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  بسم االله الرحمن الرحیم
  
  
  
  

  إھداء
  

، إلى والدي حفظھما االله، وجزاھما ي عل- بعد االله تعالى- إلى صاحبي أكبر فضل      

  . الجزاءعني خیر

إلى الذي علمني كیف أمسك بالقلم أول مرة، إلى معلمي القدیر ابن عیسى بلال بعین       

  . ورعاه حفظھ االله،كرمس

إلى زوجتي أم یوسف التي شجعتني وساندتني وصبرت معي طوال فترة إنجاز ھذا       

  .العمل

  . المتواضعإلى كل الذین جمعتنا بھم المحبة الخالصة نھدي ھذا العمل       
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  شكــر
  

جدیر بي أن أسجل في إحدى الصفحات الأولى من ھذا العمل المتواضع، شكري       

من خلال الخالص للأستاذین دحو فغرور ومحمد دادة على مساعدتھما وتوجیھھما لي، 

  .الإشراف على إنجاز ھذا البحث

د القادر بلفضال، على كل ما قدمھ لي  الأستاذ القدیر عب؛كما أتقدم بكل شكري لأخي      

وإلى كل أساتذة قسم التاریخ بالمركز الجامعي مصطفى ، خلال إنجاز عملي ھذا

    .بولي بمعسكرماسط
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رة، صارت                     داثا كثی ة، وأح اني تطورات مختلف لقد عرفت الجزائر خلال الحكم العثم

ة    ى أھمی اھدة عل ز         ش ذلك الحی ة ب المي، متخطی لامي والع ستویین الإس ى الم ة عل  الإیال

  .المتوسطي

د               ورغم كثرة الدراسات التي عالجت مواضیع متنوعة من التاریخ الجزائري في العھ

  .العثماني، فإنھا تبقى غیر كافیة بالنظر إلى تعدد المواضیع وتشعبھا

ي غالبی       زال ف ات لا ت ذه الدراس ا أن ھ ا          كم یة، أم یع سیاس ة مواض تم بمعالج ا تھ تھ

ري،                ع الجزائ ة للمجتم ة الاجتماعی شكل خاص بالتركیب ى ب الدراسات الاجتماعیة فھي تعن

ة        ذه الدراسات، خاصة الأوربی ومساھمة طوائفھ البشریة في حركیتھ، كما أن كثیرا من ھ

لبا،         ركزمنھا،   ى العنصر التركي س اه   عل ا إی التطرف والعنصریة، ت  متھم جاه العناصر    ب

اني،      ام العثم ساوئ النظ ار م اب إظھ ن ب ك م ان ذل لامیة، وك ر الإس یما غی رى، لاس الأخ

ا             ى أنھ م تصویرھا عل ي ت ر، والت ا الجزائ ي تعرضت إلیھ ة الاستعماریة الت ر الھجم لتبری

  .مثلت، رغم كل مساوئھا، تخلیصا لھذا المجتمع من قبضة الأتراك

ذه الدراسة ا      ا جاءت ھ ـ         ومن ھن ي      " لموسومة ب ر ف ود الجزائ دور الدبلوماسي لیھ ال

الجزائر      " أواخر عھد الدایات  ة الوجود الیھودي ب م دور ومكان كموضوع للمساھمة في فھ

ل        ي ك في أواخر الفترة العثمانیة، وتفاعلھ مع النظام العثماني، لإدراك تأثیر ذلك الوجود ف

  .مجالات الحیاة، وخاصة الدبلوماسیة منھا

ى                   قد ول الشخصیة، قصد التعرف عل ض المی  یكون منطلق ھذه الدراسة نابعا من بع

ة الشخصیة،               ذه الرغب ر، لكن ھ ة الجزائ دور الیھود في الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة لإیال

اظم باستمرار،         توفرت لھا أسس علمیة جعلتھا تترسخ أكثر، ذلك أن دور الیھود صار یتع

رن     ة الق ي نھای كلوا ف ى ش رن  م18حت ة الق ى    19، وبدای وي عل ضور ق ة ذات ح م، طبق

م،         ین بھ ام الأوربی لال اھتم ن خ ستنتجھ م ا ن و م صادي، وھ سیاسي والاقت ستویین ال الم

  . كثیراكوسائل یستخدمونھا في صراعھم مع الإیالة التي أتعبتھم قوتھا البحریة

اب ك     ن ب ود، م وع الیھ ت موض ة طرق ة جزائری ات أكادیمی رت دراس د ظھ شف       وق

ا                  ذكر منھ ر، ن ي الجزائ ود ف اریخ الیھ ف ت النقاب عن كثیر من الغموض الذي ما زال یكتن

اني  " رسالة الماجستیر التي أنجزھا محمد دادة، بعنوان         الیھود في الجزائر في العھد العثم

ال      الماجستیر ورسالة " )م 1830 حتى  18رن  منذ مطلع الق  (  ا نجوى طوب  التي أنجزتھ
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جلات المحاكم     ) م 1830 –م 1700(  بمجتمع مدینة الجزائر  طائفة الیھود "  من خلال س

الجزائر،          " الشرعیة د الیھودي ب وغیرھا، وھي دراسات تشكل أرضیة لفھم طبیعة التواج

  .وما ترتب عنھ من تفاعلات عدیدة، اقتصادیة وسیاسیة

ار أن دور ال          دایات، باعتب د ال ي أواخر عھ رة الدراسة ف د حصرنا فت ا         وق ود خلالھ یھ

ود                 ا للیھ ذین مكن م، والل ى الحك ھ مصطفى إل م خلیفت سن ث تبلور أكثر، مع وصول الداي ح

د أن             رة، بع ذه الفت ي ھ ة اتضحت ف ال الجزائری م إن ردود الأفع ة، ث ستدعي الغراب بشكل ی

ذه الاستفزازات         شاریة، ھ استحال تحمل الاستفزازات الیھودیة لكل المجتمع، بما فیھ الإنك

سا          التي لم   تعد تأثیراتھا محلیة فقط، وإنما تم استغلالھا من قبل القوى الأجنبیة، خاصة فرن

  .، واحتلال الجزائرة الدیون وحادثة المروحةوإنجلترا، وھو ما انتھى بقضی

ا                ستوى البحر المتوسط، میزتھ ى م رات عل رة موضوع البحث، تغی ت الفت       وقد عرف

ور    1789الانطلاقة القویة لفرنسا بعد ثورة       م ظھ م، وتراجع مكانة الأسطول الجزائري، ث

ى ضرورة                 ة عل ؤتمرات الأوربی دت الم د أك ابلیون، فق ة ن تقارب أوربي خاصة بعد مرحل

ة                     ر، كحمل د الجزائ ام حملات ض ھ قی ا انجر عن ة، وھو م ة الجزائری ى البحری القضاء عل

سماوث  ام 1816إك ز ع ة الإنجلی رة 1824م، وحمل ذه الفت ل ھ ا جع و م دیرة م، وھ  ج

ستوى         ى م وي عل ود الق ضور الیھ رة، ح داثھا الكثی ى أح فنا إل یما إذا أض ة، لاس بالدراس

ات،             دات واتفاقی د معاھ ى عق ر إل الدبلوماسیة الجزائریة، والذي كان من نتائجھ جر الجزائ

ى        ود عل ل الیھ ل عم ي المقاب ا، وف ر استفادة منھ ان أكث ون والأمریك ان الأوربی تغلالك  اس

  . بالدول الأوربیة للحفاظ على المصالح الیھودیة بالدرجة الأولىعلاقة الجزائر

د           ر العھ ر، أواخ یة الجزائ ي دبلوماس م ف ود ، ودورھ وع الیھ ي موض ث ف       إن البح

ة  ا الفرص اني، یمنحن ىالعثم ة عل ي  للإجاب ود ف ة الیھ ة بمكان ساؤلات المتعلق ن الت ر م  كثی

وحدود ھذه تویین الاقتصادي والسیاسي، المجتمع الجزائري، وأسباب صدارتھم على المس

ذي  الصدارة، بتحدید طبیعتھا في ظل وجود المؤسسة الدبلوماسیة الجزائریة،        في الوقت ال

ى    ھ عل ك كل اس ذل اة انعك ر، دون مراع د كبی ى ح شا إل ة تھمی ات المحلی ھ الطاق ت فی عرف

الم الأ     ع الع ستقبلیة م ة    صیرورة المجتمع من جھة، وعلى طبیعة علاقاتھ الم ي من جھ ورب

ى نظام تنحصر         ا، إل دافع عنھ أخرى، خاصة وقد تحول نظام الدایات من حام للجزائر وم

ستوى          ى الم ود عل ة مصالح الیھ اھتمامات بعض دایاتھ وموظفیھ في شيء واحد، ھو خدم



 

 7

ارجي،     ستوى الخ ى الم م عل ة لھ وفیر الحمای ي، وت اتالمحل ات دون الالتف ى الطاق  إل

د        الجزائریة، سواء انحد   ة، وق ى من أصول تركی ة، أو حت رت من أصول عربیة وأمازیغی

سیاسیة                  صادیة وال ة والاقت ة الاجتماعی شیط الحركی ي تن كان بإمكان ھذا النظام استغلالھا ف

  .بشكل یفید الإیالة كلھا

ن    ة م ن مجموع ة ع ى الإجاب سیة، إل كالیة الرئی ذه الإش ع ھ ل م ا التعام د جرن       وق

ساؤل عن               التساؤلات الفرعیة الت   ددة، كالت ب متع ذات الموضوع، لكن من جوان ي تتعلق ب

د          ى ح الوجود الیھودي بالجزائر، ومواقف الأھالي منھ، فھل كانت ھذه المواقف متشددة إل

  .عزل الیھود في مناطق بعیدة، أو على الأقل في حارات خاصة؟

   الأتراك والأھالي؟ ثم كیف كانت طبیعة علاقة الیھودي بأخیھ، وعلاقتھ بالمسلمین؛-      

دت       -       ي مھ ل الت  كما وجب التساؤل عن طبیعة النشاطات التي زاولھا الیھود، والعوام

ع   اتھم م ت علاق ف كان ة، وكی ارة الخارجی ى التج یطرتھم عل سطوا س امھم، لیب ق أم الطری

  الشخصیات الأجنبیة التي كانت تترصد الجزائر من بعید؟

دول      الیھود في  ثم ما الدور الذي أداه     -       ع ال ا م سج علاقاتھ ي ن دبلوماسیة الجزائر، وف

   وھم یجمعون الأموال ویحققون الأرباح؟الأوربیة،

 وھل كانت المصلحة الفردیة والعائلیة البحتة ھي التي تحكم كل تحركات الیھود، أم   -      

ي ر                  سیة الت ورة الفرن دعم الث أى أن ھذه التحركات اندرجت ضمن تخطیط یھودي عام، ی

  فیھا الیھود تخلیصا لھم من الظروف التي عاشوھا في أوربا؟

ا           ى بیبلیوغرافی اد عل ا، اقتضى الاعتم ساؤلات وغیرھ       إن الإجابة عن مجموع ھذه الت

ضایا           ض الق ام عن بع ى إماطة اللث ي ساعدتنا عل متنوعة، باللغتین العربیة والأجنبیة، والت

  :لتاليالتاریخیة، ویمكن تصنیفھا على الشكل ا

  : الأرشیف– 1      

ز الأرشیف               ا من مرك       اعتمدنا على مجموعة من الوثائق الأرشیفیة التي حصلنا علیھ

  .الوطني، ومن المكتبة الوطنیة بالحامة

ة       ا باللغ ب منھ ا كت بعض م تعانة ب ت الاس ك، تم جلات البایل ایون وس ط ھم دفتر خ       ف

ة الت   ط وقل عوبة الخ ة ص ع ملاحظ ة، م صبة   العربی ادة خ وفر م ك، ت م ذل ا رغ یم، لكنھ نظ

  .للباحثین والدارسین
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  : المصادر والمراجع المطبوعة– 2      

ا تظل                المحلیةالمصادر   -       شكل واسع، لكن قیمتھ ى الموضوع ب م تتطرق إل ة ول قلیل

ة، ة عظیم ار " خاص راف للزھ ب الأش ذكرات نقی دایات  "م ن ال ھ ع دث فی ذي تح ، ال

م الأ أخرین، وأھ اب   المت ى كت افة إل نھم، إض ل م ان ك ي زم ت ف ي كان داث الت رآة"ح " الم

ائج        الیبھم والنت لحمدان خوجة، الذي احتوى كثیرا من المعلومات، خاصة حول الیھود وأس

  .التي وصلت إلیھا الجزائر بسببھم

الأجنبیة، فھي تعالج الموضوع في إطار دراسة تاریخ بأما المصادر المكتوبة  -      

                العھد العثماني، ومن ھذه المصادر نذكر ما كتبھ كل من لوجي دو تاسي الجزائر في

le Royaume d’Alger    وفونتور دو باراديTunis et Alger aux 18eme siècle             

  .وغیرھم    Voyage dans la régence d’Alger  والدكتور شاو  

ھا إلى اللغة العربیة، وھي أیضا تمثل مادة ھامة       ھذا إضافة إلى مصادر تمت ترجمت

  . شالر ومذكرات كاثكارت وكتب الرحالة الألمانتمثل مذكرا

      وقد كانت المراجع بدورھا باللغتین العربیة والفرنسیة، وكان الاطلاع علیھا مفیدا 

اشتھا للغایة لفھم طبیعة الظروف التاریخیة والاقتصادیة، والتطورات السیاسیة التي ع

  .الجزائر في مرحلتھا الأخیرة من الحكم العثماني

لناصر الدین " النظام المالي: "            ونذكر من ھذه المراجع على سبیل المثال

الیھود في "، لمحمد العربي الزبیري، و"التجارة الخارجیة للشرق الجزائري"سعیدوني، و

لنجوى طوبال وھي "  مع مدینة الجزائرطائفة الیھود بمجتو"لمحمد دادة، " العھد العثماني

  .، باعتبار أنھا اعتمدت على وثائق المحاكم الشرعیةدراسة ھامة جدا

 Le judaïsme وأما المكتوبة بالفرنسیة، فإن أھمھا ما كتبھ الیھود أنفسھم، مثل -      

nord africain  لـلحاخام Eisenbeth دراستھ التي عنونھا بـ ، وles juifs en Algérie et 

en Tunisie  أو الحاخام    Virebaeauالذي كتب  Algérusalem; l'Algérie terre juive, 

leçon d'histoire algérienne d'un rabbin à son fils إضافة إلى كثیر من الكتابات  

  :الأجنبیة مثل

Les juifs algériens, leurs origines ------------Henri Garrot 
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La juiverie algérienne ----------- Fernand Grégoire 

وقد عالج كثیر من ھذه المراجع موضوع الیھود بشكل عام سواء خلال العھد       

فرد موضوع دور الیھود في الدبلوماسیة یالعثماني أو حتى خلال الاحتلال الفرنسي، ولم 

خ وحضارة  العربي في مجلة تاریإسماعیلبدراسة خاصة باستثناء المقال الذي كتبھ 

    .المغرب فھو في صلب الموضوع

ة                     ة، ھي محاول ة معین ود من زاوی والملاحظ أن أغلب ھذه المراجع یعالج قضیة الیھ

ى               ھ سوى رد فعل عل م تكن أعمال ذي ل شخص المضطھد، ال ي شكل ال ار الیھودي ف إظھ

ى أد    ع إل ذه المراج ول ھ الي تتح رة، وبالت ذه الفت ي ھ ا ف ي عرفھ اة الت ن المعان دفاع ع اة لل

  .الیھود، في إطار ضرب التاریخ العثماني بشكل عام

ساق       سیون، ان اب الفرن ى الكت ضھم    وحت زوا    بع ة، إذ رك ن الكتاب وع م ذا الن وراء ھ

یھم          ان مفروضا عل ذي ك اس ال جھودھم على الضرائب التي كان یدفعھا الیھود، وعلى اللب

ر،   ارتداؤه، وعلى الأحیاء التي أجبروا على السك   ن فیھا، وھي كلھا أمور فیھا اختلاف كبی

  .حتى بین الكتاب الأجانب أنفسھم

وع   ة موض ي دراس ا ف د اتبعن د         وق ر عھ ي أواخ ر ف ود الجزائ ي لیھ دور الدبلوماس ال

ا         ى م ة، والنظر إل الدایات، المنھج التحلیلي المقارن، الذي یھدف إلى تتبع الحقیقة التاریخی

  .وراء الحدث التاریخي

ا                 د غثھ ا عن ائق، وقوف ف الحق ص وتمحیص مختل ة لفح     كما اعتمدنا المقاربة التاریخی

ة والحجج              ل القوی ن العل ا م بعض الآخر، انطلاق ى ال وسمینھا، مرجحین أحیانا بعضھا عل

  .الدامغة، التي سمح بھا الاطلاع على المصادر والوثائق التاریخیة

  :ة      یتكون الموضوع من ثلاثة عناصر أساسی

  الیھود -

 الجزائر العثمانیة في عھد الدایات -

 الدبلوماسیة -

      وعلیھ فإننا قسمنا موضوعنا حسب ھذه العناصر الأساسیة إلى مقدمة أردفناھا بأربعة 

ن        ھ م ا ب ا خرجن لة لم مناھا حوص ة ض م خاتم ة، ث وع الدراس ا موض ا فیھ صول عالجن ف

  .البحث، وألحقنا ذلك بمجموعة من الملاحق والفھارس
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ي   ل الت م العراقی اره، وأھ باب اختی ا أس وع، وبین ا بالموض ا فیھ د عرفن ة فق ا المقدم       أم

  .صادفتنا عند إنجازه، إضافة إلى بیان أھم مصادره ومراجعھ، والخطة المتبعة فیھ

الجزائر    لمحة وجیزة عن     " ول      وأما الفصل الأ   ارة عن    "  الوجود الیھودي ب ان عب فك

اول الھجرات     دخل تن ات         م م علاق ة، ث ة الیھودی سام الطائف م أق ر، وأھ ى الجزائ ة إل الیھودی

الیھود داخل المجتمع الجزائري، سواء العلاقات الیھودیة الیھودیة، أو العلاقات بین الیھود 

  . والمسلمین

صل ال  ا الف اني      وأم وان  ث ان بعن صادي    "  فك شاط الاقت ى الن ود عل یطرة الیھ " س

ن  دیث ع صناه للح شاط  عوامالوخص ى الن سیطرة عل ة ال ود إمكانی ت للیھ ي أتاح ل الت

ي          شاطات الت م الن م أھ ة، ث ل الخارجی الاقتصادي للإیالة، بما فیھا العوامل الداخلیة والعوام

ات         صادیة، بتھمیش الطاق اة الاقت ى الحی لبا عل الي س س التوسع الم ف انعك مارسوھا، وكی

ر   صاد الجزائ ات الاقت رب مقوم ة، وض ة الجزائری ر المحلی ام عناص ال أم سح المج ي، وف

  .غریبة عن المجتمع، استغلت خیراتھ، ثم تآمرت علیھ خاصة الفرنسیین والإنجلیز

وقد بدأناه  بالحدیث عن وضعیة " دور الیھود في دبلوماسیة الجزائر: " لث      الفصل الثا

تطا    ا اس ف أنھ ھ كی ا فی اني، وبین د العثم ي العھ ة ف یة الجزائری سة الدبلوماس عت أن المؤس

ا           ود فیھ دیث عن دور الیھ ة، وأن الح ة العثمانی تعیش نوعا من الاستقلالیة، في إطار الدول

ة أصلا،                 ي وجود دبلوماسیة جزائری اد ینف ى یك كثیرا ما یعرض في غیر موضوعیة، حت

ولھذا حاولنا أن نشخص العوامل التي مھدت الطریق أمام الیھود، لیدخلوا عالم دبلوماسیة       

ا                الإیالة، وكیف  م أعطین ا، ث ي أحاطت بھ ة الت ة والدولی  أنھم استفادوا من الظروف المحلی

ر،      ین الجزائ ات ب ستوى العلاق ى م یة، عل ذه الدبلوماس شاط ھ ي ن دخلاتھم ف ن ت اذج ع نم

  .ومجموعة من الدول القویة آنذاك

ھ نصیب                  ود فی ان للیھ ر ك سیة، من تعث ة الفرن ات الجزائری       ونظرا لما آلت إلیھ العلاق

وافر، ارتأینا تفصیل الحدیث عن دورھم فیھا، سواء زمن الثورة الفرنسیة، أو بعدھا، وھو 

ك،         ا من ذل ي توخوھ داف الت ما استدعى الحدیث عن قضیة دعم الیھود لھذه الثورة، والأھ

سي        صار الفرن ى بالح ات، انتھ ي العلاق شنج ف ن ت ھ م لت إلی ا أوص دیون وم ضیة ال م ق ث

  .للجزائر ثم بالاحتلال
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د         ة، وق ى مصیر الإیال دخل، ونتائجھ عل ذا الت ار ھ ان حول آث ع، فك صل الراب ا الف      أم

ضیة عانى منھا نظام الدایات، وما رَتطرقنا فیھ إلى تھمیش الطاقات الجزائریة، كظاھرة مَ     

ا              ا جعلھ ة، مم ان الإیال ي ھزت كی ورات الت انجر عنھا من ردود أفعال قویة، تمثلت في الث

  .المحافظة على القوة التي تمتعت بھا مدة تزید عن القرنین ونصف القرنغیر قادرة على 

ي       ث ف لال البح ن خ ا م ل إلیھ ائج المتوص م النت مناھا أھ ة ض تنا بخاتم ا دراس       وأنھین

  .موضوع الیھود ودورھم في حیاة إیالة الجزائر

ر             اریخي یعتب ي المجال الت ى أن البحث ف ر، إل ي         وتجدر الإشارة في الأخی ساھمة ف  م

ض              ان بع إذا ك ة، ف عوبات جم ھ ص ھ، تعترض ى أھمیت ھ عل ا، لكن ة كلھ ان الأم اء كی بن

ون                 نھم لا یول را م إن كثی شجیع، ف ستحق الت ادرات ت حاب مب المسؤولین عن المكتبات، أص

  .وظیفتھم الحساسة أیة أھمیة، وھو ما یجعل الباحث یعاني مشاكل عدیدة

وطني        وإذا كنا قد انتقلنا إلى الع  اصمة، وحاولنا الاستفادة من وثائق مركز الأرشیف ال

شكل                 ى استغلالھا ب ادرین عل ر ق ا غی ات التصویر، جعلتن ة إمكان إن قل والمكتبة الوطنیة، ف

ب          أمثل، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الوثائق المصورة في شكل میكروفیلم، والتي یتطل

  .مضاعفاالتعامل معھا والبحث فیھا وقتا طویلا وجھدا 

ذ باشرنا   ،إنناف      رغم كل ھذا   ذا الموضوع،     من ي ھ ل ف ى      العم تم العمل عل ا أن ن حاولن

وخین  ھ، مت ل وج وعیةأكم صر الموض ي ن   دو، عن ة الت ة الطائف ى طبیع ر إل درس ن النظ

ا             ھا، یحدون أوضاع إن وفقن داركنا ، ف ي توسیع م ر ف ل كبی ذاك المبتغى  ا في ذلك أم  لا وإ، ف

ة متواضعة        ، نافحسبنا أننا حاول  ذا فیكون لبن ا ھ ى عملن ین أن یرق دون ادخار أي جھد، آمل

  .في إطار الصرح العام للكتابة التاریخیة في بلادنا

شرف دحو فغرور،      ونرجو من خلال ھذا العمل أن ن             كون عند حسن ظن الأستاذ الم

ھ، وجمی         راف والتوجی اء الإش دا عن ذین تكب د دادة، الل ساعد محم شرف الم ذین  والم ع ال

  .یطلعون على الموضوع

                                                                               واالله الموفق لما فیھ الخیر
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  الفصل الأول

 ي بالجزائر الیھودلمحة وجیزة عن الوجود 
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  :مقدمة

ت       م       إن دراسة دور طائفة الیھود في حیاة الجزائر الاقتصادیة والسیاسیة، لا یمكن أن ت

ا            إلا بمعرفة الجذور التاریخیة للتواجد الیھودي بھا، وھو ما لم یعرف، إلى وقتنا ھذا، اتفاق

بین الباحثین حول بدایاتھ الحقیقیة، التي صار الاختلاف بشأنھا یأخذ أبعادا سیاسیة انطلاقا      

ذھب               ا ی لاد المغرب، بینم ى ب ة إل ى الھجرات الیھودی ز بعضھا عل ة، یرك من مفاھیم معین

اق          بعض ى تضخیم ظاھرة اعتن ل عل ي المقاب ھا الآخر إلى تھمیش ھذه الھجرات، مركزا ف

ة  ة الیھودی ة للدیان ل البربری رات   1القبائ رى للھج وط الكب ع الخط نحاول أن نتتب ذلك س ، ول

   .الیھودیة نحو شمال إفریقیا، والأسباب التي أدت إلیھا، خصوصا الأمنیة منھا

  :الھجرات الیھودیة  - 1

  توشابیمرات الھج -1 - 1

د ، فمن            ى وجھ التحدی ة عل ر معروف ھ غی       الوجود الیھودي بالجزائر قدیم ، لكن بدایات

ا       3000المؤرخین من أرجعھ إلى قرابة       ى شمال إفریقی ون إل دم الفینیقی ذ أن ق  سنة، أي من

  . ق م814لممارسة التجارة، خاصة بعد إنشائھم لمدینة قرطاجة عام 

زمن              ولا یمكن اعتب   ذا ال ر     2ار ھذا التواجد فعلیا ابتداء من ھ انوا غی ود ك ك أن الیھ ، ذل

ودون                   م یع رھم، ث انوا یمارسون التجارة كغی د ك م، فق مستقرین في شمال إفریقیا بشكل دائ

  . إلى المناطق التي قدموا منھا، أي من الشرق الأدنى

                                                
ءات الكاتب الیھودي المغربي  حول ادعا2007 – 06 - 23 یراجع ما كتبھ عثمان سعدي في القدس العربي بتاریخ -1

  .حاییم الزعفراني، بأن یھود المغرب لم یأتوا مھاجرین، وإنما ھم مغاربة تھودوا

شمال 12 تروي الأساطیر الیھودیة، أن الیھود كانوا منقسمین إلى     -2 ة إسرائیل   " قبیلة، عشر منھا تشكل مملكة ال " مملك

وذا   "نوب، واثنتان تشكلان مملكة الج  التي كان ملكھا شاؤول    ة یھ د أن       ، "مملك ة، بع ة التوراتی سب الروای شأت ح ي ن والت

ھ       ل عاصمة ل ة الخلی وریین عام         . تمرد داود واتجھ إلى الجنوب ، لیتخذ من مدین د الأش ي ی شمال ف ة ال ا سقطت مملك ولم

د 721 ع الجدی ي المجتم وا ف ذین ذاب كانھا ال ر س ذ . ق م، ھُجّ اء ھ ون باختف ود لا یؤمن ن الیھ را م ن كثی ا لك ل، وإنم ه القبائ

ك                  ل ذل م قی ل، ث ذه القبائ ون ھ ل إن سكانھا یمثل ا، قی یعتبرونھا مفقودة فقط، وھم في انتظار عودتھا، فحین اكتشفت أمریك

  .عن قبائل الفلاشا في إثیوبیا، وھكذا تظل ھذه الأسطورة تأسر كثیرا من الیھود المؤمنین بھا

  315، ص 4، الجزء والصھیونیة  ةوالیھودی الیھود  موسوعةعبد الوھاب المسیري، 

  13/04/2007  بتاریخ  com.elmessiri.www:  الرابط
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 ق م 320في سنة  حاكما لمصر، وPtolemée  1 ق م، أصبح بطلیموس 323      في عام 

ة،                اموا بالإسكندریة وبرق ذین أق ھ بعضا من سكانھا ال ھاجم القدس وأحرقھا، واستقدم مع

  .2بینما ھاجر بعضھم إلى إسبانیا 

ي                 ـریقیا ف ي  إف ـاني، إذ نجـدھم ف       وقد اختلــــفت أوضاع الیھود في ظل الحـكم الروم

ة    أصح)  ق م 14 – ق م 63( أوغستین Auguste زمــن  اء، یتمتعون بحمای اب شأن أغنی

  . 3الحاكم 

ل           ون بكام ة، یتمتع ة الرومانی صر الوثنی ي ع اروا ف ود ص ث أن الیھ رى إیزنبی       وی

، وفي ذلك إشارة 4الحقوق التي تتمتع بھا بقیة الشعوب، ویعیشون حسب قوانینھم الخاصة     

ى الإ     سیحیة إل ول الم د دخ طھاد، بع عف واض ن ض ود م رى الیھ ا اعت ى م ة إل مبراطوری

ة  ود  5الرومانی داء الیھ ى ع ا إل ود أساس ي تع طھاد والت ذا الاض باب ھ ل أس ا یغف و ھن ، وھ

  . 6للمسیحیة منذ أیامھا الأولى 

ي عام    وس    70      وف ر تیت یطس  (Titusم، دم دس، وحطم    ) م 81 –م 39) ( ت ة الق مدین

  .7اقمة على ما حل بھاالھیكل فانتقلت مجموعة من الیھود إلى الإسكندریة وبرقة، وكانت ن

دّ    115      ولما كان عام       ة، فاعت ي برق د    م، أصبح عدد الیھود كبیرا ف اروا ض ذلك وث وا ب

ادة    )م 117  -م Trajan  ) 53سلطة الإمبراطور الروماني تراجان   ، واستطاعوا تحت قی
                                                

 . ق م285- ق م 323ملك مصر .  ق م 283- ق م 367) المخلص(بطلیموس الأول سوتر  -1

2 -  Garrot, H, Les juifs algériens, leurs origines, ALGER: Librairie LOUIS Relin, 1898, P 10 

3 - Garrot, H, Ibid. p 10  

4 -Eisenbeth, M, "Les juifs en Algérie et en Tunisie", Revue Africaine, Tome  XCVI, 

1952,   pp  126 - 127 

سطنطین     - 5 ور ق دخول الإمبراط سیحیة ب ة م ة الرومانی ارت الإمبراطوری سیحیة ف ) م 337 –م 306(  ص ام الم ي ع

 م 312

ر ، الأفعى الیھودیة في معاقل الإسلام  عبد االله التل،  - 6 ة    : الجزائ ون المطبعی ة للفن سة الوطنی  ص ،1989. 2ط . المؤس

52  

ین           -7 دم الھیكل ب د ھ ي الأرض، بع شتتوا ف ود ت ى أن الیھ ة إل ات الیھودی ذھب الكتاب د  70 أوت سنة  10 و 7 ت ى ی م، عل

ل     تیتوس، مع أن تفرق الیھود في الأ    سطین قب ود خارج فل رض كان قبل ذلك بزمن طویل وبدون قسر، حتى أن عدد الیھ

  .الھدم كان یفوق عددھم داخلھا بكثیر

  : یراجع

  273 ص .4 الجزء .مرجع سابقعبد الوھاب المسیري، 



 

 15

دریا   سمى أون نھم ی د م لال  Andréasواح ا، وخ ن یھودی م یك ن ل ل م وا الأذى بك  أن یلحق

امین حولوا الحیاة في مصر إلى جحیم، حیث لوثوھا بالدم، وھم الذین وجدوا فیھا الأمان ع

ان   ولى أدری ا ت سطین، فلم ن فل روجھم م د خ وة  Hadrien 1بع كل ق ة، ش سلطة الرومانی  ال

ى                 ا مضى آخرون إل ا، بینم ي شمال إفریقی ث استقر بعضھم ف وا، حی ھزمت الیھود فتفرق

  .  2إسبانیا 

  : یمكن أن نتتبع ھجرة الیھود إلى شمال إفریقیا عبر محورین أساسیین       ومن ھنا

  . من فلسطین إلى مصر، ثم برقة، ثم باقي المناطق الإفریقیة، خاصة الساحلیة–ا 

ى      –ب  ولا إل صحراء وص ي ال شار ف م الانت ا ث ى إثیوبی ة، إل رة العربی یمن والجزی ن ال  م

  .  3المغرب الأقصى 

داد أخرى لتلتحق     ایھود المسالك صوب شمال إفریقی          وبعد أن توضحت لل    ، جاءت أع

ة          ي المنطق ة ف ر الظروف الملائم ا خب ود    . طواعیة بمن سبقھا، بعد أن بلغھ د أصبح الیھ فق

وا تجارة      م زاول تجارا، یتاجرون في كل شيء حتى البشر، ورغم أنھم عانوا الكثیر إلا أنھ

ق  ساءل . الرقی ا نت ذا ال   : وھن ة ھ ت مزاول ام    ھل كان ار ع ا وراء تی ن التجارة انجراف وع م ن

دي     ى أی الیھود عل ل ب ا ح ى م ا عل شریة كلھ ن الب ا م ت انتقام ربح، أم كان ق ال دف تحقی بھ

  أعدائھم؟

ل استحواذھم         Garrot       ویعبر ي المقاب ذكر ف ھ ی ود، لكن  عن حسن استضافة اسبانیا للیھ

ي    على الممتلكات العامة، إذ أنھم حین أصبحوا أغنیاء، سھل   ى الوظائف ف  علیھم التسلل إل

الدولة والتحالف مع أكبر العائلات الإسبانیة آنذاك، حتى أصبح عدد منھم یشغلون وظائف     

  .4وزاریة، ولما استحكم أمرھم وسیطروا على التجارة تسببوا في تجویع السكان

                                                
 .م117م، وقد خلف أباه بالتبني الإمبراطور تراجان بعد موتھ عام 138 -م76 -1

2 - Garrot, H, Op.cit. p 12  

 جامعة .، رسالة ماجستیر)م 1830 حتى 18منذ مطلع القرن ( الیھود في الجزائر في العھد العثماني     محمد دادة،     -  3

  11 ص .1985 .دمشق

4 - Garrot, H, Op.cit. p 62  
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ان ع             ا سابقا، لكن الروم ا ذكرن ود كم وا         وتحت حكم الرومان، اختلفت أحوال الیھ مل

 لأصحاب الثروة والجاه منھم، Ethnarque1على استخدام بعضھم حیث منحوا لقب إتنارك 

ي      وجعلوا صاحب اللقب مسؤولا عن الطائفة الیھودیة، حیث یتكفل بجمع الضرائب من بن

  .2طائفتھ التي أحست ببعض الاستقلال الذاتي في تسییر شؤونھا 

ل المحلی     ین              وكانت علاقة الیھود بالقبائ اجرة ب اھم، إذ تمت المت ن التف وع م سم بن ة، تت

الطرفین، وخرج الیھود إلى فضاء البحر المتوسط، یتاجرون مع المدن المتوسطیة خاصة        

  .الإیطالیة

تقرارھم    ل اس ة، جع ن الحری ا م ود نوع رف الیھ رب، ع لاد المغ دال ب ل الون ا دخ       لم

داء للكاثولی          انوا أع دال ك ك أن الون ر، ذل ود،      یتكرس أكث ین الیھ نھم وب ارب بی دث تق ك، فح

ق   ارة، وتحقی ارھم للتج ل احتك دین مقاب ة الواف دراتھم لخدم ستغلون ق ف ی وا كی ذین عرف ال

ى      3الأرباح الطائلة    دوم إل ى الق ، فكانت ھذه الظروف الملائمة قد شجعت یھودا آخرین عل

یحیون حیاة حرة،   الجزائر، في ظل الأخبار التي وصلتھم، والتي مفادھا أن الیھود صاروا 

  .فانتشروا في البلاد وتوغلوا في الصحراء

ى              ولما حل البیزنطیون بشمال إفریقیا انتھت الامتیازات الیھودیة، فقد أجبر الیھود عل

اطق     اعتناق المسیحیة بالقوة، وحولت معابدھم إلى كنائس، وھو ما جعلھم یفرون نحو المن

  .الداخلیة ویتفرقون في الأرض

م الإمبراطور                       ود تحت حك ذي شھده الیھ ضییق ال ل الت       ویشیر إییزنبیث أنھ مقاب

تینیان   ي جوس دى     ) م 565-م Justinien ) 527البیزنط ب ل ن الترحی سعا م ھدوا مت ش

  . 4الأمازیغ في شمال إفریقیا جعلھم یتوغلون حتى المناطق الداخلیة 

  

                                                
1- Ethnarque  أو Ethnarch رئیس أو ال حاكم   كلمة یونانیة تتألف من شطرین؛ إیتنوس وتعني القوم، وآرخ بمعنى ال

ھ صلاحیات       ت ل ومعنى الكلمة بالعربیة رئیس القوم، وھو لقب كان یمنح لرئیس الجماعة الیھودیة في الإسكندریة، وكان

  . قضائیة وإداریة واسعة من أھمھا جمع الضرائب

  14  محمد دادة، مرجع سابق، ص - 2

3  - Garrot, H, Op.cit. p  28  

4  - Eisenbeth, M, Op.cit. p 127 
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 فقد استقروا في عنابة، سكیكدة، جیجل،         ویؤكد ذلك من خلال المناطق التي سكنوھا،     

  .  1بجایة، دلس، تنس، سرتا وتیمقاد وغیرھا

ى            حابھا عل ل عمل أص ھ، ب م تنت ة ل ة الیھودی إن الدیان شدد البیزنطي، ف ذا الت       ورغم ھ

  .نشرھا بین الأمازیغ خاصة في الأوراس

ة      اق الكاھن ن اعتن ون ع دث المؤرخ د تح ا لل 2      وق اء قبیلتھ ن    وأبن نھم اب ة، وم یھودی

ر أن  Garrot5  و قارو Ernest Mercier 4 ، ووافقھ في ذلك أرنیست مرسیي 3خلدون ، غی

ى    695المسیري لا یعتبر مقاومة الكاھنة للفتح الإسلامي، وانھزامھا عام        ا عل یلا قوی م، دل

ة ل        لإسلام   قوة العقیدة الیھودیة لدى ھؤلاء، وإنما یدرجھا ضمن سیاق مقاومة القبائل الوثنی

ل إن           : " لذلك یقول  ة، ب ا الكاھن ت تتبعھ ي كان ة الت وع الیھودی را عن ن ونحن لا نعرف كثی

ا         دیث عنھ ون الح ذا یك ل ھ ودي ، لك ا الیھ ي انتمائھ لا ف شككون أص ؤرخین ی ض الم بع

    6"باعتبارھا عبقریة یھودیة أمرا لیس ذا قیمة تذكر 

ة           ي القم راوة تعتل ة ج ارت قبیل د ص د  " وق ن   عن ا م سجوا حولھ ا ن ود، بم اب الیھ الكت

ة                    ة، زعیم دوا الكاھن ي شططھم حین قل دون، وغالوا ف ن خل أساطیر، استنادا إلى مقولة اب

  7" القبیلة، ملكة یھودیة، في جبال الأوراس، ذات أصول فلسطینیة

 جیزیل حلیمي التي دافعت فیھ عن یھودیة       كما رد عثمان سعدي رأي الكاتبة الفرنسیة

ول 23/06/2007كاھنة، حیث كتب في جریدة القدس العربي بتاریخ   ال درت   : " یق د أص فق

ل حلیمي، سنة           ا   2006المحامیة الیھودیة الفرنسیة من أصل تونسي جیزی ة عنوانھ ، روای

شھورة       ) الكاھنة( سیة الم ذب       Plonطبعتھا الدار الفرن ة، وھو ك ة یھودی  زعمت أن الكاھن
                                                

1- Eisenbeth, M, Le judaïsme nord africain, Constantine: Edition P, Braham, 1931. p 09    

ود        - 2 ة تھ ة زنات رع من قبیل   اسمھا ضمیا أو ضحیا أو دھیا، وھي محاربة من قبیلة جراوة في جبال الأوراس، وھي ف

 .م قبیل الفتوحات الإسلامیة7في القرن 

ر   بر كتاب الع عبد الرحمن بن خلدون،    - 3 دأ والخب ر و من عاصرھم من         ودیوان المبت ام العرب و العجم و البرب ي أی ف

 214ص . 1959. دار الكتاب اللبناني: ، بیروتذوي السلطان الأكبر

4- Mercier, E, Histoire de l'Afrique Septentrionale, Paris: Ernest Leroux, 1888. p 213  

5 - Garrot, H, Op.cit. p.p 17 -18  

  62، ص 2الجزء مرجع سبق،  عبد الوھاب المسیري، - 6

عین للدراسات والبحوث الإنسانیة : ، الھرمم1070-642/ ه462-22الیھود في المغرب العربي،  عبد الرحمن بشیر،     -7

 64ص . 1ط . 2001. والاجتماعیة
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ة حلیم        دو أن یھودی ا        وافتراء، ویب ة، بینم ة كیھودی أبرزت الكاھن دمیتھا، ف ى تق ت عل ي تغلب

یجمع المؤرخون العرب المسلمون الذین أرخوا لھا بمن فیھم العلامة ابن خلدون على أنھا          

رقص                  ره وت ة تبخّ ل كل معرك ل، وقب ى جم ھ عل شب، وتنقل د صنما من خ كانت وثنیة تعب

   1" ، على أنھا من أھل الكتابحولھ، ولو كانت یھودیة لروى عنھا ذلك الرواة المسلمون

م       لامي، رغ ع الإس ن المجتم زءا م ود ج ار الیھ ا ص مال إفریقی لام ش ل الإس ا دخ       لم

ا             . الخلافات العقیدیة الواضحة   اق الإسلام، وإنم انتھم واعتن رك دی ى ت ود عل ر الیھ م یجب فل

ل –حفظت لھم حقوق متعلقة بحریة العقیدة، على أن یلتزموا في           ا - المقاب ره الإسلام    بم  أق

كما كان علیھم الالتزام ببعض . من جزیة یدفعونھا للدولة الإسلامیة، في مقابل حمایتھا لھم  

اس،                   ساد أخلاق الن ا من شأنھ إف یھم ممارسة م الضوابط داخل المجتمع، حیث حرمت عل

  .كالزنا والربا وبیع الخمر

ا        ورغم كل ما قیل عن اضطھاد الیھود في المجتمع الإسلامي  إن  2 في شمال إفریقی ، ف

الإسلام في الجزائر قد كفل لھم حریة تنظیم علاقاتھم الداخلیة، تحت رئاسة زعماء الطائفة  

شاطاتھم     یمھم، ون عائرھم، وتعل ة ش ن مزاول وا م ث تمكن ة، حی ل الذم وق أھ ار حق ي إط ف

ة ة تام صادیة بحری ة وال . الاقت ع الجزی ن دف ر م ن أكث م یك نھم ل وب م م أن المطل د ورغ تقی

  .3بضوابط المجتمع، فإنھم كثیرا ما تھربوا من دفعھا 

                                                
 2007- 06 -23، عدد القدس العربي -1

دث  - 2 ا یتح ھ  Garrot حینم ي كتاب ع   Les juifs algériens, leurs origines ف ر المجتم ي غی ود ف ن الیھ   ع

ة     صر القدیم ل م ا، مث عوب بكاملھ تھا ش ي عاش ي الت بب المآس م س ل یجعلھ ة، ب صفات الذمیم ل ال تھم بك ري، ینع الجزائ

  ). 12ص(

أن            یھم، ك ع عل م الواق ري یظھر شقاءھم وتعاستھم والظل  یتحدث       لكنھ حینما یتحدث عن وضعھم في المجتمع الجزائ

م یكن باستطاعتھا          ي ل ة الت ھ   –مثلا عن المرأة الیھودی سب زعم سیة         – ح ا حاجة جن د أن یقضي منھ سلما یری رد م  أن ت

  )44ص " (إن الیھودي لم یكن خیرا من الكلب " ، أو كأن یقول على لسان الجزائریین ) 43ص (

لى أغنیائھم، ورغم ذلك حاول بعض الیھود تزویر  معلوم أن الجزیة لم تكن مفروضة على فقراء أھل الذمة، وإنما ع    - 3

  .م، بمكناس، ادعوا فیھا إسقاط النبي صلى االله علیھ وسلم للجزیة، التي كانت مفروضة علیھم1606/ ه 1015وثیقة عام 

  :یراجع

سب والحال ،        عبد الرزاق بن حمادوش،      سب والح أ عن الن ي النب ال ف ادوش    ( لسان المق ن حم ة اب دیم وتح : )رحل ق  تق قی

 64ص . 1983. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع: وتعلیق أبي القاسم سعد االله، الجزائر
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ة              سكان ولا من أنظم الجزائر دون معارضة لا من ال د ب       وقد صار للیھود حق التواج

تح الإسلامي،        ذ الف بلاد من داخل، لا      " الحكم التي تعاقبت على ال ي ال ة ف اك مدین ست ھن فلی

دن ال          ل الم ي ك م ف ي       تحوي یھودا ضمن سكانھا، فھ رت، وف ي تق ي الصحراء؛ ف رة ف مبعث

زاب      ي وادي می ة           ... بوسعادة، وف ل جزائری ة ضمن قبائ دة عائلات یھودی د استقرت ع وق

  .  1" حیث تعیش حیاة عادیة 

ا           ا منھ       كما اتخذ الیھود بعض المدن الساحلیة، مراكز تجاریة یزاولون التجارة انطلاق

 تحوي جالیة – المدینة الداخلیة –انت تلمسان وك. مع مدن البحر المتوسط خاصة الإسبانیة

ن     ة م ة القادم واد المختلف صلھا الم ي ت ة، الت ي مایورك ود ف ع الیھ ل م ة تتعام ة قدیم یھودی

  .2إفریقیا السوداء 

، وھم الذین كان "الأھالي "       صار ھؤلاء الیھود یعرفون بالتوشابیم، ومعناھا بالعبریة 

  .وجودھم بالجزائر قدیما 

إن             ریین، ف ن الجزائ رھم م ین غی نھم وب ع بی ذي وق اعي ال صھار الاجتم م الان   ورغ

الم     ى المع افظون عل م یح ا، جعلھ سبة منھ سیة المكت ائع النف ة والطب الیم الدینی تلاف التع اخ

  . الكبرى للشخصیة الیھودیة

  :)ھجرات المیغوراشیم(الھجرات الحدیثة  -2 -1

     : أحوال الیھود في أوربا-1 - 2 -1

ا         دین، أم ة الت ة حری ر وقل ا القھ ة، یمیزھ اة مزری شون حی ا یعی ي أورب ود ف ان الیھ  ك

ولذلك كان رد فعل الأقلیات . التدخل في السیاسة، فكان أبعد شيء یمكن أن یحلم بھ یھودي  

ى         صول عل ة الح ا، ومحاول ة الرب سلبیة، كممارس ات ال و التحرك ا، ھ ي أورب ة ف الیھودی

  .ن، الذین یقعون ضحیة لممارساتھم الربویةالأراضي من الفلاحی

                                                
1 - Rozet et Carette, L'Algérie par MM. Les capitaines du Génie Rozet et Carette, Paris: 

Firmin Didot Frères. 1850. p 214  

   20 - 19  محمد دادة، مرجع سابق، ص ص - 2
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ى      1م قرر ألفونسو الثالث 1287 ففي         ة عل سیحیة الكاثولیكی  حاكم أراغون فرض الم

ود نحو شمال          دأت ھجرة الیھ سكان المقاطعة، وھو ما لم تتقبلھ الطوائف الأخرى، لذلك ب

  .انیة واسعةإفریقیا، وھي ھجرة تعززت بعد انتشار العنف ضدھم في مناطق إسب

ر  1492من إسبانیا عام    والمسلمین  طرد الیھود  3 وإیزابیلا   2      ولما قرر فردیناند     م، ف

أتیھم من إخوانھم          الیھود جماعات إلى المغرب الإسلامي، تشجعھم في ذلك الأخبار التي ت

ت     ي حاول من ھناك وتصف لھم التسامح الذي یعیشون فیھ، في ظل الأنظمة الإسلامیة، الت

صادیة، نظرا       تو ظیفھم في المجتمع، باعتبار الحاجة إلیھم، لیساھموا في تنشیط الحیاة الاقت

  . 4لمعرفتھم بالتجارة والعملة وحرف أخرى كثیرة 

ك جون عام          ر المل ا أم ا      1230      وفي بریطانی سبب ممارستھم للرب ود، ب ة الیھ م بمعاقب

ذا    وعملیات السرقة التي مست العملة آنذاك، ولذلك صادر      ة، ورغم ھ ثلث أموالھم المنقول

ذا              ى أراضیھم، ولھ ستولوا عل ر الفلاحین لی لم یتوقفوا عن تلك الممارسات، إذ استغلوا فق

ك إدوارد الأول    ة       ) م 1307 –م 1272( طردھم المل درت المحكم ا أص د م لاده، بع من ب

  .5 یھودي، لأعمالھم التي لم یقبلھا المجتمع البریطاني 200حكما بإعدام 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 م1291 –م 1285وقد تولى الحكم بین ) م1291 –م 1265(لفونسو الرائع  یعرف بأ-1

 م1516 –م 1452 -2

 م1504 –م 1451 -3

  23 – 20، ص ص مرجع سابق  محمد دادة ، - 4

ع : ، الجزائریھود الجزائر، ھؤلاء المجھولون فوزي سعد االله،  - 5 ط      . 2004. شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزی

ین      210ص . 2 ا ب م بریطانی ذي حك ك ال وم أن المل ك     1272م و 1216، لكن المعل ر للمل ن الأكب ث الاب ري الثال و ھن م ھ

  )John Lackland أو John Sans Terre (المعروف بـ جون بلا أرض 
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 في أوربا منبوذین، بعیدین عن كل ممارسة للسیاسة، یعیشون في أحیاء     ا     كان الیھود إذ  

ة         وس الدینی ن الطق زء م سیحیین، كج ال الم ل الأطف ین بقت انوا متھم ل وك م، ب ة بھ خاص

م ، وبدایة 17الیھودیة، ورغم بعض المحاولات التي تمت في بریطانیا في منتصف القرن   

  .2، إلا أن جمیعھا باء بالفشل 1التھمة عنھم، ومحاولات أخرى لتجنیسھم م، لدفع 18القرن 

ل      سا قب ي فرن ودي ف دور أي یھ ن بمق م یك ا ل يء  1789      كم تلاك ش ن  3م ام م یك ، فل

شغل         سیة، ولا ب دارس الفرن ي الم مسموحا لھم باستخدام الخدم المسیحیین، ولا بالتدریس ف

وا من       أیة وظیفة في الجیش، ولا بالانضمام إ      م منع ى أنھ لى البرلمان أو سلك القضاء، حت

سیین من أن             دة خوف الفرن ادق، من ش ي الفن ستخدمین ف العمل كعطارین أو صیادلة أو م

  . 4یدس لھم یھودي السم، فإذا تجرأ أحدھم وزاول إحدى ھذه الأعمال، كانت عقوبتھ الموت

م، لتشتد 1375یا بدأت عام       وتجدر الإشارة إلى أن حملة لمطاردة الیھود في إسبان

وقد وقعت أعمال عنف راح ضحیتھا . م، بصدور قرارات طرد متوالیة1391أكثر عام 

                                                
ل       -1 ا كروموی ة،     ) م1658 –م 1599( نذكر في ھذا الإطار محاولة زعیم بریطانی ود التجاری رات الیھ  الاستفادة من خب

شرقیة عام         د ال یس شركة الھن شایلد رئ م 1693وبعث بعضھم إلى فلسطین كتجربة استیطانیة، كما نذكر مطالبة جوسیا ت

ود                ع الیھ ول نف ذاك ح ا آن ي أورب دم ف بإعطاء الجنسیة للیھود الموجودین في إنجلترا، وكان ھذا في إطار النقاش الذي احت

  .وضررھم

  :للاستزادة في ھذا الموضوع یراجع

ى   ن عبد االله محمود،   أمی ة الأول ت مشاریع الاستیطان الیھودي منذ قیام الثورة الفرنسیة حتى نھایة الحرب العالمی  :، الكوی

  12ص . 1984. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابمنشورات 

 49ص . 3الجزء . مرجع سابق عبد الوھاب المسیري، 

ي   ماتیو أندرسون،    -2 شق      أورب تاریخ القرن الثامن عشر ف دین حاطوم، دم ور ال ب ن  .1977. 1ط . دار الفكر  :ا، تعری

  456ص 

وس               -3 ولدیرو دي لاك ودي ش ل الیھ ا مث ب علی ى مناص ة إل د الملكی ى عھ سا عل  استطاع بعض الیھود أن یصلوا في فرن

ي   مدیر القصر الملكي، والیھودي نیكر الذي صار وزیرا للمالیة في عھد لویس السادس عشر، وھو الذي أغر      بلاد ف ق ال

  . ملیون جنیھ استرلیني، تمھیدا لإثارة الجماھیر ضد الملك170الدیون حتى وصلت إلى 

  15 -14ص ص . عبد االله التل، مرجع سابق

4 - Garrot, H, Op.cit. p 60  
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، ثم توسعت إلى قرطبة ومدرید وغیرھا من المدن كثیر من الیھود،  بدأت في مدینة اشبیلیا

  .1الإسبانیة 

داث     ذه الأح ین المغرب الإسلامي وب          ،      ورغم ھ ون ب ود یتنقل دن شبھ     ظل الیھ ض م ع

ا        ة بالم ام لمدین س الع د سمح المجل ود  1416، عام   Palmaجزیرة إیبیریا، خاصة وق م لیھ

رة، لكن عام         ود من       1492تلمسان بالإقامة في ھذه الجزی ائي للیھ ھ الطرد النھ ل مع م حم

 .  بعد سقوط غرناطة وعزم الإسبان على شن حرب الاسترداد،2إسبانیا 

ا سموا بالمیغوراشیم،     وإذا كان الیھود الأھالي، ی   عرفون بالتوشابیم، فإن الوافدین من أورب

  .وھم ینقسمون إلى سفارد وأشكیناز

  :  المیغوراشیم- 2 -2 -1

      كانت الأوضاع المزریة، المشار إلیھا أعلاه بإیجاز، وراء ھجرة الیھود المیغوراشیم     

  :وینقسم ھؤلاء إلىولفظة میغوراشیم عبریة معناھا المطرودون، . بلاد المغربإلى 

  :  السفاردیم-1 -2 -2 - 1

ي     ا تعن بانیولي، كم باني أو إس ي إس ي تعن فارد، الت صطلح س ري لم ل العب ي الأص       ھ

  ".الفرنجة "  التي تقابل في العربیة لفظة  Francفرانك 

رن    ى       8      وقد صارت كلمة سفارد منذ الق ستخدمة للإشارة إل ة الم ة العبری م، ھي الكلم

د              إسبان ذا البل ي ھ یا، وتستخدم في الوقت الحاضر للإشارة إلى الیھود الذین عاشوا أصلا ف

  . 3وفي البرتغال 

                                                
1 - Abitbol, M, Le passé d'une discorde, Juifs et Arabes du II siècle à nos jours,  Perrin: 

1999. P 72  

 199 ص .مرجع سابق،  فوزي سعد االله- 2

سیري  - 3 اب  الم د الوھ ابق ،  عب ع س ى أن       168ص . 6 ج .مرج عیدوني إل دین س ر ال ذھب ناص ا ی دھا، بینم ا بع  وم

  السفاردیم ھم مسلمو الأندلس

  : ینظر

 146ص . 1984 . المؤسسة الوطنیة للكتاب:، الجزائردراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، ناصر الدین سعیدوني
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      ورغم أن الیھود عاشوا في الأندلس وتكلموا العربیة، إلا أن استعادة المسیحیین لأقالیم 

و           ا   الإسبانی 1الأندلس، جعلتھم یأخذون الصبغة الإسبانیة ، ویتحدثون لھجة اللادین ة، وحینم

  .تم طردھم من الأندلس كانوا سفارد لھذه الاعتبارات

      اختار ھؤلاء الحواضر الكبرى في الجزائر كمدینة الجزائر، تلمسان، بجایة، وھران            

  . 2بینما اختارت قلة منھم المناطق الداخلیة 

كنھ اشترط       وتجدر الإشارة إلى أن خیر الدین، شجع ھجرة الیھود إلى بلاد المغرب، ل     

ة          انیون      3علیھم ألا یفتحوا إلا عددا معینا من المحال التجاری یھم العثم د ف ك وج ، ورغم ذل

ة        دان العمل صناعة، ومی حلیفا معتبرا في الصراع ضد إسبانیا، خاصة فیما یتعلق بتنشیط ال

  .باعتبار رصید الیھود المعرفي بھذه الجوانب

  :  الأشكیناز-2-  2 -2 - 1

ة  كین" إن لفظ وح   " ازأش اد ن د أحف م لأح ة، اس ة التوراتی سب الروای سلام ح ھ ال ا  علی ، أم

ة          و من كلم ود      " إشكیناز " الاشتقاق الحالي لھذه اللفظة فھ ى الیھ ق عل ا وتطل ى ألمانی بمعن

  .     4الذین كانوا یعیشون في ألمانیا وفرنسا ومعظم أوربا 

            

                                                
ة والإسبانیة               - 1 ة والیونانی ة والتركی یط من العبری ارة عن خل و، وھي لھجة إسبانیة، عب ة اللاتین   اللادینو تحریف لكلم

  . والبرتغالیة، وما زالت تستخدم إلى الیوم كلھجة عند بعض الیھود في إسرائیل، لكنھا تكاد تختفي

  : للاستزادة في ھذا الموضوع، ینظر

 476 ص .3الجزء  . مرجع سابق ، المسیري عبد الوھاب

 ألف شخص 150 ألف عائلة ، وتحدث سعیدوني عن 45م من اسبانیا ب 1391 عدد الذین وفدوا عام  Garrot قدر - 2

  .      استقر أغلبھم بالبلاد الجزائریة 

  :   ینظر 

Garrot, H, Op.cit. p 38  

   108 ص .م1983 .77 العدد .الثقافة ".لحركة الصھیونیةیھود الجزائر وموقفھم من ا"، ناصر الدین سعیدوني

 32 ص .مرجع سابق،   محمد دادة- 3

 168 ص .6 ج .مرجع سابق،  عبد الوھاب  المسیري- 4
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م، ھولندا 1392، حیث قدموا من إیطالیا عام       وقد التحق الأشكیناز منذ قرون بالجزائر

م، ومن تونس والمغرب في النصف 1422م، إنجلترا عام 1403م، فرنسا عام 1350عام 

  .1الثاني من القرن السادس عشر 

 ": یھود النصارى "  القرانا -3 -2- 1

زوا       ،      یقصد بھم الیھود الذین قدموا من توسكانا      ورن، تمرك ة لیف ي   خاصة من مدین ف

ة       ین والملاح ة الأوربی ي معرف رتھم ف رواتھم وخب م ث تقدموا معھ د اس رى، وق دن الكب الم

ى         ربتھم إل صداقات ق سابھم ل ة، واكت سیاسات الأوربی ى ال ضھم عل لاع بع ة، واط البحری

وذا سیاسیا،                  وا نف ة لیحقق ي الإیال دریجیا ف ستخدمونھ ت مراكز القرار في أوربا، وھو ما سی

  . مستقبلھا كلھیكون لھ أثر بالغ على 

ل        Laugier de Tassy      وقد تحدث لوجیي دو تاسي  ي ك ا ف ود من إیطالی عن وجود یھ

حاب التجارة                د صاروا أص ین، وق ود الأوربی سمون الیھ مدن مملكة الجزائر، وھم الذین ی

  . 2الرئیسیة في المملكة، سواء تعلق الأمر بالسلع أو بالعبید

ورن إلى الجزائر ارتباطا بوطن، وإنما رغبة في تحقیق الربح       ولم یكن انتقال یھود لیف

ل   مالھا وتكف اجر رأس ا ھ ر، وإنم ى الجزائ اجر إل م تھ ة ل ائلات الیھودی ض الع ى أن بع حت

ة     ي الإیال صالحھا ف ى م راف عل ا بالإش ا أو وكلائھ ض أبنائھ زار   . بع اییم ألیی شبث ح د ت فق

Haim Aliezarدم ا ا ق ورن، بینم ي لیف اء ف ي  بالبق لومون لیف ھ ص ى Salomon Leviبن  إل

  3الجزائر یرعى مصالح  أسرتھ بھا 

ي   د دو تاس ب،  de Tassy      ویؤك ارا أجان ین تج ود الأوربی ر الیھ رة إذ اعتب ذه النظ  ھ

ت     ي أي وق بلاد ف ادرة ال تطاعتھم مغ ان باس ا، وك دموا منھ ي ق دان الت راء البل ا لأم ورعای

  .  4شاؤوا ما لم تكن علیھم دیون 

                                                
  144 ص . مرجع سابق، فوزي سعد االله- 1

2 - L. de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger, Amsterdam: Henri du Sauzet. sans date. p 

76 

  223 ص . مرجع سابق، فوزي سعد االله- 3

4 - L. de Tassy, Op.cit. p 76 



 

 25

      وجدیر بالذكر أن بعض الیھود القادمین من لیفورن، كان أجدادھم موجودین بالجزائر 

ة وھران         1فبعد أن ساھم الیھودي سطورا         . سابقا واب مدین تح أب ي ف ض   – ف ساعدة بع  بم

ود إسبانیا عام         –سكانھا المسلمین    وھم      1509 أمام جن ث جعل ود، حی ر الإسبان للیھ م، تنك

ورغم أنھ سمح  . شكل فظیع من خلال الضرائب التي فرضت علیھم یعانون من الاحتلال ب   

وم   Los Velezلوس فیلیز لھم بالبقاء في المدینة، إلا أن العسكري  ر ی اي  22 أم   2م1666 م

رد  ران 500بط ن وھ ودي م ة  3 یھ ود بجای سلم یھ م ی باني –، ول م الإس ت الحك ن - تح  م

  . 4الضرائب، بل لقد بیع بعضھم كعبید 

 بعض المطرودین من وھران إلى لیفورن، لكنھم وجدوا الفرصة مواتیة للعودة                توجھ

م      1732 –م 1708إلى ذات المدینة، بین   رة الحك ى حظی ا إل م خلال الفترة التي عادت فیھ

  .العثماني

                                                
 في المنطقة التي دخل منھا الإسبان إلى وھران، على لسان بري في 1509 تجدر الإشارة إلى أن برجا بني عام -1

  .االبحر، وسمي برج الیھودي، نسبة إلى المكاس الیھودي شطورا الإشبیلي، بسبب خیانتھ لوھران وأھلھ

  :یراجع

، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرالآغا بن عودة المزاري، 

  62ص . 1990. دار الغرب الإسلامي: تحقیق ودراسة یحیى بوعزیز، بیروت

تقدیم وتحقیق محمد بن عبد الكریم، ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیةمحمد بن میمون، 

 221ص . 1981. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع: الجزائر

وم       -2 ت الإسبان یصدرون ی ة جعل ود الملتوی ي     1668 مارس  31 تصرفات الیھ ة، وف رارا بطردھم من المدین  22م، ق

ى        446م، تم ترحیل    1669أفریل   ا مضى آخرون إل ورن، بینم ي لیف زل بعضھم ف ل      یھودیا، ن یس وفی وا بن سا، لینزل  فرن

  .Villefrancheفرانش 

  :یراجع

Aissa Chenouf, les juifs d'Algérie ; 2000 ans d'existence, Alger: el Maarifa 1ère édition. 

sans date. p.p 45-46 

3 - Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie … p 141  

شرعیة    ) م 1830 –م 1700( الجزائر طائفة الیھود بمجتمع مدینة     ،  نجوى طوبال   - 4 ،  من خلال سجلات المحاكم ال

  45 ص .2005 – 2004 .مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر



 

 26

      ومما ساھم أكثر في تھافت الیھود على مدینة لیفورن التجاریة، إصدار حاكم توسكانا     

اني،   د الث ا   فردینان اق لیفورنان ذي سمح   1593عام  Livournana   (Livornana) میث م، ال

  .1 ولیفورن Pizeبموجبھ للتجار الأجانب ومنھم الیھود، بالإقامة في موانئ بیزا 

كانا دف توس ان ھ وانئ  ،      وإذا ك ي الم ود ف صنعھا الیھ ة ی ة تجاری ن حركی تفادة م  الاس

ي      ،الرئیسیة إنھم ف رفتھم بالتجارة، ف م مع دوا الفرصة سانحة للبحث عن        بحك ل وج  المقاب

  .الثروة

ین         دى معظم الأوربی ورنیین ل الیھود اللیف إن  2      ورغم السمعة السیئة التي التصقت ب ، ف

ة    شطة المختلف وا الأن ر، لیمارس ي الجزائ عا ف امھم واس تح أم ال ف ارة  ،المج ا التج ا فیھ  بم

د ال            ل سطورا، بوشناق،    ،شھرةالخارجیة، ومن ھؤلاء عائلات صارت معروفة إلى ح  مث

  .وبكري وغیرھا

 :  تعداد الیھود بالجزائر- 2

و      ود      Georges Virebeau      إذا كان الحاخام الیھودي جورج فیرب دد یھ د أحصى ع  ق

ھ  ،م1937الجزائر عام    ى        60000  فجعل سلمات وحت ساء الم ى الن ة إل ا إھان سمة، موجھ  ن

ھ   د اللقطاء   : " المسیحیات، بقول وییم     دون أن نع ساء الغ تھم ن ذین أنجب ا   3ال  " 4  من إخوانن

سي              فإن عدد الیھود لم یصل إلى ھذا الحد خلال القرون الثلاثة التي سبقت الاحتلال الفرن

  .للجزائر

                                                
ورن،                  ،رحمونة بلیل   - 1 یلیا ولیف وانئ البحر المتوسط؛ مرس ع بعض م ر م ة الجزائ ة لإیال ات التجاری  – 1700العلاق

 131 ص .2002 – 2001 . ، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران1827

 127 ص .نفسھ ،رحمونة بلیل  - 2

   الغوییم ھم غیر الیھود - 3

4 -  Virebeau, G, Algérusalem, l'Algérie terre juive, Leçon d'Histoire algérienne d'un 

Rabbin à son fils, Alger: A Joyeux. 1937. P 04   
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م 1621 أنھ في إحصاء تقدیري لسكان مدینة الجزائر عام  Masson       فقد ذكر ماسون 

الي      نھم      160000كان العدد الإجم سمة، م الي،     97000 ن راك،   30000 من الأھ  من الأت

 .1 یھودي 10000و

د دادة   ن محم ل م ان ك ال 2      وإذا ك وى طوب ول  3  ونج ؤرخین ح ص آراء الم د لخ   ق

، دو تاسي  Shaw، شو Knight، نایت  Haedoأعداد الیھود في مدینة الجزائر، مثل ھایدو      

De Tassy ون ارادي  Masson، ماس رھم، ف De Paradis ، دو ب ث وغی إن إیزنبی

Eisenbeth  4         ة ام المقدم ى الأرق ر عل شكل كبی ظ ب ھ تحف   قد لخص بدوره ھذه الآراء، لكن

  .ولعل السبب في ذلك یعود إلى تقاربھا أحیانا وتباعدھا أحیانا أخرى

سي   إیزنبیث       فبینما وجد   les Archives de la في وثیقة أخذھا من الأرشیف الفرن

Mission،م، أن عدد الیھود في الجزائر تراوح 1660 –م 1616ة ما بین  تعود إلى الفتر

و   9000 نسمة و 8000بین  در دارفی ام    d'Arvieux  نسمة،  ق ددھم  لع ین   1674ع ا ب م م

سمة  و 10000 ذكر     12000 ن ده ی ا نج ر، لكنن د كبی ى ح ة إل ام متقارب ي أرق سمة، وھ  ن

ون  صائیة ماس ام Massonإح ـ  ،م1724 لع ددھم ب درت ع ي ق ا 5000 الت سمة، ویردفھ  ن

ان  De Tassyبإحصائیة دو تاسي  ة عام   5000 التي مفادھا أن عدد الأسر الیھودیة ك  عائل

  . م، وفي ھذا تفاوت بالغ1725

ل    18      ونلاحظ أن عدد الیھود قد تزاید خلال القرن        ھ، ولع م، لاسیما النصف الأول من

  .نذلك یعود إلى أعداد الوافدین من أوربا خاصة من لیفور

ل       ،م18      لكن النصف الثاني من القرن   ر، ولع ود الجزائ دد یھ ي ع ا ف  حمل معھ تراجع

  : ذلك یعود إلى

                                                
1 -Masson, P, Histoire des établissements et du commerce français dans l'Afrique 

Barbaresque (1560 – 1793) (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc), Paris: Librairie 

Hachette et Cie. 1903. P 154 

  40 ص .32ص .  مرجع سابق،  محمد دادة- 2

 49 ص . مرجع سابق،نجوى طوبال - 3

4 - Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie … p 150  
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 التغیرات التي عرفھا البحر المتوسط، خاصة تراجع نشاطات الأسطول البحري      –      ا  

ائم          الجزائري، الذي كان یوفر المادة الخام للأنشطة الیھودیة، ونقصد بذلك الأسرى، والغن

  .التي كانت تباع فتوفر سلعا یتاجر بھا الیھود

ى مجموع سكان         ، من جھة أخرى –      ب   أثیر الظروف الصحیة عل ال ت  لا ینبغي إغف

م 1788 –م 1787الجزائر بمن فیھم الیھود، فمرض الطاعون الذي أصاب المنطقة عامي 

 . 1 یھودي 1771أدى إلى موت 

ر        ة الجزائ اعون مدین ا ط ا2أم سكان 1794 –م 1793مي   لع ى ال أثیره عل ان ت م، فك

دة     اطق عدی ي من شر ف ود ، وانت نھم الیھ را ، وم صل     . كبی ى القن الة إل ھ رس م توجی د ت فق

الییر    سي ف ا        Vallière 3الفرن ة، جاء فیھ ة الإفریقی ي محفوظات الوكال دت ف إن : " ، وج

ین   ا ب ل م ا زال یقت اعون م سنطینة، ولا150 و 50الط ي ق ا ف صا یومی دى  شخ رف م  نع

 4" الخسائر التي یحدثھا في النواحي الأخرى من المقاطعة 

رن  –      ج  ة الق ي بدای بلاد ف تھا ال ي عاش سیاسیة الت روف ال م إن الظ صوصا 19 ث م، خ

ع    ، جعلت كثیرا منھم یغادرون البلاد،5الثورة على الیھود   دث م ة   200كما ح ة یھودی  عائل

، في  سفینة سویدیةعلى متن فرتان ا اللت، وبوشناق بكرياعائلتھاجرت إلى لیفورن، ومنھا 

د  ھذه الأحداث، ك عن الذین لاقوا حتفھم في ناھی، 6 عائلة إلى تونس 100حین ھاجرت   فق

                                                
، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر  1830 – 1519المجتمع الجزائري وفعالیاتھ في العھد العثماني،   ، أرزقي شویتام  - 1

  295 ص .2007 – 2006

  :  للاستزادة في موضوع دیمغرافیا مدینة الجزائر، یراجع- 2

ر، معطی          "،  عائشة غطاس  ع الجزائ ة لمجتم ة الدیمغرافی ي البنی ة    من أجل إعادة النظر ف ائق المحلی ستقاة من الوث ، "ات م

  44 – 33، ص ص 2003 جوان –، جانفي 20 -19، العددان  إنسانیات

  .م1763 تقلد منصب قنصل فرنسا بالجزائر عام -3

  :یراجع

Masson, P, Op.Cit. p 574 

ي  - 4 د العرب ري محم ري؛     ،الزبی شرق الجزائ ة لل ارة الخارجی ر1830  - 1792التج سة ا:،  الجزائ ة  المؤس لوطنی

 51 ص .2ط . 1984  .للكتاب

  .) وما بعدھا141ص ( م، التي سنعود إلیھا بإسھاب لاحقا في المتن1805 نقصد ثورة -5

 ص .1984 . المؤسسة الوطنیة للكتاب:، الجزائرالجزائر في التاریخ؛ العھد العثماني     ،سعیدوني والمھدي البوعبدلي   -6

104 
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 حیث تدخل القنصل ، بینما فر الكثیر منھم إلى القنصلیة الفرنسیة،1 شخص 200قتل منھم 

   . لحمایتھمDubois Tainville دوبوا تنفیل 

ر  یجة لھذه العوامل، تراجع العدد الإجمالي لیھود الجزائر، ففي            ونت ة الجزائ ان  مدین  ك

  . 2م 1824 –م 1822 نسمة حسب شالر بین 5000العدد الإجمالي للیھود في حدود 

   العلاقات الیھودیة-3

  :  العلاقات الیھودیة الیھودیة-1- 3

ى ق       ود إل الجزائر یع ابیم ب ود التوش ود الیھ م أن وج ة        رغ إن   3000راب نة، ف  س

ات             م آلی وا معھ م حمل ار أنھ یھم باعتب ا ف المیغوراشیم القادمین من أوربا صاروا أكثر تحكم

یمیین      امین المیغوراش أثیر الحاخ ذكر ت صدد ن ذا ال ي ھ دلس، وف ن الأن ة م یم، خاص التنظ

  . ریباش وراشباش 

ن    ، وھو ك  Bar-schescheth      وریباش ھو إسحاق برشیش أو بارشیشھث  ر أسرة اب بی

د عام      . 3دوران   ھ ول شائع أن ھ، وال وفي عام   1326وقد اختلف في تاریخ میلاده ووفات م وت

ل            4م 1442 دن أخرى مث ى م ل إل م انتق ا ، ث ث اشتغل حاخام یلاده ببرشلونة حی ان م ، وك

ة عام     ،سرقسطة ة الیھودی داث   5م 1372 التي ترأس بھا الطائف د أح م بإسبانیا  1391، وبع

ا    ،لمسانقصد ریباش ت   د بھ ي تقل  وصار بھا الحاخام الأكبر، ثم انتقل إلى مدینة الجزائر الت

  .6منصب مقدم 

                                                
شریف الزھار      - 1 د ال ذكر ،الحاج أحم ر      م ب أشراف الجزائ شریف الزھار نقی د ال ق   ات الحاج أحم د توفی ق أحم ، تحقی

  88ص . 1972 . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:المدني، الجزائر

2 - Shaler, W, Esquisse de l'Etat d'Alger, traduit de l'anglais et enrichi de notes par X, 

Bianchi, Paris: Ladvocat. 1830. p 90 

اریخ وحضارة المغرب    ، "دور الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة في أواخر عھد الدایات" ،إسماعیل العربي  - 3 ة ت  .مجل

  40 ص .1974 .12العدد 

  .م 1408م ووفاتھ كانت عام 1310 حسب محمد دادة، فإن میلاد ریباش كان عام - 4

  : ینظر
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ن سماح دوران        ا   )م 1444 –م 1361  ( 1      أما راشباش فھو سیمون ب ، اشتغل حاخام

  .م، إلى الھجرة إلى الجزائر1391في مایوركة حیث ولد، واضطرتھ أحداث 

ص الأحوال      م، سن ریباش بمسا   1394      وفي   وانین، تخ ن الق عدة راشباش مجموعة م

ك                  ان ذل ا، فك ن التوشابیم یعرفونھ م یك ي ل ود، والت صادیة للیھ املات الاقت الشخصیة والمع

ك      ار، تل ین الاعتب ذنا بع ة إذا أخ یم، خاص ین المیغوراش نھم وب حة بی ة واض ة لمواجھ بدای

ذه الإج          ا بھ أثرت حتم ي ت ات، والت دة،   المكانة التي كانت للحاخام راءات الإصلاحیة الجدی

ي        اتھم ف التي كان ھدفھا الظاھري تحسین ظروف الیھود الثقافیة والاجتماعیة ، وتنظیم حی

  .الجزائر

ع           ن رف ود م ة الیھ ات، بقی ا الحاخام ع بھ ي تمت دیني، الت ل ال ة التمثی ت ھیب د منع       فق

ت قرارات الحاخام أصواتھم مطالبین بالتغییر، حتى إذا جاءت الإصلاحات الجدیدة، صار 

ا،     2محل مناقشة، واستبداده محل مقاومة       ا مختلف ، ذلك أن القادمین من إسبانیا شكلوا نظام

ة              ع رسوم دینی ود دف ى الیھ ذي فرض عل و ال حیث أنشأوا مجلسا تتم رئاستھ بالتناوب، وھ

ؤلاء      ور ھ دفع أج ھریة، ل بوعیة وش تراكات أس دیم اش ر، وتق م والخم تھلاك اللح ى اس عل

  .3فینالموظ

ي          وا ف د عاش ذلك، فق م ل ذي أھلھ و ال یم ھ افي للمیغوراش ستوى الثق ك أن الم       ولا ش

ة،          ا المالی صادھا ومعاملاتھ ا، واقت ا وعمرانھ لامیة بعلمھ ضارة الإس ث الح دلس حی الأن

دلس،          ن الأن ود م رد الیھ ى إذا ط الجزائر، حت ودي ب ر الیھ ى الفك ھ عل ك كل س ذل وانعك

ان            ووصلوا إلى شمال إفریقی    ك، فك وه ھنال ذي ألف ر ال ستوى غی ى م ا، وجدوا بني دینھم عل

تقلدھم للمناصب الحاخامیة، نوعا من رد الفعل ضد ھذه الوضعیة، التي لم تكن في نظرھم 

   .ومن ھنا كان الصراع بھدف إخضاع الطائفة المحلیة للطائفة الوافدة سویة،

افي أو   الكتاب ال" وقد عبر فوزي سعد االله عن ذلك بأن              سخ ثق یھود لا یتحدثون عن م

ل یتكلمون عن         –عن انقلاب سیاسي  ر، ب ود الجزائ ب أو تغرب یھ  ثقافي بخصوص تغری

ة       ي الثقاف ا ف ین مع دماج الاثن م ان یمیة، ث ة المیغورش ي الثقاف ابیم ف وي للتوش ان عف ذوب

                                                
 40 ص . مرجع سابق،إسماعیل العربي:   ھو خلیفةُ ریباش، ینظر- 1

2- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie … p 130    

3- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie .... p 130    
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سیة           ة الفرن ي الثقاف دماج ف ع الان ب أو التغرب م ة التغری ة، لتكتمل عملی ي لا ،اللیفورنی  الت

ة ناشرة للحضارة          دماج    ،ینظرون إلیھا كثقافة المحتل، بل كثقافة عالمی ذا الان سرون ھ  ویف

وي سبھم،العف یم، ح ي المیغوراش ابیم ف ا  ، للتوش سبب جزائریتھ ى ب ة الأول ف الفئ  بتخل

وانحرافھا لذلك عن الیھودیة الصحیحة خلال قرون إقامتھا بالجزائر، مقابل تقدم وتحضر          

یم ورنیینالمیغورش ابیم   ، واللیف ب التوش رون تغری م یعتب ذلك فھ ة، ل افتھم الغربی ضل ثق  بف

افي،  الي الثق ود الأھ سار الیھ صحیحا لم ة، وت حوة ثقافی ة وص ودة طبیعی ول  ع ى الأص  إل

   1"الیھودیة الصحیحة

ل               وإذا كانت الشریعة الیھودیة قد عرّ      ة، أو ك د لأم یھودی ھ كل من ول فت الیھودي بأن

شتركة              2 من تھود  ة م ا رؤی شریة متماسكة، لھ ة ب شكلوا كتل م ی ر ل ي الجزائ ود ف إن الیھ ، ف

ط                 بلاد، دون رواب ي ال شرت ف ة انت وا جماعات یھودی ا كون در م وأسلوب حیاة مشترك، بق

ة        . حقیقیة توحد بینھا   د للطائف ذه الإشكالیة من خلال تنظیم جدی ولذلك حاول ریباش حل ھ

ا  الیھودیة، حتى وإن أدى ذلك إلى     قیام صراع بین العناصر المحلیة والعناصر الوافدة، كم

  .أشرنا سابقا

ین المیغوراشیم       وارق ب       وإذا كان المؤرخون، من جھة أخرى، یتحدثون كثیرا عن الف

ى        انوا عل ا، ك ن أورب دین م سھم، الواف یم أنف ى أن المیغوراش ھ إل ا التنبی ابیم، فعلین والتوش

ك أن    نھم، ذل م         خلاف كبیر فیما بی ى أنھ نھم، حت ى م رون الأشكیناز أدن انوا یعتب سفارد ك  ال

سفارد فرض      رفضوا الزواج منھم، وفصلوا معابدھم عن معابدھم، أما لغویا، فقد حاول ال

  . اللادینو ، وھي لغتھم، على بقیھ الیھود

ا     ذا عموم دث ھ د ح ود        "       وق روم والیھ ود ال زج الیھ ین امت ة ح ة العثمانی ي الدول ف

شيء          المستعرب دث ال د ح نھم، وق ة، بالیھود السفارد، فأصبحت اللادینو ھي اللغة السائدة بی

  3" نفسھ في شمال إفریقیا 

ا             و باستمرار، ولربم ستخدموا اللادین       لكن ینبغي أن ننبھ ھنا إلى أن یھود الجزائر لم ی

عبریة، وإنما استخدمھا بعض السفارد في  بدایة عھدھم بالجزائر، ولم یتكلموا حتى اللغة ال       

                                                
 148 ص . مرجع سابق، فوزي سعد االله-1

  17 ص .6 ج . مرجع سابق،مسیري عبد الوھاب ال-2
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ة          ردات التركی بعض المف ا ب نھم مزجوھ بلاد، لك درجوا على استعمال العربیة كباقي أھل ال

، بینما اقتصروا على استخدام اللغة العبریة في   1أو الإفرنجیة، تأثرا بالتنوع العرقي آنذاك       

ب الدین          2المدارس   ض الكت اریخ وبع دھم، لدراسة الت ائھم داخل معاب ا لأبن ة  ، التي وفروھ ی

  .  3الأساسیة  ومبادئ الحساب

انوا                  ونس ك ود ت ض یھ إن بع دون، ف ود الواف       ونظرا للأھمیة التي أصبح یتمتع بھا الیھ

یستشیرونھم في مسائل قضائیة ولاھوتیة، بل صارت لھم في ھذا الجانب علاقات حتى مع 

     .4یھود أوربا، دون أن ننسى علاقاتھم التجاریة التي ظلت تتوسع باستمرار

ى       ھ یبق ھ، إلا أن       ورغم أن الاختلاف في الشكل یعتبر ثانویا إذا ما قورن بما ھو أھم من

ت     ر روزي وكاری د ذك ة ، فق شون ضمن      Rozet et Carette  ذا دلال ذین یعی ود ال أن الیھ

سھا مضیفوھم        ي یلب انوا یضعون   5قبائل جزائریة، كانوا یلبسون نفس أنواع الثیاب الت ، وك

، بینما عرف الیھود القادمون من  "حاملو العمائم "  عمائم تمت نسبتھم إلیھا  على رؤوسھم 

  .6أوربا بحاملي القبعات 

                                                
  66 ص . مرجع سابق،  محمد دادة - 1

 344 ص . مرجع سابق،  أرزقي شویتام- 2

ر،        -3 ة أداة تعبی ة العربی ذون اللغ م یتخ ریین، جعلھ الي الجزائ د الأھ ادات وتقالی ود لع ساب الیھ عیدوني أن اكت رى س  ی

  .ھا في معاملاتھم الیومیة وحتى في طقوسھم الدینیةیستخدمون

  :یراجع

  103ص  . مرجع سابق،سعیدوني والمھدي البوعبدلي

ع الآخرین، خلیطا                 ي حدیثھم م نھم استخدموا ف نھم، لك ا بی ة فیم ود استخدموا العبری بینما یذھب جون وولف إلى أن الیھ

   Lingua franca فرانكا لغویا، إسبانیا برتغالیا إیطالیا فرنسیا، یعرف بلانقا

  یراجع

ف   ون وول ا،  ،ج ر وأورب ر    الجزائ م سعد االله، الجزائ ي القاس ق أب ة وتعلی اب : ترجم ة للكت سة الوطنی  ص .1986 . المؤس

172.   

ة،                 غیر أننا   اقي الأرض الجزائری ي ب ا ف واحیھا، أم ر وض ة الجزائ ي مدین ستخدم ف ان ی وي ك ذا المزیج اللغ  نلاحظ أن ھ

  . اللغة المشتركة، حتى وإن غلبت علیھا العامیةفكانت العربیة ھي

  27 ص . مرجع سابق،  محمد دادة- 4
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      ونظرا لھذه الفوارق المختلفة، وجد الیھود فرصة للتملص من سلطة زعمائھم، وتمثل 

ا رأى      ضایاه، وھو م ھذا التحرر، في تعدد المحاكم التي یمكن للیھودي أن یعرض علیھا ق

انون     ق ق ذا طب ة، ولھ ة الیھودی سة الدینی ى المؤس ردا عل ماح دوران تم ن س یمون ب ھ س فی

  .     2، لیجبر الیھود على احترام المحاكم الحاخامیة 1الحرمان 

      وبدلا من أن تؤدي ھذه الإجراءات القمعیة، إلى انضباط أكبر في صفوف الیھود، لجأ 

ا    أغلبھم لاحقا إلى التقاضي أمام محاكم ع       ثمانیة، وجدوا فیھا كثیرا من العدل، حین قارنوھ

م    ش، رغ وة والغ التعفن الإداري والرش زت ب ا تمی را م ي كثی ة، الت اكم الحاخامی بالمح

  .محاولات الإصلاح آنفة الذكر

 : العلاقات الیھودیة  الإسلامیة-2- 3

  : بالأھاليات الیھود علاق- 2-1- 3

ذ ھجراتھم             یكاد المؤرخون یتفقون على أن الیھود     ا، من ر ملاذا آمن ي الجزائ  وجدوا ف

دنھا   ضھم م كن بع ث س ھا، حی ي أرض وا ف د تفرق أخرة، وق راتھم المت لال ھج ى، وخ الأول

داخل       دنا بال ضھم م ار بع ة، واخت ة، عناب ل، بجای ران، جیج ر، وھ ل الجزائ ساحلیة، مث ال

واحاتھا المتناثرة، لاسیما تلمسان وقسنطینة، بینما لجأ آخرون إلى الصحراء، فتفرقوا على 

  .حیث استقطبت واحات تقرت وتوات ووادي میزاب أعدادا ھامة منھم

ا لظروف سیاسیة            ث تعرضوا مع سلمین، حی ع الم ب م       وقد عاش الیھود جنبا إلى جن

واقتصادیة صنعتھا التحولات التي عرفتھا منطقة البحر المتوسط، مثل حروب الاسترداد             

  .م1541م، وحملة شارلكان على الجزائر سنة 1509نة واحتلال الإسبان لوھران س

      ورغم تمسك الیھود بشرائعھم ومعتقداتھم، إلا أن حیاتھم ضمن المجتمع الإسلامي في 

  .الجزائر، جعلتھم یتأثرون بتفاعلاتھ على أكثر من صعید

إن كث           رأة، ف ر من ام زوج أكث را من         فرغم أن الدیانة الیھودیة تمنع الرجل من أن یت ی

زواج                   ذي أحل ال ھ، وال شون فی انوا یعی ذي ك المجتمع ال أثرا ب دة، ت ذه القاع الیھود خالفوا ھ

  .بأربع نساء
                                                

ة      ) excommunication(   قانون الحرمان     - 1 ة تام ى مقاطع وس      ،یعرّض المخالفین إل ع الجل ى الجمی ع عل ث یُمن  حی

 .لحدیث إلیھم، أو الأكل أو الشرب معھممعھم، أو ا

2 - Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie … p 131  
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رة       ة محتق رأة الیھودی ا عاشت الم ا          وكثیرا م ي دینھ ل بن رث ولا تُ  من قب ا   ، لا ت ل لھ قب

دون    ود یعی ض الیھ ل بع راث، جع ي المی لامي ف دل الإس ر أن الع ذر، غی ھادة ولا ن ش

ازل،        ح امتلاك المن ا ب ساباتھم، فأنصفوا النساء بتوریثھن، وقبلوا شھادة المرأة، وسمحوا لھ

ت أن                را واردا بوضوح، إلا إذا قبل ة أم وإن كان إبعادھم لھا عن امتلاك المحلات التجاری

  .1تشارك رجلا في ذلك 

شراء، والا   ع وال ي البی املاتھم ف رة مع ود، وكث سلمین للیھ وار الم ان ج تدانة       وك س

والإیجار وغیرھا، مدعاة لحصول خلافات واسعة، تحل أحیانا على مستویات بسیطة، عن 

رض    ى ع رى، إل ا أخ لاف أحیان صل الخ ا ی طاء، بینم ض الوس دخل بع اھم وت ق التف طری

  .القضیة أمام القضاء الذي یفصل فیھا

ضع طائفة       وقد اعتمدت نجوى طوبال على سجلات المحاكم الشرعیة، في دراستھا لو

ا                    ي عقودھ سلم ف شرعیة للم ك نعت المحاكم ال الیھود بمدینة الجزائر، واستخلصت من ذل

  .     تمییزا لھذا عن ذاك2بالسید المكرم، ونعت الیھودي بالذمي 

ي                   وات ف ة ت ي منطق داث ف د وقعت أح ت ق ر، كان ى الجزائ انیین إل       وقبیل دخول العثم

رن  ن  15/  ه  9الق د ب ث أن محم ى    م، حی سان إل ن تلم دم م ذي ق ي، ال ریم المغیل د الك عب

یط  ام 3تمنط ا  1477/  ه 882 ع ا كم صرفون فیھ ود یت یطرة الیھ ت س ا تح م، رأى أنھ

دھا،        ستھم وتجدی ى توسیع كنی یشاؤون، وكان السبب المباشر لھذه الأحداث، أنھم عمدوا إل

یھم،   دون الرجوع إلى السلطة التي كانت تحكم المنطقة، مما أدى إلى ثورة  ام عل  الرأي الع

  . 4حیث ھدمت الكنیسة، وتم جلاء الیھود عن ھذه المدینة 

ي   ھم المغیل ى رأس سلمین، وعل رك الم ذي ح د ال سبب البعی ن ال و 5      لك ود ھ د الیھ ، ض

ي شاعت            سیطرتھم على أھم المدن، وعلى التجارة والمال، مستخدمین ظاھرة الرشوة الت

                                                
  107 - 105 ص  ص. مرجع سابق،نجوى طوبال -1

 23  ص.مرجع سابق ،نجوى طوبال -2

   كلم 12 تبعد عن مدینة أدرار بحوالي -3

ة تمنطیط، ودور الإ        " ، المھدي البوعبدلي  -4 اریخ مدین ى ت واء عل وات       أض ود ت ي قضیة یھ ا ف ي بھ ام المغیل ة ، "م  .الثقاف

    91 – 86 ص ص .1986 .94العدد 

ى                   -5 ا إل اد حزین ار، فع د الجب ده عب وا ول ى قتل م یتوقف حت ود، ول ي مطاردة الیھ وفي عام      اشتد المغیلي ف ا ت وات، وبھ ت

   =م1503/ ه909
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اء الأس      ن أمن ة م ین مجموع نھم وب ارة     بی ى تج سیطروا عل سؤولین، ف ض الم واق، وبع

  .1السودان الغربي، حتى صارت أقمشة أوربا تصل عن طریقھم إلى تومبوكتو 

ضان،   صومون رم انوا ی ابقا، وك لام س وا الإس د دخل انوا ق ود ك ض الیھ م أن بع       ورغ

  .ویصلون في المساجد، إلا أنھم انضموا إلى بقیة الیھود في أحداث تنمطیط ھذه

    واختلف المسلمون، حتى علماؤھم، في الحكم على فتوى المغیلي، فبینما عارضھ عبد    

سنوسي         2االله العصنوني    ن یوسف ال د ب د    3، وقف إلى جانبھ كل من محم ن عب د اب ، ومحم

  .4الجلیل التنسي 

ي        تعتبر  و       سامح الت ي روح الت ھذه المواقف ضد الیھود، حوادث فردیة عابرة، ولا تنف

درج ضمن إطار عام من       ھم معمسلمون بھا ال  تعامل ل تن ال ، ب ي   ردود الأفع شنجة الت  المت

ین       اتخذت بسبب مواقف الیھود ذاتھا، ذلك أنھم في الواقع حاولوا استغلال الظروف للتمك

  .لأنفسھم، فكثیرا ما استغلوا علاقاتھم بالحكام، فتجسسوا لصالحھم ضد الرعیة

ق               ثم إن الیھود لم یعتبروا أن      ذي یحق در ال ري، إلا بالق ع الجزائ فسھم جزءا من المجتم

اس،        ا أرزاق الن اقت معھ ة ض ى درج ارة، إل ار التج ن احتك وا ع م یتورع صالحھم، فل م

  . وأصابتھم المجاعات، وارتفعت الأسعار، وعانوا من ندرة المواد الأساسیة

                                                                                                                                              
د المرین           ،محمد عطا شحاتة   =  ي عھ لاد المغرب الأقصى، ف ي ب ود ف شق یین والوطاسیین الیھ ة للطباعة   :، دم  دار الكلم

 169 ص .1ط. 1999 .والنشر والتوزیع

 169 ص . نفسھ، محمد عطا شحاتة-1

 .م، وتوجھ مع أسرتھ إلى تمنطیط1470/ ه 875 من قضاة تلمسان وعلمائھا، ھجر مدینتھ عام -2

  .م1490/ ه 895، توفي عام "العقائد"اب ت صاحب ك-3

  : ینظر

رن      ،د االله أبو القاسم سع   رن   10تاریخ الجزائر الثقافي من الق ى الق ر ، )م 20 –م 16(ه 14ه  إل ة   :الجزائ سة الوطنی  المؤس

  68 ص .2ط   .1985  .للكتاب

اب     -4 ا                "  ھو صاحب كت ك من أسلافھم فیم ان، ومن مل وكھم الأعی ان، وذكر مل ي زی ان في شرف بن در والعقی نظم ال

  .تاریخ میلاده بالضبطولد بتنس، ولا یعرف " مضى من الزمان

  : ینظر

 61 - 60 ص ص .أبو القاسم سعد االله، نفسھ
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ن حملة شارلكان عام         وقد دلل إسماعیل العربي على ولاء الیھود للجزائر، بموقفھم م 

ذه           1541 اء ھ صلوات وإحی م، حیث صاروا یحتفلون بھزیمة الأسطول الإسباني، بإقامة ال

  .1الذكرى كل عام

ا،          ون بھم ومین یحتفل ود ی وات شارلكان،      11      وقد اتخذ الیھ دحار ق ة بمناسبة ان  جویلی

  .م1775ام  بمناسبة فشل قوات شارل الثالث، في ھجومھا على الجزائر ع2 جوان 04و

ا                :       لكننا نتساءل  ا، تثمین ر وأھلھ ولاء الخالص للجزائ اب ال ھل كان ھذا الموقف من ب

یش    اكم التفت تخدموا مح ذین اس بان، ال ن الإس ام م اب الانتق ن ب ان م یافتھم، أم ك سن ض لح

دنھا،         ض م تلال بع د اح ر بع ي الجزائ ى ف طھدوھم حت دلس، واض ي الأن ود ف ة الیھ لملاحق

  . م1669، وفي وھران عام 1543م في تلمسان عام مثلما حدث لھ

ا             دنا التخاذل یطبعھ ا، وج ة شارلكان ذاتھ       وحتى إذا راجعنا مواقف الیھود خلال حمل

م الأسلحة              ت لھ ة، وأعطی ي التطوع دفاعا عن المدین إلى حد كبیر، فقد أظھروا رغبتھم ف

ت قصیر          د وق ة، وعادوا بع اوموا الحمل م یق نھم ل ة، لك ت   الكافی ذرعون بمناوشات وقع ، یت

  .3بینھم وبین بعض الأطفال الذین رموھم بالحجارة 

ھ    انوا یلحقون ذي ك ضرر ال اة لل صالحھم، دون مراع ق م ود وراء تحقی عي الیھ       إن س

ى                ت إل ع الوق ذر م ذا الح م تحول ھ دوام، ث ى ال نھم عل ذرون م سكان یح بالمجتمع، جعل ال

ود   Fernand Grégoireر قریقوار حقد، وتحول الحقد إلى ثورة، وقد عب عن تصرفات الیھ

                                                
   37 ص . مرجع سابق،إسماعیل العربي -1

  103 ص . مرجع سابق،سعیدوني والمھدي البوعبدلي -2

ت 1541 نوفمبر 03 أكتوبر و 23لكن المعلوم أن حملة شارلكان على الجزائر، كانت بین        م، أما حملة شارل الثالث فكان

ة، و 44م، وقد جُھزت لھا  1775 جویلیة   11 و   01بین   غ عددھم        344 سفینة حربی ذین بل د، ال سلاح والجن ة لل  سفینة ناقل

  . رجل مقاتل22600

  :یراجع

ص . 3 ط  .1984 . المؤسسة الوطنیة للكتاب:، الجزائرحرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا ،أحمد توفیق المدني -

   504 و ص 294

  403 و ص 56مرجع سابق، ص :  وولفجون -

 30، ص 1997، جانفي الجیش، "ھزیمة شارل الخامس في حملتھ على مدینة الجزائر"ي، .ي/ ش . م-

3 -Bourde, P, A travers l'Algérie, souvenir de l'excursion parlementaire ( septembre – 

octobre 1879), Paris: G. Charpentier. 1880. p 92 
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ة،         غیر اللائقة، بأنھ في أوقات الأزمة الاجتماعیة، یظھر الیھودي مثل الغراب بعد المعرك

  . 2"في الجزائر خاصة، تتنفس الملاریا الیھودیة : " ، وأضاف1لیتغذى على لحوم الجیف

ي      وقھم ف إنھم تطاولوا            ورغم أن الإسلام ھو الذي حفظ للیھود حق ة، ف  إطار أھل الذم

وذھم           ،على تعالیمھ  ة الخاصة، إذ استخدموا نف ا لمصالحھم المادی ع، وتحقیق سادا للمجتم  إف

السیاسي لدى الحكام، فحصلوا على إذن بفتح مواخیر تباع فیھا الخمر، بحجة تسلیة الشبان 

  .3الأتراك

ا  ة الحاخام دودھم، خاص ود ح ن الیھ ر م اوز كثی د تج ع       وق ى المجتم اولوا عل ت، فتط

ي              وني الإسلام، ف وثوابتھ، دون مراعاة لشعور المسلمین، فقد سب الحاخام مردوخاي نرب

تم               ض الإسلام، ف ھ رف دام، لكن اق الإسلام والإع خصام مع مسلم، فخیره القاضي بین اعتن

  .4م 1794 جویلیة 16إعدامھ یوم 

ر إلا          أما موقف الیھود من الاستعمار، فلا یدع مج   م یعطوا الجزائ الا للشك، في أنھم ل

بالقدر الذي سمح لھم بأخذ أضعاف ما أعطوا، ذلك أنھم تنكروا تماما للبلد الذي عاشوا فیھ     

الي    تقم الأھ ذلك ان م، ول ون أرجلھ سیین ، ویقبل الجنود الفرن ون ب انوا یرحب ھ، فك ولأھل

  . 5الفرنسیین من حفاوة واستقبالما خصوا بھ الثائرون من الیھود حین وصلوا إلى البلیدة، لِ

ة،      ي البدای ة ف اة عادی ري حی ع الجزائ ي المجتم وا ف ود عاش ول، إن الیھ ا نق ن ھن       وم

ة،       صناعات الحرفی ي ال ة ف تغلوھا خاص ي اس اراتھم الت ة، ومھ ھم الدینی ون طقوس یمارس

ین مھ                نھم وب ان بی ذي ك ارب ال ك التق اجري وكانت علاقاتھم بالمجتمع تتقوى من خلال ذل

ات  جّالأندلس المسلمین، باعتبار التاریخ المشترك، حیث ھُ       روا بعد أن تعرضوا إلى ملاحق

  . محاكم التفتیش

                                                
1 - Grégoire, F, La juiverie Algérienne, Radical Algérien. 1888. P 5 

2 - Grégoire, F, Ibid. p 6  

الر -3 الر  ،ش ام ش ذكرات ویلی ر  م ي الجزائ ا ف صل أمریك ماعیل    )1824 – 1816(  قن ق إس دیم وتعلی ب وتق ، تعری

  55 ص .1982 . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع: الجزائر،العربي

  150 ص . مرجع سابق، طوبال نجوى-4

5- Bonnafont, Douze ans en Algérie; 1830 à 1842, Paris: Librairie de la société des Gens 

de Lettres. 1880.p 107     
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الأوربیین،    صالھم ب د ات ین تزای ة، ح اة العادی ذه الحی شون ھ ودوا یعی م یع نھم ل       لك

ورن ود لیف رة یھ د ھج صوصا بع ود  . خ صالح الیھ اط م و ارتب ول ھ ذا التح بب ھ ل س ولع

ذین            بالخ الي، ال ین الأھ نھم وب وة بی ا وسع الھ ة، وھو م ارج، وتفتحھم على الثقافات الغربی

ى        ة إل ي النھای صاروا یعتبرونھم تدریجیا غرباء عن المجتمع الجزائري، وھو ما أوصل ف

  .نبذھم، عن طریق الثورة علیھم، وعلى الحكام الداعمین لھم

  : بالأتراكات الیھود علاق- 2-2- 3

ي          لم یر ال   سلاطین ف حكام الأتراك شیئا في السماح للیھود بالعیش في بلادھم، سواء ال

ر       ي الجزائ د            . إسطنبول، أو الدایات ف ن محم اني ب د الث اني بایزی سلطان العثم در ال د أص فق

اتح  ة    ) م 1512 –م 1481(الف ي التابع ي الأراض ة ف ود بالإقام ھ للیھ مح بموجب ا س فرمان

  .لدولتھ

یھم        الجزاإیالة        وفي   ث رأوا ف ئر رحب العثمانیون بالیھود المطرودین من إسبانیا، حی

شیط           ا لتن صادیا مھم املا اقت بان، وع ع الإس راعھم م ي ص ستخدمونھ ف ا ی صرا حلیف عن

  .1الصناعات الحرفیة، والتبادل التجاري مع موانئ المتوسط

ذ  انون ال ود للق ضع الیھ ب أن یخ ان یج لام، ك الیم الإس ن تع ا م ل       وانطلاق م أھ ي یحك

ة    الذمة، ولعل أكبر رمز لذلك، ھو دفعھم للجزیة إلى خزینة الدولة، والتي كان مقدم الطائف

ین    ة ب نحاول المقارن د، وس یخ البل اجي أو ش ى الخزن دیمھا إل ا وتق ل بجمعھ ة، یتكف الیھودی

ادا                اذكرھ الأرقام التي    دولا، اعتم ستخدمین ج ة، م ذه الجزی ة ھ ض المؤرخین عن قیم  بع

  .المؤرخینھؤلاء  من آراء 2ا جمعھ محمد دادة على م

  

  

  

  

  

                                                
 108ص ...  یھود الجزائر وموقفھم ، ناصر الدین سعیدوني1-

  75 ص . مرجع سابق، محمد دادة-2
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ما یدفعھ الیھود أسبوعیا   المؤرخ
  كجزیة

ما یعادلھا 
  بالفرنك

  

  قیمة الصرف

Martin  70001ف1.86= بوجو1   13020   بوجو  

Pananti 20002 ف 5=  دولار1  10000   دولار  

Du Bois 

Tainville 

 ف 0.45= بدقة شیك 1   450   3 بدقة شیك 1000
4  

  نفسھا  450 - 225   ب شیك1000 - 500 5سعیدوني 

  

  ا الیھود حسب بعض المؤرخینھجدول بقیمة الجزیة التي كان یدفع

      نلاحظ من خلال الجدول عدم اتفاق المؤرخین حول ما كان یدفعھ الیھود أسبوعیا إلى 

ا وا              ان ارتفاعھ ا ك ة، وربم ات القیم دم ثب ى ع ك راجع إل ل ذل ة، ولع نخفاضھا  خزینة الدول

ى           سھم عل ود أنف أثیر الیھ ل وبدرجة ت ود، ب متعلقین بحالة البلاد، وبمواقف الدایات من الیھ

  .الدایات

ر           د الكبی اي محم وھران من الإسبان عام     ) م 1796 –م  1779(       وبعد أن استعاد الب

نم، م، استدعى الیھود للعیش بھا، فانتقل إلیھا یھود معسكر، تلمسان، ندرومة، مستغا1791

ثمن رمزي          م أرض ب ضریبة، وبیعت لھ اؤھم من ال ا     ،وتم إعف ازلھم، كم ا من وا علیھ  لیقیم

  .خصصت لھم قطعة أرض اتخذوھا مقبرة

رّ ي          وق صالحھ ف ون م یین یمثل لاء دبلوماس م وك نھم، فجعلھ ضا م ر بع د الكبی ب محم

ھ          شارا خاصا ل ذي أصبح مست دم  6الخارج، ومنھم ماردوخاي دارمون ال ان مق ى  ، وك ا عل

  .الطائفة الیھودیة

                                                
ة ،      النظام ا  ، ناصر الدین سعیدوني   -1 رة العثمانی ي الفت ر ف ر م1830 –م 1800لمالي للجزائ ة   :، الجزائ شركة الوطنی  ال

 208ص . 1 ط .1979 .للنشر والتوزیع

 75 ص . مرجع سابق، محمد دادة-2

  . وتعني بالتركیة الدرھم الأبیضPataque-chique أصل تسمیتھا -3

  205، نفسھ، ص ناصر الدین سعیدوني

 209 ص ھ،نفس ، ناصر الدین سعیدوني-4

 33 ص . مرجع سابق،سعیدوني والمھدي البوعبدلي -5

  38  ص. مرجع سابق،إسماعیل العربي  -6
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سة  ،م1678      وكان الإسبان قد حولوا عام      كنیسا یھودیا إلى كنیسة مسیحیة، سمیت كنی

Saint Christ de la Patience ، سة وسمح   1708فلما استعیدت وھران عام م، ھدمت الكنی

  .1 للیھود بإقامة كنیس لھم في نفس الموضع

 یقیمون ،قطعة أرض للیھود) م 1791 –م 1771(      وفي قسنطینة خصص صالح باي    

  .2علیھا مساكنھم، حیث تجمعوا في مكان واحد

وال      ى الأم اجون إل ا یحت اء    ،      وفي المقابل، كان بعض الدایات حینم ى الأغنی  یلجأون إل

شاریة، أو    ور الإنك ا أج سددون بھ الغ ی نھم مب ذون م ود، فیأخ ن الیھ الي أو م ن الأھ م

  .رىیستغلونھا في أمور أخ

ت نجوى              د وقف ة، فق املاتھم المالی ود من مع ر، الیھ ي الجزائ راك ف ستثن الأت       كما لم ی

ال من   ، بإحدى وثائق سجلات المحاكم الشرعیة    ،طوبال  على اقتراض بكري مبلغا من الم

سوق       3الحاج محمود شاوش العسكر    ة ب ة الواقع ین بالثكن شاریة المقیم ، كما ذكرت أن الإنك

وا  راطین، عرف اورة       الخ ات مج م ممتلك ت لھ ذین كان ك ال ة أولئ ود، خاص ایتھم للیھ  بحم

ود       . 4للثكنة ع الیھ داي مصطفى م ل ال ا تعام ي       ،كم رة ف ة كثی نھم محلات تجاری  فاشترى م

  .مدینة الجزائر

ود                ى الیھ دایات إل ل ال ة، أوك املات المالی ذه المع ة    ،      وفي إطار ھ ة ومراقب  صك العمل

ود لصك      " ك، فقد ذكر شالر أن     أوزانھا، لكثرة خبرتھم بذل    ة لا توظف سوى الیھ الحكوم

  .5" النقود

ة                  الیھود كطائف وا ب ر، اھتم ي الجزائ م ف       یتبین لنا مما سبق أن القائمین على نظام الحك

ل         ي المقاب نھم ف اءتھم، لك ا كف وا فیھ وا  ،لھا وزنھا، واستخدموھم في المجالات التي أثبت  غفل

ات        عن دورھم الخطیر، الذي ما     ي العلاق ى ف ة، أو حت رسوه في المجالات المالیة والتجاری

رن     رن   18الدبلوماسیة، وھو ما تطور في نھایة الق ة الق ى    19م، وبدای لبا عل م، وانعكس س

                                                
1 - Aissa Chenouf, Op.cit. P 47  

    136 ص . مرجع سابق،  أرزقي شویتام-2

 141 ص . مرجع سابق، نجوى طوبال-3

  79 ص . مرجع سابق، نجوى طوبال-4

 89 ص . مرجع سابق، شالر-5
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ر عام     ،الأوضاع الداخلیة، كما كان سببا في أزمة جزائریة فرنسیة   احتلال الجزائ  انتھت ب

  .م1830

اب والب      ض الكت اعھ بع ا أش ا م ي             أم زلھم ف ود، وع ى الیھ ضییق عل ن الت احثین ع

م   ة بھ ات خاص ردود   1غیتوھ ن ال ر م ى كثی اج إل ا لا یحت ي نظرن و ف شأ . ، فھ ك أن من ذل

ي                2الغیتوھات   ة ف ع كل طائف را شائعا أن تجتم ان أم ا، وك ا بأورب الجزائر، وإنم   لم یكن ب

ة،            ى حرفی ة أو حت ة أو دینی ر بطوائف عرقی ق الأم ان    مكان معین، سواء تعل ك ك ل ذل  ولع

  .     شكلا من أشكال الدفاع الذاتي، تتخذه الأقلیات لتحافظ على مقوماتھا الخاصة

ا             كما أشیع أیضا الكثیر عن المعاملات السیئة التي كان الیھود عرضة لھا، ونكتفي ھن

ر،             ي الجزائ ود ف ھ الیھ برد ویلیام سبنسر الذي أبدى ملاحظتھ للاحترام الذي كان یحظى ب

ى           : " ین قال ح سلمین، إل اھم الم راك تجاه رعای ة الأت ولم یتسع التعالي، الذي ھو من طبیع

ى         الیھود الذین كانوا ینظرون إلیھم بشيء من التمرس اللاطبیعي ، كأن یكون لھم مدخل إل

  3" السحر الأسود، وكذلك المعرفة فوق العادة بقضایا العملة 

  :خلاصة

ذ             نستخلص مما سبق أن الیھود       ر من ى الجزائ اجرین إل ة جاؤوا مھ  سنة،  3000 قراب

ذي  ، 4لكن الباحثین لا یتفقون حول البدایات الحقیقیة لھذه الھجرات           والثابت أن الصراع ال

                                                
  . لوجي دو تاسي أنھ كان للیھود الأھالي أحیاء یسكنونھا، ولا یجوز لھم أن یسكنوا حیث یسكن المسلمون ذكر-1

L, de Tassy, Op.cit. P 77 

   .Scara أو سكارة Hara  فیذكر أن الیھود كانوا یسكنون أحیاء خاصة، تسمى حارة  Garrotأما قارو 

Garrot, H, Op.cit. p 45 

ي ال -2 و الح و ھ اء    الجیت ا بأحی ة أساس بحت مرتبط سمیة أص ن الت ة، ولك ة أو القومی ات الدینی دى الأقلی ى إح صور عل مق

  . الیھود في أوربا

  : ینظر

 412 ص .4الجزء  .مرجع سابق ،عبد الوھاب المسیري

ر      الجزائر في عھد ریاس البحر    ،ویلیام سبنسر  -3 ة، الجزائ ادر زبایدی د الق ق عب ب وتعلی ة ل  :، تعری شركة الوطنی شر   ال لن

 84 ص .1980 .والتوزیع

دكتور    16/6/2007 نشرت القدس العربي في عدد :" كتب عثمان سعدي في القدس العربي       -4 ي ال ب المغرب ، مقالا للكات

ودي دع اىمحمد الوادي، تحت عنوان إعادة كتابة تاریخ المغرب من منظور یھودي، وعلق عل          =اء الكاتب المغربي الیھ
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حدث بین الیھود وغیرھم في الشرق الأدنى، كان سببا فیھا، لكن الثابت أیضا أن كثیرا من   

ي إطار الھجرات        الیھود إنما قدموا إلى بلاد المغرب ، والجزائر      ا ف ا، من أورب  جزء منھ

  .الحدیثة

      وقد أدى ھذا الاختلاف في المناطق التي ھاجر منھا الیھود، إلى اختلافات بینھم، وھو 

  .ما أوصل في مراحل لاحقة إلى صراع بین التوشابیم والمیغوراشیم

سمت         أما حیاة الیھود في الجزائر وعلاقتھم بأھلھا، فقد مرت بمرحلتین       أساسیتین، ات

د              م بع رت لھ ي أق ة الت وق أھل الذم د مع حق ع، تزای أولاھا بذوبان نسبي للیھود في المجتم

  .دخول الإسلام إلى المنطقة

یلا        ر م       أما المرحلة الثانیة، فقد میزھا الخلاف بین الأھالي والیھود، الذین صاروا أكث

ن  ك ع ارجي، ناھی ر الخ ي المظھ ى ف ین، حت ى الأوربی صیات إل ع الشخ ر م ل الكبی  التعام

ة          سیطرة شبھ التام سیة، وال ة والتجس دمات التجاری الأوربیة، التي صاروا یوفرون لھا الخ

ى درجة            ست عل ي انعك دایات، والت د ال ي أواخر عھ سیاسیة ف التي فرضوھا على الحیاة ال

ر         ع الجزائ ساب المجتم ى ح ھ عل ك كل ان ذل ي، ھیمنتھم على التجارة خاصة الخارجیة، وك

  .وھو ما أدى إلى اتخاذه لمواقف منھم، كثیرا ما كانت متشددة

دأت     ا ب رات، فإنھ ى فت ا عل ت ارتفاع د عرف ر، ق ي الجزائ ود ف داد الیھ ت أع       وإذا كان

ة البحر     18تتراجع منذ نھایة القرن     ي عاشتھا منطق م، وتعود أسباب ذلك إلى الظروف الت

ي تعرض      داث الت ى الأح ا، وإل ة عام   المتوسط عموم ود، خاص ا الیھ ي 1805إلیھ م، والت

  . جعلت كثیرا منھم یغادرون البلاد

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
وادي    حاییم الزعفراني، بأن یھ   =  ال ال ودوا ، فق ود   : ود المغرب لم یأتوا مھاجرین، وإنما ھم مغاربة تھ ذا أن الیھ ي ھ   معن

  ."ھم أصحاب حق في البلاد المغربیة، ولا بد من إعادة كتابة تاریخ المغرب من منظور یھودي

    2007 - 06 – 23، عدد القدس العربي
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  الفصل الثاني

  سیطرة الیھود على النشاط الاقتصادي
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  :مقدمة

اتج           ی       و ن ل ھ ة، ب صادیة والاجتماعی اة الاقت ا بالحی سیاسي ارتباطا وثیق رتبط التاریخ ال

ستوى الد        ى م سرة عل بلوماسیة  عن تفاعلاتھا، وإذا كان الیھود قد استطاعوا ممارسة السم

سة   ورة الجوس ن خط ھ ع ل خطورت م تق صادیا ل شاطا اقت وا ن م زاول ة، فلأنھ الجزائری

  .والضلوع في علاقات مشبوھة على مستوى البحر المتوسط

ا              فلقد اھتم الیھود في أواخر عھد الدایات بالنشاط التجاري بشكل ملفت للنظر، وھو م

ات ت  ط علاق یھم رب ھل عل ة، وس روة ھام م ث ر لھ وى وف ف الق ع مختل یة م م سیاس ة ث جاری

شاط،                ذا الن ي أحاطت بھ سات الت ى الملاب الفاعلة، ولذلك كان من الضروري أن نعرج عل

ك                ي ذل ستغلین ف دایات وموظفیھم، م ى ال وي عل أثیر الق ستوى الت ى م م إل ذي رفعھ وھو ال

ر من الشخصیات           ن القناصل وكثی ھ م ي    الدعم الكبیر الذي كانوا یجدون ة، ف إطار  الأجنبی

 .مخطط عام یطبعھ تبادل المصالح على حساب الإیالة

  : الیھود والتجارة الداخلیة-1

ب التجارة      ي دوالی وا ف د تحكم سیون ق ان الأندل م         إذا ك اني، بحك د العثم ة العھ ي بدای  ف

شاركة            ا من الم ي تحصلوا علیھ دلس، أو الت امتلاكھم للثروة التي استقدموھا معھم من الأن

ي          في الغزو ال   ود ف إن الیھ ة، ف ة المختلف شطة الحرفی ة الأن بحري وافتداء الأسرى، ومزاول

  .أواخر العھد العثماني، سیطروا بشكل شبھ تام على النشاط التجاري

صاد ا بصفة عامة،   ساھم الیھود   وقد         رة    1د بلال في تنشیط اقت حاب خب ارھم أص ، باعتب

یالة، إذ مارسوا تجارة القوافل التي تربط مستغلین علاقاتھم مع حكام الإالتجارة، في مجال 

ر         ین الجزائ رابط ب اري ال ق التج ى الطری صوصا عل زوا خ ات، ورك ف الجھ ین مختل ب

د      ت أح ة جعل ى درج ارة، إل ل التج ار ك ى احتك ة إل ل لاحق ي مراح صلوا ف سنطینة، لی وق

إنھم یمارسون            : " المراقبین یقول فیھم   دان، ف ف البل ي مختل ود ف ع  وكما ھي عادة الیھ  جمی

                                                
  : الزراعي ببلاد المغرب، في العصر الوسیط من الدراسات التي اھتمت بمساھمة الیھود في النشاط-1

  وما بعدھا86ص . عبد الرحمن بشیر، مرجع سابق
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دیل         صارف وتب ال الم سرة، وأعم د، السم ذا البل ي ھ رون ف م یحتك ارة، وھ روع التج ف

  . 1"العملة

ة الإدارة            ت تحت رقاب ذلك  2       ومعلوم أن التجارة الداخلیة، بمختلف أشكالھا، كان  ، ول

دفعوا          ا، شریطة أن ی صارت بأیدي حلفائھا الیھود، حین أعطاھم نظام الحكم حق مزاولتھ

ھ             ما علی  اجون إلی ا یحت الي بم زودون الأھ ذلك أصبحوا ی شة   ،ھم للخزینة، ونتیجة ل  من أقم

حریریة وخردوات، وسكر وشاي وتوابل وحلي، سواء عن طریق المحلات التجاریة التي 

ر                اطق الجزائ ون من انوا یجوب ذین ك دن، أو بواسطة الباعة المتجولین، ال ي الم امتلكوھا ف

  .وم الصحراء، فیبیعوا أو یبادلوا أھلھا سلعا بسلععلى اتساعھا، حتى یصلوا إلى تخ

صعوبة               ت ضئیلة الحجم، ل       ورغم أن التجارة بین الجزائر وبلاد السودان الغربي كان

إن سافة، ف د الم سالك وبع رن " الم ي الق وا ف ر تمكن ود الجزائ ا ،م18یھ سیطرة علیھ ن ال  م

ا تحكم فیھ ى أو 3"وال ر حت مال الجزائ ن ش وا م ذلك توغل ض  ول شاركوا بع ا، ف ط إفریقی اس

ون               ي تیمیم ستقرین ف نھم الم ي دی ع بن ك م ي ذل املوا ف ر، وتع ي تجارة التب سود ف التجار ال

  .4وتوات ومتلیلي

ا           ین أورب ة ب ى للطرق التجاری ا الاستراتیجي، ملتق ت بموقعھ       ونظرا لأن الجزائر مثل

ي     ا، تلتق زا ھام ارت مرك ذه الواحات ص إن ھ ا، ف ن وأواسط إفریقی ة م ل القادم ھ القواف فی

الاتجاھات المختلفة، وزاد من أھمیتھا قربھا من بلاد السودان، التي یأتي منھا التبر وریش  

  . 5النعام والعبید 

ضھا           ایض بع ي یق ضائع، الت ا الب ع فیھ ة تتجم بوعیة أمكن واق الأس ت الأس ا كان       كم

اج     ببعض، ولذا أثبت  الیھود حضورھم بھا ، إذ كانوا یساھمون    ا تحت ة بم ل قبیل  في دعم ك

  .  إلیھ من سلع

                                                
  89ص .  شالر، مرجع سابق-1

  245ص .  أرزقي شویتام، مرجع سابق-2

  248ص . مرجع سابق أرزقي شویتام،-3

4- Rozet et Carette, Op.cit. p 215 

  73ص . مرجع سابقسعیدوني والمھدي البوعبدلي،  -5
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ى       وا عل وت، لیعرض زورون البی ون، ی ود المتجول ة الیھ ان الباع دن، فك ي الم ا ف       أم

ا             وادي، یجوبونھ ي الب اجر ف أصحابھا سلعھم التي یحملونھا في سلات، كما كان بعضھم یت

لع          دواب لحمل س ستخدمین ال ھ، م اجون إلی ا یحت ان تصریف   فیوصلون إلى أھلھا م ھم، وك

ا    ل م ودي مقاب صل الیھ ا، إذ یح ا ذكرن ضة، كم ع، أو المقای ق البی ن طری تم ع ات ی المنتج

  .یوفره لأھل البادیة، على الصوف والجلد والسمن وما شابھھا

      و انعكست الحریة التي تمتع بھا الیھود في الجزائر، على طبیعة الأنشطة الاقتصادیة          

د      التي مارسوھا، وكان توفر      الأمن ھو العامل الأكثر أھمیة في ھذا كلھ، ولذلك نلحظ تواج

الیھود بقوة في أسواق مدینة الجزائر، یزاولون النشاط التجاري، أو الحرفي الذي یرغبون 

وق     سمن، وس وق ال وت، وس سوق الح واقھا، ك ن أس ر م ي كثی لات ف ون مح ھ، و یمتلك فی

  .1اللوح، وسوق الصاغة وغیرھا 

  :یھود على النشاط الاقتصادي عوامل سیطرة ال-2

 من 2"العبقریة الیھودیة"       حاولت بعض الكتابات الأجنبیة، خاصة الیھودیة، أن تظھر 

ور     ئ یتط ا فت ذي م اري، ال شاط التج لال الن الجزائرخ بھ    ،  ب سیطرة ش ھ ال ت ل ى كان حت

ودي،   وذ الیھ ذا النف و أن ھ ارخ، ھ شكل ص اب ب ؤلاء الكت ھ ھ ذي یغفل ن ال ة، لك م المطلق  ل

رز    ة لتب ة المحلی ة التجاری ة للطبق ي الفرص رعیة، تعط سة ش ار مناف ي إط سھ ف رض نف یف

  .طاقاتھا، وتساھم في صناعة القوة التجاریة الجزائریة

رة  قم، التي یتحدث عنھا الیھود ویثمنونھا، لم ت"العبقریة الیھودیة "      ثم إن ھذه      خلال فت

بلا          ي        . دتزید عن القرن، إلا بما یضر بمصلحة ال ل الت ي التطرق للعوام ا یل وسنحاول فیم

ى            ا للوصول إل ي انتھجوھ ساھمت في صنع قوة الیھود التجاریة، بما في ذلك الأسالیب الت

  . تحقیق أغراضھم

  

    
                                                

  156ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-1

 نجد من الكتاب الیھود الأكثر تطرفا، الحاخام جورج فیربو، الذي یعالج مسألة الوجود الیھودي بالجزائر، وما یتعلق -2

فھو لا یتردد في إبراز احتقاره للمسلمین، وحتى للمسیحیین الذین كان . بھا من قضایا متعددة، بنوع من التعالي والغرور

 . یش تحت مظلتھم خلال الاستعمار الفرنسي للجزائریع
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  : استغلال الیھود للظروف الداخلیة والخارجیة-2-1

ذ تزاید اتساع       لقد عاشت الجزائر في نھایة عھد الدایات ظروفا سیاسیة غیر مستقرة، إ

الشرخ الذي أصاب العلاقة بین الحاكم والمحكوم في الصمیم، بتھمیش الكراغلة رغم أنھم        

داخی            لمن نسل الأتراك، والضغط على الأھالي بسیاسة جبائیة ظالمة، خاصة مع تراجع م

  .الجھاد البحري

زات العن         م الھ ت          وكان عدم التأسیس لتقالید ملكیة قویة، تجنب نظام الحك ي كان ة الت یف

ف              ھ یق رم الحاكم، لأن وم یحت ل المحك ة تجع تصیبھ بین الحین والحین، ولا لتقالید جمھوری

رام              دم احت ى ع دعاة إل ك م ان ذل ة، ك سات الدول ام مؤس سؤولیة أم عند حدوده في إطار الم

انوا          الحاكم، بل إلى عدم وجود أیة رابطة بین الشعب والسلطة، فضباط الجیش ھم الذین ك

ام        ینتخب اء مھ سألة إنھ ون الداي، وھم الذین یعزلونھ حینما یشاؤون، بل كثیرا ما وصلت م

  .1الحكام إلى درجة القتل 

ذي                 ولاء للحاكم، ال ة ال دت الرعی ة، وفق ي الرعی ة ف       لھذه الأسباب كلھا فقد الحاكم الثق

صداقة  ، فوفروا لھ نوعا من الحمایة، أو على الأقل نوعا 2ارتمى في أحضان الیھود      من ال

انوا یحصلون               ي ك ة، الت وال الیھودی ى الأم ھ إل المغشوشة، مستغلین حاجة الحاكم وموظفی

ات           دفع مرتب علیھا كرشاوى أو كقروض یتجاوزون بھا العجز المالي، حیث یستخدمونھا ل

  .الجند، أو لترضیة مسؤول أعلى

یلھم،            ود فرصة تمث اتھم الیھ دایات وبای ا،          وفي ھذا الإطار منح ال ا أو دولی  سواء محلی

ناق  ري وبوش ركة بك یس ش د تأس ة بع شاطاتھم، خاص عوا ن ذلك وس ا ،وب ارت لھ ي ص  الت

سیة      سة الفرن روف المناف ن ظ ستفیدة م رى، م ارات الكب ة الاحتك ى ممارس درة عل الق

ة     ة الوطنی الإنجلیزیة، ومن مشاكل فرنسا مع الأنظمة الأوربیة، فبعد أن تراجع دور الوكال

سیة،  ة الفرن شركة الیھودی ذه ال ى ھ سا إل دت فرن سیة  ،عھ الیم الفرن د الأق ة تزوی  بمھم

  .3بالمنتجات الجزائریة، خاصة القمح 
                                                

م، الداي علي الغسال 1808م، الداي احمد 1805الداي مصطفى :  دایات 06م، تم اغتیال 1817م و1805 بین -1

 .  م1817م، الداي عمر 1815م، الداي محمد 1815م، الداي الحاج علي 1809

 .ن باشا نقصد بعض الدایات المتأخرین، كمصطفى باشا وحس-2

 .م1791 كانت حكومة الثورة في فرنسا قد عقدت اتفاقا في ھذا الشأن مع الداي حسن عام -3
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اتھم             د حامی ز، لتزوی ع الإنجلی اق م ى الاتف ا عل شركة ذاتھ ت ال       ومن جھة أخرى، عمل

  .العسكریة في جبل طارق

اتھم،    ساع علاق راد، وات ل دور الأف ركة        ولا ینبغي أن نغف ل ش وة اتصالاتھم، فممث وق

ا                  سیین، ولم سؤولین الفرن ة بالم ھ اتصالات قوی ت ل ثلا، كان بكري وبوشناق في مرسیلیا م

اكتسب ثقتھم، صاروا یتعاملون معھ، وأوكلوا إلیھ مھام كبرى، عادت على الشركة بالربح      

  .الوفیر

م ن           ي دع ر، ف د كبی ى ح سا إل شركة        ولقد ساھمت الظروف التي عاشتھا فرن شاطات ال

ا             ي تصدرھا إلیھ واد الت ان الم داد أثم ى س ادرة عل الیھودیة، لأن الخزینة الفرنسیة لم تعد ق

سؤولین         الشركة، فكانت تقید على شكل دیون للیھود على فرنسا، وھو أمر صار مغریا للم

  .ھناك، فغضوا الطرف عن نشاط الیھود في الشرق الجزائري، وحتى في مرسیلیا

ا ا ى         ولم ادرین عل سیون ق د الفرن م یع ة، ل سا الجمھوری ة لفرن ا الملكی داء أورب تد ع ش

ضائع            ل الب ونھم بنق ود، یكلف ى الیھ حمایة أسطولھم التجاري في البحر المتوسط، فلجأوا إل

شاطھم        ي ن ربح، فاستخدموا ف إلى سواحل فرنسا لتموینھا، ووجد الیھود الفرصة لتحقیق ال

  .ریة حتى تتمتع بالحمایةھذا سفنا تحمل الرایة الجزائ

  : طبیعة الشخصیة الیھودیة-2 -2

      لا یمكن الحدیث عن عوامل نجاح الیھود، دون التطرق إلى طبیعة الیھودي ذاتھ، فھو 

ستخدمھا         محب للمال، یسعى إلى جمعھ بكل ما أوتي من قوة ومن وسائل، وأخطر وسیلة ی

م        ھي التعامل بالربا، وقد تعرض الیھود في أوربا   ع لھ ا وق سببھ، مثلم دة ب شاكل عدی ى م إل

ل    ب الجمی اظ      Philipe le Bel 1في فرنسا على عھد فیلی ة الیھودي الحف ا أن من طبیع ، كم

وار      ول قریق ابقا ق ا س د ذكرن رین، وق لاك للآخ ك ھ ي ذل ان ف و ك ى ل صالحھ، حت ى م  عل

Fernand Grégoire        ل ال ر الیھودي مث ة، یظھ ة الاجتماعی ات الأزم ي أوق د   أنھ ف راب بع غ

ف     وم الجی ى لح ذى عل ة، لیتغ ھ 2المعرك ا     " ، وقول نفس الملاری ة، تت ر خاص ي الجزائ ف

                                                
م، وقد أسس لملكیة قویة، 1314م و 1285، حكم فرنسا بین )م1314-م1268(  فیلیب الرابع المسمي فیلیب الجمیل-1

 . م، صادر ممتلكات التجار الیھود، ثم طردھم من فرنسا1306وفي 

2 - Grégoire, F, Op.cit. P 5 
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ون  : " ، أما دو تاسي فقال    1"الیھودیة   الیھود الذین یعتبر عددھم كبیرا في الجزائر، لا یفوت

  2" أیة فرصة حیث یمكن تحقیق الربح

ارو  د أورد ق سنGarrot      وق ى بق ي مقھ ھ ف ي، لقی صة ترك ام   ق ن 1854طینة ع م، زم

  .الاستعمار، وكان یشتغل شاوش في وقت الباي أحمد

دھما      Garrot      وبعد أن بدأ الحدیث بین        ة أح دم معرف م ع رة بحك  والتركي، بصفة متعث

ي ال الترك ر، ق یدي: " للآخ ا س م ی ن  !أتعل ت دورو م ا، إذا اقترض دونا جمیع ودي ع  الیھ

ت طرف إصبعك       یھودي، صار دمارك محتما، فھو سیأخذ         ك وسعادتك، وإذا أعطی ثروت

  " لیھودیة أخذت الجسم كلھ

ا      ضرائب، أم       ثم وصف ھذا الجندي الإنكشاریة، بأنھم كانوا یشتغلون بجد لتحصیل ال

ساب             " الیھود   ى ح ي الظل وعل اھم، ف انوا یصنعون غن إنھم ك یھم، ف اي یحم ان الب الذین ك

  "الآخرین، بالربا والسلب والنھب

ھ           ،في الصحراء  : "م استطرد قائلا        ث ا تترك ى م ور، عل ذئاب والطی ضباع وال ات ال  تقت

 الذین نراھم ینبطحون على بطونھم أمام ،الصقور، والطیور الجارحة، وكذلك یفعل الیھود 

  .             3" الأقویاء، لكنھم یصبحون وقحین وبدون أیة رحمة، حین یتعلق الأمر بالضعفاء

ود ان الیھ ث          وك ة، حی وال الأم تلاس أم ة لاخ رق الملتوی سلكون الط ر، ی ي الجزائ  ف

یتسببون في المجاعات، التي تجعل الناس یسعون وراء رضاھم، كما أنھم یمارسون الغش    

ا والدسائس            والتزویر وابتزاز الناس، ضف إلى ذلك عملیات الجوسسة، التي تورطوا فیھ

ا          ستغلین الخلاف ا، م اموا بھ صعبة،       والمؤامرات التي ق بلاد ال ت والصراعات، وظروف ال

دھم؛          اس ض على المستویین الداخلي والخارجي، ولا عجب إن علمنا أن ذلك كلھ حرك الن

ة   عربھم وبربرھم وحتى أتراكھم، لأن الجمیع تحولوا إلى ضحایا لھذه الممار          سات الملتوی

  .، التي انتھت بثورة ضدھم وضد النظام الذي كان یحمیھموالأعمال

ي أدت                   ود، الت ھ عن تصرفات الیھ ر ب ذي عب وقد نقل محمد دادة قول دوغرامون، ال

دھم     سیاسة         : " إلى انتفاضة المجتمع ض ي ال ذر ف ك الحین، یتصرفون بح ى ذل وراحوا حت

                                                
1 - Grégoire, F, Op.cit. p 6  

2 - Tassy ,L, de, Op.cit. p 99 

3 - Garrot, Op.cit. pp 46 - 47 
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ت            م الأفضل، ولكن جاء الوق دفع لھ ي ت الداخلیة، فاكتفوا ببیع خدماتھم للأمم الأوربیة، الت

وذ   ة        المناسب الذي انكشف فیھ نف ار الطائف ى اضطھاد وانھی ذي أدى إل ر ال ي، الأم ھم الخف

  1" الیھودیة في الجزائر

    : ممارسة الاحتكار-3 -2

سنطینة    ول ق صبة، ح ي الخ ى الأراض تیلاء عل ة الاس ام سیاس ض الحك تھج بع       ان

ان              اج الفلاحي، وك روا الإنت ا احتك ومعسكر وتلمسان، وفي الھضاب العلیا بشكل عام، كم

ع  ھدفھم،   من جھة تشجیع التصدیر لضمان دخل للخزینة، ولذا كان الوكلاء والمتعاملون م

  .البایلك، خاصة التجار الیھود والشركات الأجنبیة، ھم المسیطرین على ھذا النشاط

د أن         الي، بع وازن م داث ت       من جھة أخرى حاول البایلك، توجیھ العمل الزراعي، لإح

لكن ذلك انعكس سلبا على الفلاحین، الذین كانت تشترى تراجعت مداخیل الجھاد البحري، 

سعر      8.80منھم الحبوب مثلا بسعر   ھ، ب املین مع ا للمتع ك بیعھ  قروش للصاع، لیعید البایل

  .  2 قرشا 26.30

      ولتحقیق ھذه الأھداف، استعان الدایات وموظفوھم بالیھود، واستخدموھم كوكلاء لھم   

وانئ  داخل البلاد وخارجھا، واحتكرو  ا تجارة بعض المواد، فصار تصدیرھا یتم باتجاه الم

داي        ل ال ا فع ي  الأوربیة، عن طریق ھؤلاء الوكلاء التجاریین، مثلم ى    3 عل ل إل ا أوك  حینم

  .4 تصدیر كمیات من القمحBousciaraالیھودي بوشعرة 

ا                 م ك ة، ث ود للتجارة الجزائری ار الیھ ن       لقد تساءل جون وولف عن سبب ظاھرة احتك

ساؤل  ذا الت ى ھ ود  " رده عل ي دور الیھ سھ ف ن تلم ك، یمك ى ذل واب عل ن الج زءا م إن ج

                                                
  129ص .  مرجع سابق، محمد دادة-1

  56ص . مرجع سابقسعیدوني والمھدي البوعبدلي،  -2

كة تصحیحیة جریئة ھدف من خلالھا إلى وھو صاحب حر) 1818-1817" (علي خوجة" المسمى علي بن أحمد -3

وھو الذي نقل مقر . إصلاح المؤسسة العسكریة، فقد اعتمد على الكراغلة، واستخدم فرق زواوة في صراعھ مع الجند

الحكم والخزینة من قصر الجنینة إلى حصون القصبة، وھو ما أدى إلى انتفاضة الجند، فقرر معاقبة الثائرین، حیث 

  .  ضابطا150ي انكشاري و  جند1200قضى على 

  189ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-4
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ور التجارة الیھودیة، التي كانت لھا وبذلك أصبحت دُ... المتعاظم الھام في حكومة الجزائر

ي            ة ف صادیة والمالی ة الاقت أكثر، للحرك ر ف صلات مع مختلف أنحاء أوربا، ذات أھمیة أكث

  1" وذ، جاءت القوة والأھمیة الأعظم في المجتمع التجاريالإیالة، ومع النف

ا،    ة لھ ار الدول م احتك الحبوب، ورغ ذاك ب ر آن ى الجزائ م غن ق      ورغ داف  لتحقی  الأھ

ة      المذكورة سابقا، فإنھا كثیرا ما كانت تستورد ھذه المادة الأساسیة أثناء المجاعات، لتغطی

ات كبی    توردت كمی د اس ا، فق ل فیھ ز الحاص ن منط العج ة، م ان مرتفع ر  رة، بأثم ة البح ق

نفس الشيء على  ، وحصل2عھد الداي مصطفى على ،م1805 الأسود، خلال مجاعة عام  

وب  3  ألف كیلة50 ،البحر المتوسطبعض دول ستورد من اذ عھد الداي حسین إ     ،من الحب

  .4م1819لیتجاوز بھا آثار مجاعة 

ي ان    صادیة الت سیاسة الاقت ذه ال ة لھ ى           ونتیج ت عل ي بنی بلاد، والت ي ال ت ف تھج

لال      اس، خاصة خ وال الن أثرت أح ارات، ت اني،    30الاحتك م العثم ن الحك رة م  سنة الأخی

بحالة الركود الاقتصادي الرھیب، الذي یتبین من خلال حالة المدن، حیث كانت دلس مثلا  

 سكانھا تصدر القمح والشعیر والشمع والعسل والصوف والجلد، بكمیات كبیرة، لكن نشاط

رھم      ال أكث أصبح یقتصر على نقل البضائع المتواضعة، على متن قوارب صغیرة، حتى م

  .5إلى امتھان اللصوصیة 

                                                
 393 - 392ص ص .  جون وولف، مرجع سابق-1

. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع : ، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، الجزائرالمرآة  حمدان خوجة، -2

 160ص . 2ط  .1982

 - 1975 . جامعة وھران. دبلوم الدراسات المعمقة.1830 – 1791نسیة، العلاقات الجزائریة الفر  محمد زروال،-3

  06ص . 1976

. 92العدد . الثقافة ، "الأحوال الصحیة والوضع الدیمغرافي بالجزائر أثناء العھد التركي"  ناصر الدین سعیدوني، – -4

  108ص . 1986سنة 

  50ص . مرجع سابقسعیدوني والمھدي البوعبدلي،  -5
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ام        وب إلا      1      وفي ظل ھذه الاحتكارات التي مارسھا الحك ع الحب سمحوا ببی م ی ذین ل ، ال

ت وموظفوھم  كشركة بكري وبوشناق، تحول الدایا،للدولة، والتي تبیعھا بدورھا لمن تشاء

ة     دم أھمی سر ع ام سبن ظ ویلی ذلك لاح ود، ول صلحة الیھ دمون م اریین یخ طاء تج ى وس إل

ا،        ا وآفاقھ ا لاحظ تواضع حجمھ التجارة في نمو الدولة، بسبب عدم تشجیع الحكام لھا، كم

ا              م احتكارھ ل ت شجیعا، ب ق ت فالصوف مادة كانت متوفرة بشكل كبیر في البلاد، لكنھا لم تل

ل الوك  ن قب رَ     م ا ح و م م، وھ ام الحك ن نظ أمر م ة، وب ة الإفریقی ة  ال ن فرص الي م م الأھ

  .استغلالھا لتشكیل طبقة تجاریة قویة

 قنطار من  8000 قنطار و 7000      فمیناء الجزائر كان یصدر سنویا نحو أوربا مابین     

ین                ا ب ان یصدر م ة، فك اء عناب ا مین ن التیطري، أم أتي م ا ی ان جلھ  10000الصوف، وك

  .2 قنطار12000ر ونطاق

ذلك               ار، ول ت من الاحتك رة عان واد كثی سر حول م سوقھ سبن ال ی       والصوف مجرد مث

ي                 : " عقب بقولھ  ة، الت ر المحلی ر عرضة للأوام ت تجارة الجزائ ة، كان ة العملی ن الناحی م

  3" كانت تطبق بدقة متناھیة

                                                
م، 1814ا حكما عاما على كل حكام الإیالة، فقد أورد الزھار في مذكراتھ، أن الجراد غزا البلاد، في عام  لیس ھذ-1

القمح لجمیع الخبازین، وجعل لھ سعرا على سعر أیام الرخاء، وأمر "  ووقع الغلاء، فأعطى عمر باشا ،فأكل الزرع

  "الخبازین بعمل ما یلزم للبلاد

  : یراجع

  117 ص .الزھار، مرجع سابق

كما أن الإدارة حاولت التقلیل من حدة الأزمات، وذلك بتموین الأسواق بالمواد الأساسیة، وتدعیم أسعارھا، ومراقبة 

ذكر إحسان الباي محمد الكبیر، الذي كان یكثر من الصدقات زمن الكوارث، ویعفي وفي ھذا الصدد، یُ. عملیة توزیعھا

  .ارث الطبیعیةمن الضرائب، القبائل المتضررة  من الكو

  :یراجع

 310و ص  282ص . أرزقي شویتام، مرجع سابق

2 - Venture de Paradis, Tunis et Alger au 18 eme siècle, la bibliothèque arabe sindbad, 

1983, p 123  

  124 -123ص ص .  ویلیام سبنسر، مرجع سابق-3
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إن الیھ     صوف، ف ارة ال ة تج وا ممارس د حرم الي ق ان الأھ ة        وإذا ك سوا الوكال ود ناف

ذه           1الإفریقیة بشدة  ى ھ سیطرة عل د لل ذلون كل جھ ورن، ویب ع لیف اجرون م ، حیث كانوا یت

 .2المادة 

   التھرب الضریبي وممارسة التھریب-4 -2

ي           اق أخلاق ر بمیث ع الجزائ ا            لم یكن الیھود مرتبطین م ا، وإنم ولاء لھ ى ال رھم عل  یجب

ة ا ا خزین صالحھم، أم ركھم م ت تح ا،  كان شيء تجاھھ ین ب سھم معنی روا أنف م یعتب ة فل لإیال

ة       سیات مزدوج ى جن صولھم عل ارك، كح ن الجم لات م ل للإف ل الحی تخدموا ك ذا اس ولھ

ة    فن یھودی ى س ري عل م الجزائ ع العل ة، ورف ماء جزائری تعارة أس سیحیة، واس لامیة م إس

  .وغیرھا

رونھم       ب، فیغ ار الأجان ع التج شتركون م ود ی ان الیھ ا ك ع         كم ن دف وا م ى یتھرب حت

الضرائب ، ویستعیرون أسماء تجار فرنسیین، مستخدمین الرشوة والنفوذ السیاسي للتغلب 

  .على كل الصعاب

ر          ین الجزائ زة وصل ب       أما التھریب فكان من اختصاصھم، فقد كان یھود مرسیلیا ھم

وعملوا كعملاء  وھولندا في تھریب الأسلحة، یوفرون المواد المحظورة في أسواق أوربا،    

ة            صار والمقاطع الات الح ي ح ة ف ر، خاص دفع أكث ن ی دمات لم دمون الخ زدوجین یق م

  .العسكریة

واتي      ذا اشترى صمویل م ان     Samuel Moati      وانطلاقا من ھ ي ك ضائع الت ض الب  بع

ر     انون جانفي       ،یمنع تصدیرھا إلى الجزائ ى    3م1794 بموجب ق ، كالأسلحة، واستقدمھا إل

  .4 من الداي حسن لحاجتھ إلیھاالإیالة بطلب 

                                                
، بعد أن أكد ظاھرة احتكار الدایات تجارة الخارجیة للإیالة لم یتردد ماسون أبدا في الإقرار بسیطرة الیھود على ال-1

  .لكثیر من المواد الأساسیة

  :یراجع

Masson, P, Op.cit. p 310 et suite. 

2 - Venture de Paradis, Op.cit. p 123   

  Comité du Salut Public   أصدرتھ لجنة الخلاص العام-3

 45ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق- 4
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ة     وما جمركی م رس ام الحك رض نظ د ف دارھا 1      وق صادرات،  % 2.5 مق ى ال  عل

 %05، و2 على الواردات، سواء تعلق الأمر بسلع الأتراك أو الأھالي أو الیھود %12.5و

ون  ا الأوربی ل بھ ي یتكف واردات الت ى ال م أن  .عل اح  %2.5ورغ ى أرب ؤثر عل ن لت م تك  ل

و ى   الیھ ا إل صل أحیان ت ت ي كان شكل   3 % 400د، الت ب ب ون التھری وا یمارس إنھم ظل ، ف

  .فاضح

 %12، بأن الیھود فقط ھم الذین كانوا یدفعون 4      وحتى لو سلمنا بقول بعض المؤرخین

زوف  بب ع و س ذا ھ واردات ، وأن ھ ة ال ن قیم ى  ھم م ھ إل تیراد، والتوج ة الاس ن ممارس ع

ا       الاھتمام بالصادرات، مع اتخ    إن المنطق یفرض علین ضریبي، ف اذ كل أسالیب التھرب ال

ث   ن التری وع م سألة بن ة الم ى  . معالج ف غن ر الطوائ ت أكث ود كان ة الیھ ك أن طائف ذل

دد                  ل، وتع رة التحای سموا بكث ذین ات ا، ال ة أفرادھ ك طبیع ى ذل بممارستھا للتجارة، ضف إل

ھ، فیرفعون    أسالیب التھرب الجبائي، وھو ما جعل الحكام یشكون دوما ف  رارھم ب یما یتم إق

  .الضریبة لعلمھم أنھا لا تساوي شیئا مما في خزائن الیھود

  : سیطرة الیھود على البحر المتوسط-2-5

ملت     د ش ر، فق شكل كبی ط ب ر المتوس ستوى البح ى م ة عل شاطات الیھودی عت الن       توس

ي  إیطالیا وفرنسا وإسبانیا والبرتغال وغیرھا، كما توسعت في الضفة ا   لجنوبیة للمتوسط؛ ف

ل    وا تانفی ال دوب ذا ق رب، ولھ ا والمغ ونس ولیبی سي Dubois Tainvilleت صل الفرن  ،القن

ري  ناق وبك الجزائر،عن بوش ع،   : "ب وح واس ز بطم ت تتمی ي كان دة الت رة الوحی ي الأس ھ

اریس،         ى ب اتھم إل دت علاق ان، وامت ل مك ي ك إنھم شركاء ف ر، ف ام الجزائ ة حك ع بثق وتتمت

                                                
ل بعض الكتاب الأوربیین، أنصار المدرسة الاستعماریة، قضیة الضرائب للتشھیر بالحكم العثماني في  استغ-1

الجزائر، إذ اعتبروا أن غایتھ القصوى إنما كانت جمع الضریبة، أما قضیة الجھاد والدفاع عن البلاد ضد القوى 

  .المسیحیة، فیعتبرونھا مجرد غطاء لغایة العثمانیین ھذه

  :یراجع

Voisin, G, L'Algérie pour les algériens, Paris: Michel Lévy frères. 1861. p 25  

2 - L, de Tassy, Op.cit. p 293 

  205ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-3

  Masson, Op.cit. p 583  أمثال ماسون                                                                                          -4
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یلیا،  شبونة،      مرس دن ول بانیة، ولن وانئ الإس ل الم د، وك ورن، مدری وة، لیف ة، جن عناب

  1"وھامبورغ، وفیلادیلفیا، واستولوا على كل تجارة المغرب

سھا       شركة نف ونس، لل ي ت ي ف وح، القنصل الأمریك ف ن ث، وص ن إیزنبی اء ع د ج       وق

  .2"ذات النفوذ اللامحدود" بكونھا 

السفن الفرنسیة على السواحل الجزائریة كان كثیرا، لكن        أما ماسون، فلاحظ أن عدد      

ل             ستأجر من قب ت ت د كان دھم، فق سیین وح صالح الفرن المؤكد أن ھذه السفن لم تكن تعمل ل

الأجانب، خاصة الیھود، الذین واصلوا سیطرتھم على السواحل الجزائریة، وحافظوا على 

  3.علاقاتھم مع لیفورن

وانئ البحر               وبھدف توسیع نشاطاتھا،   ي م ا ف ز لھ  فتحت شركة بكري وبوشناق مراك

ع           داي، م م ال اوض باس ى التف المتوسط، ونظرا لنفوذ بوشناق في الجزائر، أصبح قادرا عل

ان       ممثلي الدول التي فیھا مراكزه التجاریة، وعلى التعامل مع القناصل، حتى إن نابلیون ك

  4.یتفاوض مع الجزائر عن طریق بكري وبوجناح

ة        ة الروحی ن الرابط ا م ة نوع وانئ الأوربی ي الم ة ف ز التجاری ذه المراك ت ھ د مثل  وق

 یھودي من الجزائر، وكانوا 2000والمادیة بین الیھود، فتجارة غنائم البحر مثلا كانت بید 

  5.یبعثون بما یشترون من سلع، إلى إخوانھم في لیفورن

ان     م، حاو1789      ولما اشتدت أزمة فرنسا بعد ثورة     ا ك د م ب، بع لت الاستعانة بالأجان

دة، نصت               وانین جدی سیة ق سلطة الفرن درت ال تجار مرسیلیا یضیقون علیھم، ومن ھنا أص

على حریة التجارة، فدخل الیھود مرسیلیا، واستطاعوا تحویلھا تدریجیا إلى مركز تجاري       

انوا          ي ك ھ، المنتوجات الت ا من ة انطلاق یصدرونھا من   ھام، یوزعون على الموانئ الأوربی

  .الجزائر

                                                
 256ص .  أرزقي شویتام، مرجع سابق-1

2- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 371 

3- Masson, Op.cit. p 155  

 265ص ... محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة-4

5- Masson, Op.cit. p 84  
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یلیا     ي مرس ا، موسى    :       ومن أبرز الوكلاء المشرفین على تجارة الیھود ف وب توبیان یعق

اموا    1جیورنو، سلمون ناربوني، أرون سافر، لزاربي سیمون،      ذین ق م ال  وھؤلاء أنفسھم ھ

ة المصالح        ي خدم  بأدوار الجوسسة، وربط العلاقات مع الشخصیات الفرنسیة، لتوظیفھا ف

  .الیھودیة

      وقد شكل الیھود خطرا على المؤسسات الفرنسیة، سواء في فرنسا، أو تلك التي كانت 

  .لھا امتیازات في الجزائر

شترط                    ة، وت الي بأسعار معلوم ود من الأھ شتري الجل ت ت ثلا كان       فالوكالة الإفریقیة م

اد،   علیھم أنواعا معینة منھا، إذ ترفض الأصواف التي تأتي بھا الق          بائل في المواسم والأعی

ل             ود، واشتروا ك وا سعر الجل ود، فرفع ا دخل الیھ بحجة أن نوعیتھا كانت سیئة، ومن ھن

ذلك            ة، وب ع الوكال ل م ن التعام أنواعھا بدون استثناء، فاعتبر الأھالي التعامل معھم أیسر م

  .2نافسوھا بشدة 

ي ال       ة ف ز الیھودی ل للمراك تخدام الأمث اب الاس ن ب ود          وم ط الیھ ط، رب ر المتوس بح

ابیزا       ة ك ا، فعائل دموا منھ ي ق اطق الت ي وھران بالمن ثلاCabezaتجارتھم ف ن  ، م دمت م  ق

ال     3المغرب   ابیزون  Benoliel، وعائلات بینولی ا  Gabison، وق دمت  Tubiana، وتوبیان ، ق

ھ من جبل طارق، فكان ارتباط كل تاجر بمنطقتھ من باب تسھیل أمر تجارتھ، بحكم معرفت         

ي وھران        ة ف م التجارة الیھودی بالمنطقة ، أو بحكم وجود شركاء لھ فیھا، ولذلك صار حج

كبیرا، إذ أن ثلثي المعاملات التجاریة على مستوى مینائھا، كان من نصیب التجار الیھود،  

 وقد كان من ھؤلاء التجار   4 مجالا أوسع لتحقیق الربح،،الذین رأوا في التعامل مع إسبانیا    

شو،            الكثیر،   وف بنی سان، مخل سي، صمویل ح ي بالن نذكر منھم على سبیل المثال دافید لیف

  5.أبراھام خلفون

  : استخدام كل الوسائل لتحقیق الربح-2-6
                                                

 127ص .  محمد دادة، مرجع سابق-1

 216ص ...الخارجیة محمد العربي الزبیري، التجارة -2

 أصلھا من المغرب، استقرت في ألمیریة، ثم قدمت إلى وھران، وأصبح أفرادھا من أكبر تجار المدینة، وكان -3

 .سلمون، دافید، وجوزیف: لإسرائیل كابیزا ثلاثة أولاد

4- Aissa Chenouf, Op.cit. p 49 

 118ص .  محمد دادة، مرجع سابق-5
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ق   ذي یحق در ال الجزائر إلا بالق رتبطین ب وا م م یكون ود ل ابقا أن الیھ ا س د ذكرن       لق

ھمھم في شيء، ولذلك كتب دو مصالحھم، ویضمن أرباحھم، أما مصلحة البلاد ، فلم تكن ت

ث یمكن        : " تاسي ة فرصة حی والیھود الذین یعتبر عددھم كبیرا في الجزائر، لا یفوتون أی

  1" تحقیق الربح

ة،   : "       أما شالر فقال  ي الإیال لقد وصلت بعض الشركات الیھودیة، في أوقات الرخاء ف

  2" إلى قمة الثروة والرفاھیة

ا             وإذا كان ھدف الیھود    صبح لھ ذلك، لا ی ي ھو تحقیق الربح، فإن الوسیلة التي تتخذ ل

دیث عن شرعیة الوسیلة،        إلا معنى واحد، وھو أن توصل إلى ھذه الغایة الكبرى، أما الح

ي نظر الیھودي،                دة ف ور الزائ والمبادئ التي ینبغي أن یتصف بھا المتعامل، فھي من الأم

و ع      ثمن الحاخام الیھودي جورج فیرب ذلك ی ول     ول ارة، إذ یق ا مھ ل، ویعتبرھ ات التحای ملی

اھرا       " محدثا ولده    اجرا م ان ت وقر بوشناق ، ك د جاء   3" أترى یا بني أن عزیزنا الم  ، وق

الي          ا نافت ھذا التثمین لدور بوشناق، في سیاق حدیث فیربو عن قضیة الصریمة، التي باعھ

ق   ي حق سنطینة، والت ى ق ا عل ان بای ین ك صطفى، ح داي م ناق لل ا بوش ودي ربح ا الیھ فیھ

  . فرنك30000 فرنك، رغم أنھا لم تكلفھ أكثر من 3450000مقداره 

ـ       1795      وفي   م ب دھا لھ ى تزوی  200م، اتفق الفرنسیون مع شركة بكري وبوشناق عل

سعر  100 منھا بسعر %50ألف حمولة من القمح،   ا،  120 فرنك للحمولة، والباقي ب  فرنك

 42، أو 4 فرنكا 30، كانت توصل ھذا القمح إلى فرنسا بسعر في حین أن الوكالة الإفریقیة

  .  للحمولة الواحدة5فرنكا 

د    سا ق تھا فرن ي عاش اع الت ذه الأوض ت ھ جعت      وكان سیاسي  ش ع ال اتفق م ري ، ف  بك

ود التجار            6تالیران   ة أخرى ساند الیھ  على تزوید الجیوش الفرنسیة في إیطالیا، ومن جھ

                                                
1-- L, de Tassy, Op.cit. p 99 

 91ص .  شالر، مرجع سابق-2

3 -Virebeau, G, Op.cit. p 06 

  269ص ...   محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -4

5 -Virebeau, G, Op.cit. p 08   

، )م1838 –م Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord) 1754 بیریغورد -شارل موریس دو تالیران -6

=  وزیرا للخارجیة الفرنسیة في عھد الثورة، وتحت حكم نابلیون، كما حافظ على منصبھ تقلد مراتب عسكریة، ثم صار
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اھونیین في صراعھم     د أن      الم ى بع ري، وحت شرق الجزائ ي ال سیة ف سات الفرن ع المؤس م

ام  ز ع ن  الإنجلی ازات م ة الامتی حبت الإیال ع 1م 1817س ركاؤه م ري وش اون بك ، تع

ة    ي حمل ز ف ن الإنجلی ع م ا وق الین بم ر مب ھ، غی اج إلی ا تحت دینتھم بم د م اھونیین لتزوی الم

  .م1816إكسموث عام 

  : تعدد النشاطات الیھودیة-2-7

   النقل-2-7-1

رن          ة الق ي نھای رن  18ف ة الق صدامات   19م وبدای ج بال ط یع ر المتوس ان البح م، ك

ة            العسكریة، ولم یعد الأسطول الجزائري یتحكم في الأوضاع، وإنما نافستھ أساطیل أوربی

ع    ھ توس ذا كل م ھ صناعیة، ورغ ورة ال ازات الث ن إنج ستفیدة م ت، م ع الوق وة م ازدادت ق

شاطات الت ال الن ا   مج ل، كم تغلوا بالنق تیراد، واش صدیر والاس ود بالت تغل الیھ ة، فاش جاری

  .مارسوا تجارة العبید

ادن       ضائع والمع ملت الب ث ش عة، حی ورن واس ر ولیف ین الجزائ ارة ب ارت التج       وص

ورن                ي لیف ا ف ل بھ ا، للتعام تم تھریبھ ي ی ة، الت الثمینة كالسبائك الذھبیة، وحتى القطع النقدی

  .2زائریین، في شراء منتجات جزائریة یعاد بیعھا في الجزائرمع التجار الج

 یھودي اختصوا 2000 التي مفادھا أن Masson       وقد أشرنا سابقا إلى ملاحظة ماسون

اد                 ث یع ورن، حی ي لیف ود آخرین ف ى یھ انوا یرسلونھا إل بشراء غنائم الجھاد البحري، وك

  .بیعھا للأوربیین بأثمان باھظة

ات                  وكان تو  ة تقلب وا تحت رحم ى لا یقع اط، حت اب الاحتی سیع الیھود لنشاطاتھم من ب

الظروف الدولیة، إذ لم یقصروا نشاطھم على التجارة بشكل صرف، وإنما اختص بعضھم 

سلع                     دون بضمان ال انوا یتعھ ین، وك ا للتجار الأوربی فنا أجروھ وا س ث امتلك في النقل، حی

  .المنقولة

                                                                                                                                              
لكثرة دھائھ، وقدرتھ على " الشیطان الأعرج"صار أعرج بعد تعرضھ لحادث، ولھذا سماه البعض . بعد عودة الملكیة= 

  . ةالتأقلم مع مختلف الظروف التي عاشتھا فرنسا، في زمن كل من الملكیة والجمھوری

 .م1817 مارس 15 استرجع الفرنسیون ھذه الامتیازات بموجب اتفاقیة -1

  142ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-2
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ا     1794فرنسیة عام       فحین عزمت الثورة ال   ت لھ ي كان ات الت م، على الانتقام من الطبق

دام     م إع ین    251حظوة زمن الملكیة، ت اء، ب سنة    24 مارس و  13 من الأثری ل من ال  أبری

ر       ا أض و م اطیلھا، وھ ت أس د أن عطل ل، بع ائل النق ة لوس ة المالك اجرت الطبق ا، فھ ذاتھ

ة الت        ،بالوكالة الإفریقیة  ن البنی ا         التي فقدت جزءا م ا، ومن ھن د علیھ ت تعتم ي كان ة الت حتی

ستأجرون            ث صاروا ی ربح، حی ق ال لجأت إلى استئجار السفن، ووجد الیھود فرصة لتحقی

للفرنسیین سفنھم، أو سفنا أخرى بالوساطة، مستخدمین في ذلك حظوتھم لدى الداي حسن، 

  .رنسافیرفعون علیھا أعلاما جزائریة، حتى لا تتعرض لشيء، وھي في طریقھا إلى ف

ود   ة للیھ ارت ملائم ر، ص ي الجزائ روف ف را لأن الظ شطتھم  ،      ونظ وا أن ي یمارس  ك

ذكر  ،المختلفة، كثرت شركات الیھود الجزائریین     المختصة بالتجارة في البحر المتوسط، ن

راییم حوران، شركة بوشارا جودا دوران، شركة              منھا شركة جوزیف سیداكا، شركة أف

سعود توبی   ولال وم وھین س ركة       ك ة، ش یمون أبوقی ركة س ت، ش ف ثاب ركة جوزی ا، ش ان

حنت              دھا ش ى أن شركة بكري وبوشناق وح شیر إل ا ن ا، لكنن ماردوخاي سارفاتي وغیرھ

ن القمح، و    75م؛ حملت 1793 سفینة، عام    100فقط من میناء وھران       60 ألف قنطار م

ت   33م، استقبل بكري في میناء مرسیلیا،      1795وفي  . 1ألف قنطار من الشعیر    فینة كان  س

  .2 سفینة أخرى34م، استقبل 1796حنت لحسابھ من الجزائر، وفي قد شُ

ل   Callinichم، بعث القبطان الألماني كالینیش    1798 دیسمبر   18      وفي    رسالة من جب

اخرة        تن الب ى م ر عل ان یبح ھ ك ا أن ت فیھ ارق، یثب ري   La Estellaط ا بك ي یمتلكھ  الت

  .وبوشناق

ث لورانس أولیفیي رسالة إلى مینوركا، یتحدث فیھا عن حمولة قمح م، بع1799      وفي 

  .3 الصقلیة، وأنھا كانت ملكا لبكريRaguseصادرھا بحارة من مدینة راغوز 

  

  

                                                
  160ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-1

  274ص . 1987 . المؤسسة الوطنیة للكتاب:، الجزائرم1830 –م 1619معاھدات الجزائر مع فرنسا  جمال قنان، -2

3- Ayoun, R, Une famille dans l'Histoire.  

 02/04/2007  بتاریخ net.globtrotter.www : الرابط
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   افتداء الأسرى-2-7-2

داء الأسرى،            ق بافت ا یتعل       كما اختص كثیر من الیھود في الوساطة المالیة، خاصة فیم

  . عوائدهفأولوه عنایة خاصة لكثرة

صادیة و             ل اقت رى عوام دول بالأس ام ال ان وراء اھتم تراتیجیة،  وك رى  إس فالأس

دة،   ن فيی، متضلع أصحاب مھارات كبیرةالأوربیون في الجزائر، كان كثیر منھم  ون ع  فن

ي   ، بحكم الثقافة والاطلاع ،نین لصناعات وحرف، وقادر   یمتقن ة ف  على شغل مناصب ھام

  .الدولة

داركھم  ف، لاحون والبحارة الم،رى الأكثر أھمیة بالنسبة لحیاة الإیالة كلھا      ومن الأس        بم

ة   شریة          ،الملاحیة والتنظیمی ات الب ري، الإمكان وفرون للأسطول الجزائ ھ     ی ذر علی ي تع  الت

دقیق         ، توفیرھا محلیا، فمنھم الرایس المحنك، والربان البارع، والصانع الخبیر، والنجار ال

  .1 السفن أو داخل الورشاتوغیرھم، سواء على متن

ذا ا    ھ الأسرى                ونظرا لھ ام ب ذي ق ر ال دور الخطی ال      ل ع انتق ى من ون عل ل الأوربی ، عم

اءات           حابھا، أي الكف ال أص ع انتق ا إلا بمن م یكن ممكن ا ل و م ة، وھ ات الملاحة الأوربی تقنی

ابوات ھذا المنعالبشریة المتخصصة، مع إعطاء     سب   ، ح2  بعدا دینیا، عن طریق الب ى یك ت

ي  برالوازع السلطوي، حیث اعتُمدعما ب، سیحيقوة الردع انطلاقا من الوازع الدیني الم     ف

ب علیھا ق خیانة یعا اشتراك العنصر البشري الأوربي في دعم الأسطول الجزائري،أوربا،

  .بالإعدام

ین    ن الأوربی ر م ى كثی بض عل اء الق تطاعت إلق ة اس ة الجزائری ا أن البحری  ،      وبم

ى أسرى    وتح رن        ،ویلھم إل ة الق ي بدای ددھم ف ة    ،م19 ورغم تضاؤل ع دول الأوربی إن ال  ف

سانیة لاقا من أبعاد إستراتیجیة عسكریة انط،سعت إلى تحریرھم  ا   ، لا من أبعاد إن ة كم  بحت

                                                
البحریة العثمانیة في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط خلال القرنین السادس عشر والسابع : " أمیلي  حسن-1

مطبعة النجاح : الدار البیضاء. العثمانیون والعالم المتوسطي، مقاربات جدیدة، " عشر المیلادیین من الریادة إلى التبعیة

  111ص . 1ط . 2003. الجدیدة

 ھي عبارة عن رخصة سلمھا الداي محمد بن عثمان عام 404/3190 عثرنا على وثقة بالمكتبة الوطنیة، رقم -2

 الأسرى الذین ثم افتداؤھم في الجزائر، م، إلى مبعوث البابا إیمانویل ، الذي یصطحب مجموعة من1768/ ه1182

 .  وفیھا تفصیل لأثمان الفدیة والموازنة بین العملتین الإسبانیة والجزائریة
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ون   اب الأوربی دعى الكت م  ،ی ار ت ذا الإط ي ھ تخدام   وف ود اس اریین الیھ طاء التج  ،الوس

رة    حت  ،على بذل الفدیة  ھم  تشجیعو ت كبی و كان نھم    ،ى ل دد م ر ع ر أكب ذلك ساھم   ،  لتحری وب

م ، من خـلال ضرب جزء من المـقوّ  طول الجزائري ـلأسا ضرب   الیھود بشكل خطیر، في   

ـیھ       ونس، الیھودي             1البشري الذي اعتمد عل ى القنصل الأمریكي بت ر إل ذلك جاء الأم ، ول

  .2ینة الجزائر أمریكیا، كانوا أسرى بمد12 دولار، لفدیة 36000نوح، ببذل 

      وقد مارس الیھود ھذا النشاط، من خلال الوساطة بین الأسیر وأھلھ، أو إقراضھ مالا       

جونا،                اموا س ث أق ورن، حی ي لیف ھ ف سھ، أو من خلال شراء الأسیر وبیع بالربا لیفتدي نف

ون سراحھم إلا إذا حضرت               ر، ولا یطلق یحبسون فیھا الأسرى، الذین ینقلونھم من الجزائ

  .  3تھم، وكان دوق توسكانیا متورطا في ھذه العملیة، إذ ھو الذي وفر ھذه السجونفدی

ف                 د ساق وول شاط، فق ذا الن ي ھ ا، ف ة منھ ى الملتوی       واستخدم الیھود كل الأسالیب حت

مثالا عن الأسیر الدكتور أندرھیل الذي افتدى نفسھ بأموال وفرھا من معالجة یھودي، فلما 

سفینة          خرج من الجزائر، ب   سن حظھ أن ال سي، ومن ح ى سید تون درا، إل اعھ الیھودي، غ

  . 4التي كانت تقلھ، وقعت في ید بحارة برتغالیین أطلقوا سراحھ

ى د أعط اداي       وق رى،    5 ھ داء الأس ة افت وا حرف ذین مارس ود، ال ض الیھ ماء بع  ، أس

  :وحققوا منھا الأرباح الطائلة، وھو ما سنلخصھ في الجدول الموالي

                                                
 من أھم المھندسین الأوربیین، الذین اشتغلوا في تزوید البحریة الجزائریة من خلال صناعة السفن، القرصان -1

 ، الذي وضعتھ Geoffrayم، والمھندس الفرنسي جوفراي 17ن  ، في القرSimon Dansaالفلاماندي سیمون دانسا 

 الذي Maestro Antonioالثورة الفرنسیة في خدمة الداي حسن، لعلاقتھ بھا، والمھندس الإسباني مایسترو أونتونیو 

ریین   الذي اشتغل مع الجزائGazelأوكل إلیھ التصرف في الترسانة البحریة الجزائریة، والمھندس المرسیلي غازال 

  .م1814في تجھیز ترسانتھم عام 

  :یراجع

  65 - 64 ص ص. سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق

2-Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 358                                                                                 

  168ص .  جون وولف، مرجع سابق-3

دار النھضة : ، ترجمة محمود علي عامر، بیروتالأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةلتر، عزیز سامح أ

  409ص . 1989.العربیة

  168، ص مرجع سابق جون وولف، -4

  106ص . مرجع سابقمحمد دادة، .  الذي نقل ھذه الأسماء عن ھاداي على محمد دادةسنعتمد -5
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  عدد الأسرى الذین تم افتداؤھم  الفترة الزمنیة  شركةال

  104  م1722 –م 1717  إسحاق سلیمان

  26  م1738 –م 1723  )الجد ( نفتالي بوشناق 

  10  م1733 –م 1724  إبراھیم بوشناق

  103  م1741 –م 1730  دافید كوھین سلمون

  133  م1747 –م 1738  یعقوب رافاییل بوشارة

  04  م1753 –م 1738  یعقوب بوشارة

  

  جدول بأھم الأسماء الیھودیة التي مارست عملیات افتداء الأسرى

  :   العقار والعملة-2-7-3

      حفظت ذاكرة المجتمع الجزائري في عھد الدایات للیھود تعاملھم ضده على أكثر من        

تغلال       ة، واس دول الأجنبی صالح ال ى ل ام، وحت صالح الحك سة ل ال الجوس ي مج عید؛ ف ص

سی   وذھم ال ة          نف ي حالات المجاعات والأوبئ ى ف ع، حت اء المجتم ع أبن اسي والتجاري لتجوی

ا،       . والكوارث الطبیعیة  د م ى ح ورغم ھذا اعتبر الجزائریون الیھود جزءا من مجتمعھم إل

فكثر التعامل بین الطرفین، وكان على رأس المتعاملین مع الیھود، الدایات وموظفو الدولة    

  :، على سبیل المثال1ن ھؤلاء الدایاتخاصة في مجال العقار، ونذكر م

  )م1766 –م 1754( علي بوصباع  -

 )م1791 –م 1766( محمد بن عثمان باشا  -

 )م 1798 –م 1791( حسن باشا  -

 )م 1805 –م 1798( مصطفى باشا  -

 )   م 1830 –م 1818( الداي حسین  -

لا شك أنھا       كما دخل الموظفون على مستوى دار السلطان، في معاملات مع الیھود، و

صالحھم       ضاء م ى الإدارة، لق ضغط عل ي ال ود ف تغلھ الیھ ارب، اس ن التق ا م دثت نوع أح

                                                
  185ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-1
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رارات        صدار ق ى است ل إل الات، التوص ذه الح ل ھ ي مث یھم ف صعب عل ة، إذ لا ی الخاص

  .لصالحھم

      وكان عمل الیھود في الإدارة یسھل مھامھم ھذه، فقد اشتغلوا على عھد الدایات بصفة    

مستخدم في مكتب، لكن الملاحظ أنھ تم إقصاؤھم من مھام الجمارك، خوفا من خوجة، أي   

  . 1أن تفاھمھم مع بني دینھم، یمنع من تحصیل الضرائب، ویزید من حدة التھرب الجبائي

ى                 در عل انوا أق م ك ك أنھ ة، ذل       ونظرا لمعرفة الیھود بالعملة، تم استخدامھم في الخزین

ى   تمییز أنواعھا، خاصة المغش  شرف عل نھم   04وش منھا، وكان أمین السكة ی  موظفین، م

ن        ن ع ع، ویعل ولى وزن القط اني یت ود، والث ناعة النق سن ص ب ح ا یراق ان، أولھم یھودی

ود،           ن الیھ یعھم م ھ، فجم ذا كل ي ھ شتغلون ف ذین ی ال ال ا العم ال، أم صوت ع الأوزان ب

  .2 24وعددھم 

تم        صائ  400      وكانت حقوقھم محفوظة، إذ یتقاضون         دن ی ل قنطار من المع مة عن ك

  .4 عن كل رطل من قطع السلطاني 3 ریالات 05صبھ، ویستلمون 

و          د، وھ       كما أسندت إلى الیھود عملیة معالجة النقود بالنار، وتنظیفھا وطلائھا من جدی

  .5 ریال1000 ریالات، مقابل معالجة 03عمل یتقاضى عنھ أصحابھ 

و  تخدام الیھ صر اس م یقت ان         ول ا ك ط، وإنم ة فق ة العام ى الخزین ة عل ال العمل ي مج د ف

ل          حیة التعام وع ض ا للوق ا، تفادی صفقات، واستلام أثمانھ الأھالي یستعینون بھم عند عقد ال

  .6بالنقود المزورة التي كثر تداولھا في نھایة العھد العثماني 

                                                
1- Garrot, Op.cit. p 45 

  173ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-2

  190ص ...   ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي-3

  فرنكا28 فرنكا و 11 السلطاني ھو الوحدة الأساسیة للنقود الذھبیة الجزائریة، وقد تراوحت قیمتھ بین -4

  207 ص...النظام المالي ناصر الدین سعیدوني، 

  89ص . سابق محمد دادة، مرجع -5

 نشیر ھنا إلى أن ھذه النقود المزورة، كانت تجلب من الموانئ الأوربیة، أو تصنع محلیا بمناطق جرجرة، وقد -6

اشتھرت في صنعھا قبیلتا آیت الأربعاء وعلي أوخروبة، بینما اختصت قبائل أخرى في تصریفھا، كبني مغیلة وبني 

  . ھذه الظاھرة، أن شاعت المقایضة، وضاق مجال البیعدرار وبني واصیف، وكان من النتائج السلبیة ل

  : یراجع

  67 ص .سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق
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ا، لك                ھ غریب د ذات ي ح ة، ف ا          ولیس استخدام الیھود في میدان العمل ن الخطر یكمن فیم

یترتب عنھ، من دخول إلى القصر، ومعرفة بالعملة، وھي من أسرار الدولة، ولما صارت 

ا أصبح           ھ حینم و أن في أیدي الیھود استغلوھا لتثبیت نفوذھم لدى الدایات، ولذلك كتب فیرب

بوشناق مستشارا للداي، صارت خزینة القصبة تحت تصرفھ، فأحسن استغلالھا لصالحھ،    

وییم،            ) الحمقى  ( وقد نعتھ   : " ضافثم أ  ساكین من الغ م یكن ھؤلاء الم ر، ول بملك الجزائ

  1" یدركون أنھم أقرب إلى الحقیقة

  :الصناعة -2-7-4

ا    رن           عاشت أورب داء من منتصف الق ستویات،      18ابت ل الم ى ك ة عل م تحولات عمیق

ي ظل     حتى الاجتماعیة منھا، وقد نشأت ھذه التحولات عن الثورة الصنا    ي نمت ف عیة، الت

سیة،                 ورة الفرن ع الث ا م م توسعت تأثیراتھ ة، ث ادئ العقلی ى المب ائم عل التفكیر المتحرر، الق

التي أسقطت ما تبقى من امتیازات الإقطاع والطبقة الأرستقراطیة، وكان من أبرز نتائجھا 

صناعیة ظھور رأسمالیة صناعیة، نتیجة لتراكم رؤوس الأموال، واستثمارھا في مشاریع          

  .مختلفة

دة عن الاستفادة            ت بعی ر ظل إن الجزائ ا، ف       وإذا كانت ھذه الثورة قد غیرت وجھ أورب

ة                ت حركی د عرف صناعة، فق ات ال سط مقوم ى أب ر إل ار الجزائ ك افتق ى ذل منھا، ولیس معن

ة، خاصة           رات الموروث ات المتاحة، والخب صناعیة لكنھا ظلت بسیطة، تعتمد على الإمكان

ار  ي إط سیجیة،    ف صناعات الن الات ال ي مج روف، ف اریخ المع ة ذات الت ائلات العریق الع

  .الجلدیة، الفخاریة، النحاسیة، والغذائیة وغیرھا

م تكن أسوأ من                اني، ل د العثم وحتى إذا سلمنا بأن الحالة الاقتصادیة للجزائر، أواخر العھ

ة       دول الأوربی ستوى ال ى م ا عل وب     2مثیلاتھ ز الجن ا می ار م بانیا   ، باعتب الي وإس الإیط

صوصیة   شار لل ل وانت ر وجھ ن فق ا، م ان وغیرھ ستوى ،وسردینیا والیون ى م ف عل  وتخل

                                                
1 - virebeau, G, Op.cit. p 07 

 83 ص .سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق -2
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وة        د ق ي ض دام حقیق ي أول ص سا، ف ام فرن ر أم ار الجزائ إن انھی ة، ف صناعة والزراع ال

  .1أوربیة، كاف للدلالة على الخلل الذي كان قد أصاب الاقتصاد في الصمیم 

دا                  ثم إن أوربا بذلت ك     ھ، بعی ر جزء من ا، والجزائ ى شمال إفریقی ل ما في وسعھا لیبق

ا المنتوجات                   ة تصرف فیھ ى یظل سوقا تجاری صناعیة، حت عن التأثر الإیجابي بالثورة ال

ة،    ادة الأولی ا الم وفر لھ ا ی صدرا ھام ة، وم دول  " الأوربی ت ال ع، كان ذا الوض اء ھ ولإبق

ال        دایا والمب دیم الھ ي تق ردد ف م       الأوربیة لا تت ذین یمكن أن یكون لھ ان، ال غ الضخمة للأعی

  2" تأثیر في سیاسة البلاد

د                ة عھ ي بدای ة، ف صناعة بالإیال ي تطویر ال ر ف شكل كبی       وإذا كان الیھود قد ساھموا ب

م، انصرفوا إلى التجارة 19م وبدایة القرن 18المھاجرین من الأندلس بھا، فإنھم في القرن 

اح      رة الأرب ا           بكل فروعھا، لكث شبثا بھ نھم مت ي م صناعة، ومن بق وا ال ا، وأھمل ي تحققھ  الت

ان           ا، وك على أنھا إرث عائلي، اقتصر على مزاولتھا دون القیام بمحاولات جادة لتطویرھ

ي               صناعیة ف رة ال بمقدور الیھود، بحكم معرفتھم بأوربا وقوة اتصالاتھم بھا، استغلال الخب

  .صناعة الجزائریةالعالم الأوربي، فیحدثوا بذلك تحولا في ال

ادن           ة، خاصة صناعة المع صناعات الحرفی ود بال       ولا یمكن لأحد أن ینكر اھتمام الیھ

ر     ي الحواض واقھا ف ى أس یطروا عل ذین س م ال ا، وھ ل فیھ اع طوی م ب ان لھ د ك ة، فق الثمین

شاط        ة كن ر بالعمل وا أكث ى      " إستراتیجي " الكبرى، لكنھم اھتم تھم إل ي أدخل ذاك، فھي الت آن

ر الداي، خاصة بعد أن نقل علي خوجة مقر الحكم إلى القصبة، وألحق بھ الخزینة عام قص

ود       1817 ، 3م، كما اھتموا بالخیاطة، حیث كان معظم الخیاطین في مدینة الجزائر من الیھ

س          وفیر الملاب وقد قربتھم ھذه الحرفة أیضا من الدایات، وأدخلتھم إلى قصورھم، بحجة ت

شاط        4ك فتحوا ورشا فیھا   لھم ولعائلاتھم، ولذل   ى ن ساطتھا إل ى ب ة عل ذه الحرف ت ھ ، فتحول

  .خطیر، یرقب كل التحركات داخل القصر، ویجمع الأخبار ویدبر المؤامرات
                                                

لة انھیار كلي، وأن الاحتلال لم  لسنا ھنا بصدد تأكید أفكار المدرسة الاستعماریة التي ترى أن الجزائر كانت في مرح-1

 .یتسبب في شيء، وإنما نحن بصدد إظھار مواطن الخلل الذي عانت منھ الإیالة

ص . 1985. المؤسسة الوطنیة الطباعة: ، الجزائرمدخل إلى تاریخ المغرب العربي الحدیث محمد العربي الزبیري، -2

110 

 230ص .  أرزقي شویتام، مرجع سابق-3

 87ص . مرجع سابق محمد دادة، -4
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  :خلاصة

 النشاط الیھودي في الجزائر، ما انفك یتزاید، وتتشعب  أن،      یتبین لنا من خلال ما سبق

ة      ود سیطرة شبھ مطلق ة،     فروعھ، حتى صارت للیھ صادیة الجزائری شاطات الاقت ى الن  عل

  .خاصة التجارة الخارجیة

م         ام، فھ ل الحك ان من قب ذي ك       ولم یكن الیھود لیصلوا إلى ذلك، لولا التواطؤ الكبیر ال

تخدموا        ل اس ة، ب ة المحلی ة التجاری ساب الطبق ى ح ار عل ات الاحتك م عملی ھلوا لھ ذین س ال

 الضروریة، حتى على المستوى الخارجي، وكثیرا ما نفوذھم السیاسي لیوفروا لھم الحمایة

  .فسدت العلاقات الجزائریة الأوربیة بسبب الیھود ومصالحھم

شاطاتھم        ر لن یعا أكب م توس وفر لھ ا أن ت یلة بإمكانھ ة وس دخروا أی م ی ود ل م إن الیھ       ث

داء الأ      وا بافت ارجي، واھتم داخلي والخ ا ال ارة بنوعیھ وا التج د زاول ة، لق رى المختلف س

وبالعملة التي استغلوھا لتثبیت نفوذھم داخل القصر، فاطلعوا على كثیر من أسرار الدولة،      

ك             شدة، كتل ات ال ي أوق ین، خاصة ف ع الأوربی ل م م التعام كما اشتغلوا بالنقل الذي سھل لھ

  .م1789التي تعرض لھا الفرنسیون في أعقاب قیام ثورة 

ى،        وفي ھذا كلھ، تجدر الإشارة إلى أن    الیھود كانت تحركھم مصالحھم بالدرجة الأول

أما مصلحة البلاد فلم تكن تعنیھم في شيء، والدلیل أنھم عرضوھا إلى ھزات عنیفة، على     

  .المستویین المحلي والخارجي على السواء
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  ثالثالفصل ال

  دور الیھود في دبلوماسیة الجزائر
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   :مقدمة

الجزائر، رحب خی           اني ب دین من إسبانیا           منذ بدایة العھد العثم الیھود الواف دین ب ، 1ر ال

ك           ل ذل دموا قب د ق ا  وكان كثیر من الیھود الأشكیناز ق دا عام   1392عام   من إیطالی م، ھولن

ان      م1422م، إنجلترا عام     1403م، فرنسا عام    1350 ذین ك ا ال ود القران أتي دور الیھ  ، لی

  . توافدھم على الجزائر ملفتا للنظر

ذي أ  سامح ال ل الت ذب             ولع ل الج ل عام ذي مث و ال ود ھ اه الیھ ر تج ل الجزائ داه أھ ب

ا من            ري، نظرا لتمكنھ صاد الجزائ ي الاقت الرئیسي لھذه الطائفة التي ساھمت إلى حد ما ف

  .كثیر من الصناعات الحرفیة، ومن التجارة، وحتى من مجال العملة

دخل         لكن ھذه الطائفة لم تتوقف عند حدود التجارة والصناعة، وإنما      ى الت تجاوزتھا إل

ا       ستوى علاقاتھ ى م ى عل داخلي أو حت ستوى ال ى الم ة، إن عل سیاسیة للإیال اة ال ي الحی ف

  .الخارجیة، خاصة مع البلدان الأوربیة

ل    ى تفاع النظر إل ا ب ا خاص سي طابع الجزائر یكت ودي ب ود الیھ ار الوج ا ص ن ھن       وم

سیحي، وھ      ري الم سألة       الطائفة الیھودیة مع الصراع الجزائ ي م ة ف ي النھای ا ف ا أقحمھ و م

التحالفات في المنطقة والمساھمة في المباحثات التي كانت تجري بین الجزائر وغیرھا من 

ر         دول البحر المتوسط، لینتھي ذلك كلھ بقضیة ضلوع الیھود في مؤامرات صارت الجزائ

ي دبلوماسیة الج            ود ف ام ضرورة دراسة دور الیھ ر من   ضحیة لھا، وھو ما یضعنا أم زائ

ة              م طبیع ة وضرورة، وھي فھ جھة، ویضعنا من جھة ثانیة أمام مسألة أخرى لا تقل أھمی

ة           ود وطبیع ق بوج ائق تتعل ضخیمھ حق ار ت ي إط ضیع ف ى لا ت دوده، حت دور وح ذا ال ھ

  .     الدبلوماسیة الجزائریة ذاتھا

 : في أواخر العھد العثماني لمحة عن الدبلوماسیة الجزائریة-1

 تعریف الدبلوماسیة بأنھا عملیة التمثیل والتفاوض التي تجري بین الدول والتي یمكن      

  .2تتناول علاقاتھا ومعاملاتھا ومصالحھا 

                                                
 32 ص .مرجع سابق،   محمد دادة- 1

منشورات ذات :  الكویتالعلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والنظریات، إسماعیل صبري مقلد، -2

  391ص . 1985. السلاسل
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      وعادة ما یطلق على المؤسسة التي تتولى مھمة التمثیل الدبلوماسي اسم البعثة 

علاقات الدبلوماسیة الدبلوماسیة، وتتحدد مرتبة ھذه البعثة بحسب الأھمیة التي تكتسیھا ال

  .لدولة ما مع دولة أخرى

      بھذا المعنى تكون الجزائر خلال العھد العثماني قد توغلت في عالم الدبلوماسیة 

وعاشت ھذه الظاھرة بتفاعل كبیر، إذ فرضت علیھا الظروف التي عرفتھا منطقة البحر 

 في إطار الصراع المتوسط ربط علاقات في إطار الصراع الإسلامي المسیحي، أو حتى

  .1المسیحي المسیحي 

- م1518(      ولئن ظلت الجزائر مرتبطة مباشرة بإسطنبول في عھد البایلاربایات 

، فإنھا عرفت استقلالا فعلیا مع تولي )م1659-م1587(وفي فترة الباشوات ) م1587

ات ، وھو ما تدعم خلال المرحلة الأولى من حكم الدای)م1671-م1659(الآغوات الحكم 

، لینتھي كل ذلك بتحویل الجزائر إلى دولة إقلیمیة لھا استقلال شبھ تام )م1711-م1671(

  .2) م1830 -م1711(عن الدولة العثمانیة في عھد الدایات الباشوات 

      وخلال العھد العثماني برزت معالم الشخصیة السیاسیة للدولة الجزائریة، فقد خرجت 

مستخدمة كواجھة عثمانیة لصد الھجومات المسیحیة في غرب من إطار الولایة العثمانیة ال

المتوسط، إلى كیان مستقل إلى حد بعید عن الباب العالي، حتى وإن ظل ھذا الكیان 

یضطلع بنفس مھمة التحدي والمواجھة، وھو ما أدخلھ في حرب مع إسبانیا دامت ثلاثة 

  .4لتي كانت بینھا  ، وجر إلیھ عداء القوى الأوربیة، رغم الخلافات ا3قرون 

      ورغم ھذا التجاذب السلبي مع العالم الأوربي، فإن الجزائر ظلت تحتفظ بعلاقات 

متشعبة وقویة، نظرا إلى موقعھا الاستراتیجي الھام المواجھ لسواحل بعض الدول 

الأوربیة المطلة على المتوسط، ونظرا أیضا إلى حاجة ھذه الدول إلیھا، بسبب قوة 

  .حري الذي فرض نفسھ في الحوض الغربي للمتوسط كحام للمغرب الإسلاميأسطولھا الب

                                                
اني، مدعما فرنسا  دخل خیر الدین، وھو أول باي لارباي في تاریخ الجزائر العثمانیة، مجال الصراع الفرنسي الإسب-1

 .مع الدولة العثمانیةم 1535التي كانت قد عقدت اتفاقیة الامتیازات عام 

 168ص . 2000. دار الغرب الإسلامي: بیروت، الجزائر منطلقات وآفاق ،ناصر الدین سعیدوني -2

 عشر، ما كتبھ أحمد  من المؤلفات الھامة التي عالجت موضوع الصراع الجزائري الإسباني حتى نھایة القرن الثامن-3

 .حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیاتوفیق المدني رحمھ االله بعنوان 

 .م، خاصة بعد مؤتمري فیینا وإكس لاشابیل19 صارت الجزائر ھدفا للتحالفات الأوربیة في بدایة القرن -4
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      ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كانت مكانة الجزائر وقوتھا الإقلیمیة سببا في ھذه 

العلاقات، خصوصا في زمن الصراع بین الدول الأوربیة، حیث بادرت الجزائر مثلا 

   .ي الوقت الذي وقفت فیھ أوربا الملكیة ضدھابالاعتراف بالجمھوریة الفرنسیة الولیدة، ف

دعم الاقتصادي ظل                   إن ال د، ف د بعی ى ح ا إل ري ھام سیاسي الجزائ       ولئن كان الدعم ال

ر، خاصة القمح والصوف               ت تنتجھ الجزائ ا كان ى م یكتسي أھمیة أكبر باعتبار الحاجة إل

  .والأخشاب

 نوعا من الاستقلالیة عن الباب العالي،       وفي ھذا الإطار عرفت الدبلوماسیة الجزائریة

ات وإعلان            د الاتفاقی ي عق خاصة في عھد الدایات، حیث تمتع الداي بصلاحیات واسعة ف

الحرب وعقد الصلح، بالشكل الذي یراه مناسبا، ولا یبعث إلى السلطان إلا من باب إعلامھ 

  .لة بالدولة العثمانیةبما یحدث، حتى لا تنقطع الرابطة المعنویة التي كانت تجمع الإیا

، المدنیة والعسكریة وتنظیم الجیوشتطبیق القوانین فلئن كانت مھمة الداي       

لھا، والمحافظة على الأمن، والإشراف على المالیة وعلى التنظیمات الإداریة الضروریة 

 ھللوزراء، فإن مراسلة القبائل المختلفة ورؤساء الدول كانت من مھامإضافة إلى تعیینھ 

الرئیسیة، وقد استطاع الدایات بفعل تمكنھم من ھذه المھمة، ضبط العلاقات الخارجیة 

بشكل یتلاءم من جھة مع تبعیتھم للدولة العثمانیة، ویتلاءم من جھة أخرى مع الخصوصیة 

التي تمتعت بھا الجزائر كقوة كبیرة في غرب المتوسط، ویتفق من ناحیة ثالثة مع طبیعة 

  .على مستوى المنطقة كلھاالتجاذب والصراع 

ط،       "       وفي ظل ھذه الظروف أصبح الدایات       الي فق اب الع اء للب سھم كحلف رون أنف یعتب

الأوربیین مباشرة،                صلون ب ل یت سطنطینیة، ب م الق ة باس دول الأوربی فھم لا یتعاملون مع ال

دى الجزائ     1دون اعتبار لمصلحة الباب العالي       الات  ، كما أن ممثلي الدول الأوربیة ل ر وإی

أصبحوا یتجاھلون السیادة العثمانیة في تعاملھم ) طرابلس الغرب وتونس  (الغرب الأخرى   

شر                       رن التاسع ع ة الق ذ بدای ب من ذي أصبح یلق سا ال ل فرن الات، ولاسیما ممث مع ھذه الإی

ة،     بغة خاص سي ص ر تكت سا والجزائ ین فرن ة ب ل العلاق ا جع ذا م ال، وھ المكلف بالأعم ب

                                                
ات بھذه الأنانیة التي تجعل مصالحھم فوق  لا ینبغي تعمیم ھذا الحكم على نظام الدایات كلھ، ولا یجب وصف كل الدای-1

كل اعتبار، حتى وإن تعلق الأمر بمسائل جوھریة تمس مصیر الأمة، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار مكانة الدولة 

 .العثمانیة التي مثلت رابطة إسلامیة  في إطار الخلافة
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سي     جعلت فرنسا تنظر   ل فرن ھ ممث  إلى الجزائر نظرتھا إلى المغرب الأقصى الذي كان فی

   1" یحمل نفس اللقب

ا       رة تبع       لقد حظیت المؤسسة الدبلوماسیة في الجزائر أیام حكم الدایات، باستقلالیة كبی

ي شاوش     داي عل ب     2لاستقلالیة الإیالة ذاتھا، خصوصا بعد أن جمع ال داي ولق ب ال ین لق  ب

  .م1711 إثر طرده لإبراھیم باشا مبعوث السلطان العثماني عام الباشا، على

ة الممارسة              في إطار الإیالة العثمانیة إذا  ساحة واسعة من حری ر بم  تمتعت الجزائ

الدبلوماسیة، وظلت العناصر التركیة تضطلع بھذه المھمة زمنا طویلا، ولئن كانت أواخر         

رن   رن 18الق ة الق د 19م وبدای ت ت د عرف یة م ق ستوى الدبلوماس ى م افرا عل ا س خلا یھودی

ذا         الجزائریة، إلى درجة   إن ھ ة، ف  اعتبرھا كثیر من الباحثین معبرة عن سیطرة شبھ تام

ك       التدخل یعتبر حدثا عابرا، ولا ینبغي أن یتحول إلى الأصل الذي یحكم المسألة كلھا، وذل

د  بالنظر إلى تاریخ الدبلوماسیة الجزائریة، حیث لا یمكن تعم       یم ما حدث خلال فترة لا تزی

  .عن الخمسین عاما، لیصبح ھو الأصل في تاریخ الجزائر العثمانیة كلھ

ا          إن ھذا النفوذ الذي صار للیھود، لم یكن لیتحقق لولا بعض الظروف التي عانت منھ

ع  عفاء، وتراج ات ض ود دای ر، كوج داخیلالجزائ ة م ار الخزین ة، وافتق ة الجزائری  البحری

ة إلى كثیر من الأموال، وھو ما تزامن مع القوة التجاریة للیھود في ظل نظام حكم لم        العام

ا                   سیة منھ ى الرئی واد، حت ر من الم ار كثی نھم من احتك ریبھم وتمكی ب تق ة عواق یحسب بدق

  .كالقمح والأخشاب

ي            ستوى الحوض الغرب ى م سكري عل       ضف إلى ذلك ظروف الصراع السیاسي والع

ذي  ھ،    للمتوسط، وال یا فی ا أساس ر طرف ت الجزائ تخدم كان رفتھم   واس ود نظرا لمع ھ الیھ  فی

ا،            ي أقاموھ سیة الت شبكة التجس وة ال ضا لق ا، ونظرا أی دان المتوسطیة وبلغاتھ ف البل بمختل

  .والتي كثیرا ما أوصلتھم إلى مراكز القرار في ھذه البلدان

یة   ستوى الدبلوماس ى م ودي عل دخل الیھ إن الت ا ف ن ھن اب       وم ن ب ان م ة، ك الجزائری

ي إطار                دا ف دخل أب دة، ولا ی ي مجالات عدی ى ممارستھا ف ود عل ود الیھ ي تع السمسرة الت

الھیمنة الیھودیة على الجزائر، حتى وإن اتصف تدخلھم بالقوة الشدیدة في بعض المراحل، 

                                                
 23 - 22ص ص ...  ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي-1

 .م، مات بالحمى1718 –م 1710 -2
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ق            دف تحقی ة، بھ دعم الخارجي للعناصر الیھودی وة ال ھ، أو لق داي وموظفی ا لضعف ال تبع

  .مصالح معینة داخل الإیالة

ا                سوا فیھ ورن، فیؤس ود لیف ا یھ       وفي النھایة نقول إن الجزائر لم تكن تنتظر حتى یأتیھ

لتقالید دبلوماسیة، ویعلموھا كیف تبني علاقاتھا مع القوى الخارجیة، سواء الإسلامیة منھا          

تغلال       ى اس درة عل ر ق انوا أكث نھم ك سیحیة، ولك ضعف ال أو الم اط ال ا   نق ت منھ ي عان ت

المؤسسة الدبلوماسیة الجزائریة آنذاك، وحولوھا إلى منافذ خطیرة استغلوھا للسیطرة على 

  .الحیاة السیاسیة في البلاد

وذھم             سط نف ى ب ود عل ي ساعدت الیھ ل الت ى العوام ل أن نتطرق إل       ولعلھ یجدر بنا قب

رز نق               ى أب ة عل ي عجال ة، أن نعرج ف ا   على الدبلوماسیة الجزائری ي میزتھ  اط الضعف الت

  :والتي كانت مدخلا للنفوذ الیھودي

م تكن    - سطر     ل م ت ا ل ك أنھ ادرة، ذل ة والمب ز بالحركی ة تتمی یة الجزائری الدبلوماس

ون،         أھدافا لا ظرفیة ولا      ا الأوربی ي تبناھ ادرات الت ى عكس المب دى، عل بعیدة الم

ى أورب  ا عل ن حرب ذي ش ارت، ال ابلیون بوناب ة ن ذكر حمل ص بال ل ونخ ل ونق ا، ب

الحرب إلى العالم الإسلامي بحملتھ على مصر، وحاول إخراج الیھود من فرنسا،          

  .1من خلال دعوتھم إلى التوطن بفلسطین

ة      -    كانت الدبلوماسیة الجزائریة قاصرة عن إدراك أبعاد الخطر الأوربي منذ نھای

رن  دى بع        18الق ق ل م العمی ذا الفھ ود ھ ي وج دا أن ننف ا أب ض م، ولا یمكنن

ا      ن خلالھ ون م ي یعبئ روف الت دیھم الظ وفر ل م تت م ل د أنھ ا نؤك سؤولین، لكنن الم

ات       ة العلاق املة لطبیع رة ش ى نظ ول إل ى یتح م حت ذا الفھ ة ھ ھ لخدم ع كل المجتم

 .2الجزائریة الأوربیة 

ة                    - ذ نھای ا، من ر وأورب ین الجزائ را ب د كثی ة أخرى نلاحظ أن الصراع احت من جھ

رن  لا 18الق ت لحم ات     م، فتعرض ل العملی ان یعط ك ك ك أن ذل رة، ولا ش ت كثی

ا یحصل من مطاردات              ي الرسو والإبحار، وبم ل ف ھ من خل ا یحدث ة، بم التجاری

                                                
  77یل، ص  سنعالج ھذه المسألة لاحقا بنوع من التفص-1

ص . 1994. منشورات المتحف الوطني للمجاھد: ، الجزائرقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث جمال قنان، -2

  57-56ص 
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دایات          أى ال ا للمخاطر  –للسفن الجزائریة في عرض البحر، ولذلك كلھ ارت  - تفادی

سیاسیة       شارة ال ى بالاست ة، وحت ارة الخارجی ود بالتج ى الیھ دوا إل م 1أن یعھ ، فھ

حا ن   أص ل، لك ذه العراقی اوز ھ ن تج نھم م ددة تمك الیب متع ة وأس ات قوی ب علاق

اتھم؛           عوا علاق م، فوس ب الحك ى دوالی وا إل ھ، لیتغلغل ذا التوج تغلوا ھ ود اس الیھ

ة،              ارة الأوربی ي الق ة ف الداخلیة مع حكام البلاد، والخارجیة مع الشخصیات الفاعل

ر       دعم الكبی صادیة ال ي ظروف     وبذلك ضمنوا لنشاطاتھم الاقت شامل، ف والتوسع ال

 .   میزتھا المنافسة الشدیدة في حوض البحر المتوسط

وسنحاول فیما یلي التطرق إلى أھم العوامل التي مھدت الطریق أمام الیھود، ومكنتھم       

  . من التحكم في الدبلوماسیة الجزائریة

   عوامل التدخل الیھودي في الدبلوماسیة الجزائریة-2

  : الیھود بموظفي الدولةعلاقات -1 – 2

الأتراك    ود ب ات الیھ ن علاق دیث ع بق الح د س ر         لق ام الجزائ ھ أن حك ي حین ا ف ، وبین

ع،              ي المجتم وظیفھم ف ذي حاول ت دین، ال العثمانیة، كثیرا ما رحبوا بالیھود، ابتداء بخیر ال

  .خصوصا في صراعھ مع الإسبان

صر   ام بالعن ل الاھتم دایات تواص د ال ي عھ صالح         وف امي م ع تن ة م ودي، خاص  الیھ

رواتھم ود وث ستخدم   .الیھ ع ی ان المجتم د أن ك ب، فبع ى عق ا عل ب رأس ر انقل ر أن الأم غی

ر   د ذك ھ، فق ھ حكام ا فی ع بم ستغلون المجتم ود ی ار الیھ ھ، ص زءا من ارھم ج ود، باعتب الیھ

ت     روف بجاكی لیمان المع ودي س ي أن الیھ وجي دو تاس ام   Jaquette 2ل وفي ع ذي ت ، وال

                                                
ون             -1 نھم وكلاء دبلوماسیین یمثل ود واتخذ م د قرب الیھ اي الغرب، ق ر ب ي الخارج، ومن      كان محمد الكبی  مصالحھ ف

د أن        ة، بع ة والداخلی ھؤلاء مردوخاي دارمون، الذي أصبح مستشارا خاصا للباي، ولعب دورا ھاما في سیاستھ الخارجی

  .صار أمین سره ومحل ثقتھ

    :یراحع

 38ص . إسماعیل العربي، مرجع سابق

تقدیم قدرتھ على  مستغلاكام الجزائر،  كان مجھزا للسفن، احتكر تجارة الشمع، ونجح في توطید علاقاتھ مع ح-2

  .معلومات عما یحدث في الدول الأوربیة
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دة     1724 ى الفاس رق حت ل الط تخدم ك ر، واس ى الجزائ ورن إل ن لیف ن م ذ زم دم من  ،م، ق

  . 1للسیطرة على عقول الحكام متظاھرا بالتعلق بمصالح الإیالة

      وجاكیت ھذا ھو المؤسس الحقیقي للنفوذ الیھودي بالجزائر، وقد كان مخادعا ماھرا،      

س  ة ت ارة فائق ك مھ رام، ویمل رق الإج ف ط د مختل ار یجی ى كب سیطرة عل ى ال اعده عل

   .2الموظفین

ن           ل وم ریین، ب ن الجزائ را م ت كثی د تملك د، ق ة والحق شاعر الكراھی ت م       وإذا كان

الأجانب أیضا تجاه الیھود، فإنھم استطاعوا، بتقربھم إلى الدایات، أن یحظوا بحمایة ھامة، 

  .مكنتھم من تذلیل العقبات التي یجدونھا أمامھم

ونس،             والملا ر وت ي الجزائ ودي ف ود الیھ سألة الوج الج م و یع ث، وھ ظ أن إیزنبی ح

ر                 ر الأث ا أكب ان لھ ي ك ود، والت صالح الیھ ت ل ي كان دخلات الت خصص قسما من بحثھ، للت

 لمعالجة 3وسنعتمد علي  بعض ما ذكره . على مستقبلھم السیاسي والاقتصادي في المنطقة    

  . ھذه المسألة

شر 4حاج شعبان  م، طلب ال  1689      ففي   سا، أن یضغط    5 من لویس الرابع ع ك فرن ، مل

على دوق فلورنسا لیسمح برجوع الیھودي إسحاق داوود فردیناندز إلى لیفورن، وقد كلف 

  . الملك الفرنسي قنصلھ ھناك لیتدخل قصد الحصول على ھذا الإذن

ضة       1695      وفي   شر، عری ع ع ویس الراب ى ل احتجاج  م، بعث الحاج شعبان مجددا، إل

داي           د أن جھزھم ال ورن، بع ود من لیف بخصوص سفینة كان على متنھا سلع استقدمھا الیھ

ى     ھ إل ى التوج سفینة عل رت ال فة أجب ت عاص دث أن ھب رض، وح بیل الق ى س أموال عل ب

السواحل الفرنسیة، حیث قبض علیھا، ورمیت جوازات السفر الجزائریة في البحر، فاحتج 

  .سا، یأمر بالإفراج عن السفینة، ومعاملة الیھود معاملة جیدةالداي، وھو ما جعل ملك فرن

                                                
1- L, de Tassy, Op.Cit. p 296   

 410ص . رجع سابق معزیز سامح ألتر، -2

3- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 363 et suite. 

 .م1695 –م 1686 داي الجزائر بین -4

 م1715 –م 1643 ملك فرنسا بین -5



 

 75

سن شاوش        ع ح د داف ي خلاف       1699، عام  1      ھذا، وق ود، ف ن الیھ م، عن مجموعة م

  .بینھم وبین بعض جنود البحریة الجزائریة

ر               ن التوشابیم، وكثی رة، بعضھا م بلاد كثی ي ال       والأسر الیھودیة التي صار لھا شأن ف

ن            منھا   ابیزا، اب ال لا الحصر، عائلات بوشارة، ك ى سبیل المث من المیغوراشیم، نذكر عل

  .دوران، شیافینو، ستورا وغیرھا، لكن أھمھا على الإطلاق عائلتا بوشناق وبكري

دي باشا             د عب ى عھ ر، إل ات الجزائ ین أسرة بوشناق ودای ، 2      تعود أولى الاتصالات ب

  .3ض لوازم السفن، لحساب الإیالة م، تعاقدت معھ لشراء بع1727ففي 

ة       ذه العائل ي لھ سار الجغراف ى جزر        ،      وإذا تتبعنا الم ورن إل ت من لیف ا انتقل دنا أنھ  وج

ى        ضھا إل ة، وبع ي مینورك اھون ف ى م ا إل ض أفرادھ ھ بع سمت، فاتج ث انق ار، حی البالی

ان الاتجاه عام           اك ك بع     1722مایوركة، ومن ھن ا فضل ال ر، بینم ى الجزائ ض الآخر  م إل

تونس، ونذكر من ھؤلاء دافید بوشناق الذي تقرب من بایھا، مستخدما في ذلك صداقتھ مع 

شفورد  زي روت صل الإنجلی رة،  RochFordالقن ارة الأس یم تج ة تنظ ى مرحل صل إل  لی

  .والتنسیق بین الجزائر وتونس وماھون

ان أول        اھون، وك ھ          أما الجزائر فقد قدم إلیھا نفتالي بوشناق من م سد علاقت  اتصال ج

  .م لتزوید الإیالة ببعض المعدات الحربیة1727بالسلطة الجزائریة آنذاك، صفقة 

وا                  ا اختلف ر، كم ى الجزائ دومھا إل اریخ ق ي ت احثون ف ف الب د اختل       وأما عائلة بكري فق

  .أیضا في أصل تسمیتھا

ى أن أصل الاسم ھو بیخور                بعض إل و إ Bekhor      فبینما ذھب ال ي، أو   ، وھ ا عبران م

رع عن   4ناتج عن تسمیة ھي خلیط بین العربیة والإیطالیة       ، یرى آخرون أن عائلة بكري ف

  .5عائلة كوھین

                                                
 .م1700م و 1698 ھو المعروف بقارة بارلي، وقد حكم البلاد بین -1

 .م1732م، قیل مات حزنا على سقوط وھران من جدید في ید الإسبان عام 1732 –م 1724 داي الجزائر  بین -2

  41ص ...  إسماعیل العربي، دور الیھود في الدبلوماسیة-3

4- Ayoun, R, Op.cit.   

كوھان، كاھن، كان، كاجان، : ، ومن الأسماء المرادفة لھا في المعنى"كاھن"مة عبریة تعني كل): Cohen( كوھین -5

  ...كوین، كوفین

   250ص . 4ج . عبد الوھاب المسیري، مرجع سابق :یراجع
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، ویشاع أیضا 1      لكن ھذه العائلة كثیرا ما ذكرت في عقود المحاكم الشرعیة باسم بقري

  .2أن أصل الاسم ھو بوخریص، الذي حولھ النطق الأعجمي إلى بكري

د رأى               ول ات، فق ذه الاختلاف م یسلم المسار الجغرافي لھذه العائلة باتجاه الجزائر من ھ

ي         1492 أنھا غادرت إسبانیا عام      3عیون یش، واستقرت ف ات محاكم التفت سبب ملاحق م، ب

ى      ود إل سا الیھ سكو الأول دوق فلورن ا فرنسی ا دع ورن، لم ى لیف ت إل م انتقل ل، ث وادي النی

ي البحر المتوسط،       الإقامة في أرضھ، لاستغلا    اني ف سیحي العثم ا  .لھم في الصراع الم بینم

سا    رن    4اكتفى أكثر الباحثین بالإشارة إلى قدومھا من لیفورن أو من فرن ي سبعینیات الق ، ف

  . الثامن عشر

سیط             انوتي الب صة الح ھ ق د وردت عن ى، فق الم الغن ى ع ة إل ذه العائل ول ھ ا دخ       أم

ي           بوخریص، الذي كان فقیرا، یعیش       وب الت م صار یمارس تجارة الحب سیطة، ث ظروفا ب

أضاف إلیھا تجارة الخردوات، فاتصل بھ ابن عم لھ من لیفورن، وعرض علیھ أن یؤسسا       

ة   5عھد بإدارتھ إلى ھذا الحانوتيمعا بنكا في مدینة الجزائر، یُ  ة لمرحل ، فكان ھذا البنك بدای

  .النواة الأولى لشركة بكري وبوشناقالغنى والجاه التي ستعرفھا ھذه العائلة، كما كانت 

ى               ى وصل إل دریجیا، حت زداد ت دایات ی ن ال       وقد بدأ تقرب أسرتي بوشناق وبكري م

  .7 ومصطفى6مرحلة النفوذ السیاسي والھیمنة التجاریة، خاصة على عھد الدایین حسن

رعایة مصالح م، یشكلون بعثة دبلوماسیة مكلفة ب18      فقد أصبح الیھود في نھایة القرن       

الداي لدى الحكومة الفرنسیة، وما یدلنا على ذلك ھو الرسالة التي وجھھا الداي حسن، یوم 

ب             1795 جویلیة   12 وب بكري، ویطل را بیعق ا خی سیة یوصیھا فیھ سلطات الفرن م، إلى ال

                                                
  70ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-1

2 - Aissa Chenouf, Op.Cit. p 77 

3- Ayoun, R, Op.cit.  

  43ص .  سابق إسماعیل العربي، مرجع-4

5- Aissa Chenouf, Op.cit, p 77    

م، وقد تقلد قبل ذلك مناصب مختلفة، مثل منصب الخزناجي وقائد 1791 جویلیة 13 أصبح دایا على الجزائر یوم -6

 . الجیش

 م في خضم أحداث مدینة الجزائر ضد الیھود1805 أوت 31م، وقتل في 1798 خلف الداي حسن عام -7
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سیون              دیھا الفرن ي یمكن أن یب صداقة الت ات ال ى أن علام ا إل ساعدتھ، منبھ ھ وم منھا حمایت

  .1شا، یجب أن تتمثل في الاھتمام الخاص الذي ینبغي أن یحظى بھ بكريلحسن با

      وقد جاءت الرسالة ردا على تخوف التجار الفرنسیین من تزاید نفوذ بكري التجاري، 

ذا                    د من ھ دخل للح ب الت ورة، یطل ادة الث ى قی یلیا إل حیث كتب مدیر الغرفة التجاریة لمرس

لجأ إلى الداي حسن، یستخدمھ ضد   مھددة في فرنسا،النفوذ، فلما صارت مصالح الیھودي

  .الفرنسیین

ا نظرة     1797 ماي  18      وفي   م، كتب الداي حسن إلى فرنسا رسالة یصحح من خلالھ

ز              دخل والوساطة لحصول الإنجلی ة الت ا تھم ي عنھم الفرنسیین إلى بكري وبوشناق، وینف

د        ري، ویؤك شرق الجزائ ي ال سیین ف ا     على امتیازات الفرن ا بم ھ، وتعلقھم إخلاصھما النزی

ل             : " ... یخدم مصالح الأمة الفرنسیة    دكم بك ا عن نكم ھو أن یحظى رعایان ھ م ا نطلب ل م ك

م        سـلم لك ذي سی ة ال و قی یمون أب سـمى س ـوشناق، والم ري وب ركة بك ة ش رام، خاص احت

  .2" الھدیة

ة         ولما كان حسن دایا على الجزائر، وضع الیھود أعینھم على من سی           سبا لأی خلفھ، تح

اجي           الي بوشناق أحوال مصطفى الوزن ذا استغل نفت ستقبل، ولھ ي الم د تطرأ ف ظروف ق

  . السیئة لیمد لھ ید المساعدة، ولیأخذ منھ مستقبلا أضعاف ما أعطاه

ى          سن باشا، حت ین ح ھ وب ة بین       فبعد أن كان مصطفى بایا على التیطري، فسدت العلاق

دى    1792بوشناق تدخل وأنقذه من الموت عام  صار مطاردا، لكن نفتالي      ھ ل م، ثم توسط ل

بلاد   1794، ثم بایا على قسنطینة عام 3الداي فجعلھ قائدا على سیباو      ى داي لل م، لیتحول إل

  .4م1798عام 

                                                
  190ص . رجع سابق محمد دادة، م-1

2- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 382 

 .كلم120 وادي سیباو ینبع من جرجرة ویصب غرب مدینة دلس بعد قطعھ لمسافة -3

 معلوم أن بوشناق مارس ضغوطا مختلفة على الناخبین من الانكشاریة، لیختاروا مصطفى الوزناجي دایا للجزائر، -4

   .لفین؛ التھدید بالقوة، وتقدیم الرشوة لشراء الأصواتوكان الضغط بشكلین مخت
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ا      "       وإذا كان الزھار قد وصف مصطفى باشا بأنھ   ا محب ا كریم كان رجلا صالحا حلیم

ھ   للعلماء والصلحاء، رحیما بالف  جاعا رحم قراء والأیتام، محبا للمجاھدین والغزاة، وكان ش

  .2"مبغضا للعرب محبا للیھود"، فإنھ رآه 1"االله

سنطینة       ، 3      وقد حظي بوشناق بمكانة خاصة لدى مصطفى، بمجرد أن صار بایا على ق

ع أنحاء             ي جمی د التجارة ف ى مقالی ب استیلائھ عل ى جان وھذه الخطوة ستعطي الیھودي، إل

تحكم         الإ شاء، وی ا ی اي كم یالة، نفوذا سیاسیا ھاما، بحیث أصبح یوزع الحظوة في قصر الب

سنطینة إلا   " في أرزاق الناس، حیث لم یعد التجار قادرین على     إخراج درھم من أرزاق ق

  4" بموافقة ورضا بوشناق

وذه،   ناق وزاد نف ارف بوش عت مع ر، توس ى الجزائ ا عل صطفى دای ار م د أن ص       وبع

ذكر،             فصا ة، ون ین الإیال ا وب ة، یلعب دور الوسیط بینھ دول الأجنبی م بال صال دائ ر على ات

م، لحل الأزمة بین الجزائر وإنجلترا، وقد بلغ بھ الحد 1800على سبیل المثال، تدخلھ عام 

ھ صار           ثلا أن ك م ر، ومن ذل م الجزائ دیث باس ي     " إلى درجة الح بلاد ف اطق الرسمي لل الن

  5"م1803ع البرتغال عام المفاوضات التي جرت م

ر       : " كاریت و       ولھذا كتب روزي   شجاعة غی ذكاء الخارق، وال ھذا التاجر، صاحب ال

  6"العادیة في نظر أبناء دینھ، أصبح لھ تأثیر شبھ مطلق على قضایا الدولة

  

  

                                                
  71ص .  الزھار، مرجع سابق-1

   71ص . مرجع سابق الزھار، -2

 بعد أن صار مصطفى الوزناجي بایا على قسنطینة، عمل الفرنسیون على كسبھ كحلیف في صفوفھم، فقد كتب السید -3

لقد وضعت تحت تصرف الباي ترجماننا وطبیبنا، وكل ما لدینا : " لھاكیبار ممثل الوكالة في عنابة إلى الھیئة التي یمث

وقد صدق ظن كیبار، فقد وقف بوشناق حاجزا " من إمكانیات، أملا منا في الحصول على مساعدتھ، ولكنھ یبدو مترددا

  .بین الطرفین، لأن تأثیره على الباي الجدید كان أقوى بكثیر

 221ص ... جیة لتجارة الخارامحمد العربي الزبیري، 

 568ص . عزیز سامح ألتر، مرجع سابق -4

  12 ص. مرجع سابق محمد زروال، -5

6- Rozet et Carette, Op.Cit. p 504 
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ا       راھیم باش ین إب ة ب ساد العلاق ودي إف تطاع یھ د اس صطفى  1      وق رب م اي الغ ، وب

حیث كان یخدم الباي، حتى حاز تحت یده مالا كثیرا، ثم أوحى إلیھ أن الداي       ،  2المسراتي  

ذي              ال ال ھ الم ى ل یطلبھ، وأن علیھ النجاة بنفسھ، وكان ذلك مجرد ادعاء من الیھودي، لیبق

  .3جمعھ 

      وكان محمد الكبیر باي الغرب، قد قرب الیھود واتخذ منھم وكلاء دبلوماسیین یمثلون     

ارج، ومن ھؤلاء مردوخاي دارمون، الذي أصبح مستشارا خاصا للباي،     مصالحھ في الخ  

  .، بعد أن صار أمین سره ومحل ثقتھ4ولعب دورا ھاما في سیاستھ الخارجیة والداخلیة 

د             دا، فق را ج ابوس كبی د بوك اي محم       وفي بایلك الغرب دائما كان تأثیر الیھود على الب

و      ث یجتمع م، حی ى قصر لھ سیاستھ،   تحول قصره إل وط العریضة ل ھ الخط ون ل ن ویخط

ى     ة إل دخل بحری ت ت ي كان ة، الت ة الیھودی ھ بحنین ار، علاقت ین الاعتب ذنا بع ة إذا أخ خاص

ة شواش           ل، یحرسھا أربع ة بطوق جمی ة مزین ى بغل ومن  . قصره، وتنتقل عبر المدینة عل

ل وتح       ة، ب ي المدین و   بین تأثیراتھا أنھا كانت تحول دون معاقبة أي یھودي ف ى عف صل عل

  .5لمن صدر في حقھ حكم

ضحھم،       ى ف رب إل ود، وأق صالح الیھ ى م را عل ف خط ا صار موظ ھ كلم       ونلاحظ أن

ھ    صوا من وه وتخل م،         6عزل ل معھ تعدادا للعم ر اس ون أكث ن یك ده بم ن بع اؤوا م م ج ، ث

  .والخضوع لأوامرھم

لفت للنظر، ولكن         وكل ما ذكرناه عن الدایات والبایات غیض من فیض، وھو حتما م      

ر     ى الجزائ ل إل اني، حم سلطان العثم ا لل درك أن مبعوث ین ن ة، ح د غراب صبح أش ر ی الأم

                                                
 .م1748م و 1745  حكم الجزائر بین -1

م 1748وفي .  لعبت أسرتھ دورا بارزا في الغرب الجزائري، وكان والده محیي الدین خلیفة للباي مصطفى بوشلاغم-2

  .في الباي المسراتي مسموماتو

  253ص .  مرجع سابق،)عبد الرزاق ( ابن حمادوش  -3

  38ص .  إسماعیل العربي، مرجع سابق-4

5- Aissa Chenouf, Op.Cit. pp 49-51 

 . وما بعدھا130لیھ لاحقا، ص  مثال ذلك ما حصل لصالح باي، وھو أمر سنعود إ-6



 

 80

د أن زار بكري         1804رسالة عام    داي إلا بع ساءل  . 1م، لكنھ لم یسلمھا إلى ال ا نت ھل  : وھن

  كان ذلك تصرفا فردیا، أم كان موقفا رسمیا بتوجیھ من السلطان نفسھ؟

  : بالشخصیات الأجنبیة علاقات الیھود -2 – 2

ة            ة، ممثل وى الأجنبی ام الق اب أم       من عیوب نظام حكم الدایات في الجزائر، أنھ فتح الب

  .2في القناصل والتجار، دون مراقبة 

صل     ا، بالقن صل یمثلھ ا قن یس لھ ي ل ات، الت ي الأقلی ى أن تحتم ادة عل رت الع د ج       وق

رغم             ود، ف اب دخل الیھ ذا الب ة لمعالجة         الفرنسي، ومن ھ ل مدین ي ك ود ف ضاة یھ  وجود ق

ون    ود الأوربی سا،     les juifs francsقضایاھم الخاصة، كان الیھ ام قنصل فرن  یتقاضون أم

  . رغم كل الخطر الذي شكلھ الیھود على المصالح الفرنسیة في الجزائر3الذي یحتمون بھ

ة    ا خاص ي أورب ة ف صیات الفاعل سب ود الشخ ى ك ود عل ل الیھ ا عم سا،       كم ي فرن  ف

فتالیران وبونابارت، وتانفیل، ودوفال وغیرھم شخصیات ورطھا الیھود بعملیات مشبوھة      

  .وبرشاوى كبیرة، بل وأدخلوھا في المحافل الماسونیة

ري   ي فیف د ف وني المنعق ؤتمر الماس ثلا الم الیران م ضر ت د ح ذي 1785      فق و ال م، وھ

  .4المسیحیة لھ بھدف تحطیم الكنیسة اكتشف نابلیون، وأھّ

ھ           ذي دخل من اب ال و الب سیاسي، وھ       وكان تالیران ماجنا لا یملك مالا، رغم منصبھ ال

، ذلك أنھ لم یكن قادرا على مقاومة الرغبة في الحصول 5إلیھ الیھود، حتى صار حامیا لھم

  .6على زجاجة خمر، وھو حال أغلبیة رجال السیاسة في ذلك الوقت

                                                
  53 ص. إسماعیل العربي، مرجع سابق -1

ا الحكم العام لا یمنع من وجود الیقظة لدى بعض الدایات، فقد أرسل الداي حسین إلى السلطان محمود الثاني،  ھذ-2

 نسخة إلى الجزائر، ثم بیان رد 1000وبیان دسائسھ، وأنھ قد أرسل منھ ) العھد الجدید( تقریرا من الجزائر، عن كتاب 

  .ھاالفعل الجزائري الذي تمثل في جمع ھذه النسخ وإحراق

  ه1240، التاریخ 22524دفتر خط ھمایون، الرقم العثماني 

3- L, de Tassy, Op.Cit. p 76   

  304ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-4

5 -Virebeau, G, Op.Cit. p 9 

6 -Virebeau, G, Op.Cit. p 12  
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ھ دون          فالشائع إذا، أن ت    الیران كان جشعا، محبا للمال، صاحب رغبة جامحة في جمع

ھ  ارة إلی ي الإش ذي تنبغ ن ال صادره، لك ار لم ت  ،اعتب ذلك كان شطا، ول ونیا ن ان ماس ھ ك  أن

دھم،      تغطیتھ على أعمال الیھود في فرنسا، ومنعھ لأجھزة الحكومة من اتخاذ إجراءات ض

ان دع  ا ك ن ھن ونیة، وم ھ الماس ن توجھات ابعین م ل  ن ان تعوی ذلك ك ر، ول ود الجزائ ھ لیھ م

: الیھود علیھ كبیرا، فقد كتب یعقوب بكري إلى أخیھ إبراھیم، ینبھھ إلى مكانة تالیران قائلا  

  .1"إذا لم یكن الشیطان الأعرج في یدي، فأنا لن أعتمد على شيء في الدنیا بعد الآن" 

ى    فقد مرت علاقتھ بالیھود بمرحلت      أما نابلیون بونابار   ي الأول تین، حیث استخدموه ف

سیة،      لتحطیم الكنیسة المسیحیة من باب التمكین للعلمانیة، والذي كان من ثمار الثورة الفرن

ا إصلاحات        ان من نتائجھ ورة، وك وللاستفادة أیضا من القوانین الجدیدة التي أصدرتھا الث

  . واسعة لصالح الیھود، كتلك المتعلقة بحریة التجارة

ود  أن نابلیون أعلن م،1807فري في فی      ف م  أصبح  الیھ ان  لھ ة  داخل  رسمي  كی  ،الدول

سات  حق  من نأو ،فرنسا في الرسمیة الدیانات إحدى أصبحت الیھودیة وأن الدیانة  المؤس

ابلیون و. ةالدول وحمایة برعایة تحظى أن فیھا الیھودیة الدینیة ار  تعھد ن ام  بإجب دول  حك  ال

  2.فرنسا إیاھا منحتھم التي سكانھا الحقوق من الیھود حمن على یحتلھا التي الأوروبیة

ع         ارب م       أما في المرحلة الثانیة، فقد غیر نابلیون موقفھ من الكنیسة، واتبع سیاسة التق

ي             ھ، وف ى جنب سیحیة إل شعوب الم ف ال اي  30البابا، لتق ود    1808 م ابلیون الیھ دى ن م، تح

د جرائمھم البشعة، وأعلن عن تمرده عن دّحین اعتبرھم غرباء عن المجتمع الفرنسي، وع   

روم              ھ جی ى أخی ب إل د كت ود، فق سة      : " الماسونیة التي یتحكم فیھا الیھ ر خ ل أكث ا من عم م

ادتھم    ...للیھود یمكنك فعلھ، أكثر من استقبالك     لقد قررت إصلاح الیھود، ولكنني لا أرید زی

 3" في مملكتي

ف، إل         الم              ورغم أن نابلیون تحول بھذا الموق ي الع ود ف ادین للیھ م المع د من أھ ى واح

ي   ود، ف ا الیھ ي، إذ دع ھیوني حقیق شروع ص احب أول م ھ ص ي، فإن ل 20الغرب  أفری

                                                
  153ص .  محمد دادة، مرجع سابق-1

 15، مرجع سابق، ص أمین عبد االله محمود -2

.  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع:، ترجمة مأمون سعید، بیروتحكومة العالم الخفیة، )شیریب(یرودوفیتش سب -3

 99ص .  1990
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دادھم  "م، إلى الاستیطان في    1799 د أج سطین،        " بل وطن بفل ى الت م إل ھ لھ من خلال دعوت

  :ووعده لھم بالمساعدة على ذلك بكل ما أوتي من قوة

ا وآسیا،       من نابلیون؛ الق        "  ي إفریقی سیة ف ة الفرن ائد الأعلى للقوات المسلحة للجمھوری

شرعیین    سطین ال ة فل ى ورث رر لآلاف      ... إل د لا تتك ي ق بة الت ة المناس ي إلا اللحظ إن ھ

ي سلبت                  وق الت ك الحق الم، تل ین شعوب الع انتكم ب وقكم ومك السنین، للمطالبة باستعادة حق

ین        ... منكم   ة ب سیاسي كأم ا          وھي وجودكم ال وه، طبق ادة یھ ي عب م الطبیعي ف م، وحقك  الأم

   "1لعقیدتكم علنا وإلى الأبد

ة   قروضا  تقدیم الممولین الیھود       وكان ھذا الوعد مقابل ة للحكوم سیة،  مالی ي  الفرن  الت

ة  في تمویل والمساھمة خانقة، اقتصادیة ائقةبض آنذاك كانت تمر سیة  الحمل ة  الفرن  المتجھ

شرق،  صوب ادة  ال اب  بقی ابرت، ن د  وأن لیون بون ود  یتعھ ث  الیھ تن،   وإشعال  الفوضى  بب الف

 ودعا  احتلالھا، أمر لتسھیل الفرنسي الجیش سیرتادھا التي في المناطق الأزمات وإحلال

ة،   الطوائف جمیع یضم مجلس تكوین إلىین، الفرنسی الیھود  زعماءۥأحد ات الیھودی  والفئ

سیق  لیعمل لھ، مقرا باریس من ویتخذ ع  بالتن ة  م سیة  حكوم  أجل إعادة   من  ،الإدارة الفرن

 .2 الیھود شمل یجمع وطن بناء

ا                دوا علیھ إنھم اعتم سا، ف ي فرن ة ف ى الشخصیات الھام       وإذا كان الیھود قد ركزوا عل

ة            ین شخصیات دبلوماسیة أجنبی نھم وب حا بی ؤ واض ان التواط ث ك ر، حی ي الجزائ ضا ف أی

ي     في السجل التذكاري فقد أثبتت فاعلة،   للمتحف الوطني للفنون الشعبیة، شھادة مؤرخة ف

ا        2001 جویلیة   24 ذي زار المتحف، جاء فیھ د الإسرائیلي ال م، دونھا صحفیون من الوف

نحن الصحفیین عن الوفد الإسرائیلي من جریدة یادعوت أحرانوت، قمنا بزیارة المتحف        "

اكري    ودي ب ھ الیھ سكن فی ان ی ذي ك ان، ولا  3ال ناق وبوت دیق بوش م   ص ل معل زال یحم ی

  4"الیھودیة

                                                
  49-47ص ص . 6ج .  عبد الوھاب المسیري، مرجع سابق-1

 12ص . أمین عبد االله محمود، مرجع سابق  -2

  .كن فیھ، وھو الذي تحول إلى متحف الباردوم للس1783 استأجر میشال كوھین بكري ھذا المنزل عام -3

   70ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-4
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      وبوتان ھو الجاسوس الفرنسي الذي بعثھ بونابارت في مھمة خطیرة إلى الجزائر عام 

  .م وعاد بتقریر عن المناطق المحصنة وغیر المحصنة من الساحل الجزائري1808

م ضد الیھود في الجزائر، استفاد جوزیف بكري من حمایة 1805      وفي خضم أحداث    

صل دة          قن ات المتح سوید والولای صلیتي ال ة قن ن حمای ري م د بك تفاد دافی بانیا، واس یة اس

  .1الأمریكیة

  .2 قرش، لإنقاذ شاب یھودي من الموت 500      كما أن قنصل إنجلترا قدم مبلغ 

      بینما نلاحظ في المقابل، أن الیھود لم یتورعوا أبدا عن إلحاق الضرر بكل شخصیة       

صال   ساس بم د الم یھم  تری را عل شكل خط و    . حھم، وت سي كلیرومب صل الفرن اد القن د ك فق

Clairambault 3     البو ھ القنصل ت  Tailbout 4 أن یقتل في فتنة أثارھا ضده الیھود، ومواطن

  .5كان علیھ أن یدافع عن نفسھ بعد المؤامرة التي حاكھا ضده نفتالي بوشناق الجد

ي        إن             ورغم كل ما قدمتھ فرنسا للیھود، سواء ف ة، ف د عودة الملكی ورة، أو بع د الث  عھ

ود        صنیعة الیھ الحاخام الیھودي جورج فیربو، یعزو الإطاحة بشارل العاشر، واستخلافھ ب

ب              م یعق ذا، ث ي ھ شیلد ف ذكر فضل روت ھ ، وی اموا ب ذي ق دور ال د  " لویس فیلیب، إلى ال لق

م                ھ، ول ذي ھزم سلم ال داي الم ا، لیلتحق بال دا أن    ذھب الملك المسیحي منفی ان أب م الملك یعل

ود ن الیھ یط م ان بتخط قوطھما ك ر  6" س ا ذك ر، كم شارل العاش سوا ل م ین ود ل ل الیھ ، ولع

ل      ب الجمی ود    Philipe le Belفیربو في نفس الصفحة، أنھ من سلالة فیلی ذي طرد الیھ ، ال

  .من فرنسا بسبب ممارستھم للربا

ضرائب، وأصبح           ولما ازداد نفوذ الیھود الأوربیین في الجزائر         دفعون ال صاروا لا ی

ز                   وجس الإنجلی ذلك ت ھ، ول ون فی ذي لا یرغب سي ال بمقدورھم التدخل لتبدیل القنصل الفرن

                                                
1 - Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 378 

2 - Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie .. . p 366  

 .م1717م و 1706 قنصل فرنسا بالجزائر بین -3

  .م1740مرضھ خلفھ جوانفیل في مارس م، وبعد 1735 أفریل 06 استلم مھامھ رسمیا یوم -4

5 - Masson, P, Op.Cit. p 311 

6- Virbeau, G, Op.Cit. p 13  
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دیم     والھولندیون منھم خیفة، فصاروا یتفادون كل صدام معھم، ومن ھنا أمروا قناصلھم بتق

  . 1كثیر من الھدایا للیھود بدلا من الداي 

  :لیھودیة شبكة التجسس ا- 3 – 2    

لدى أغلبیة الباحثین یركز على اتھام بعض الدایات بضلوعھم       رغم أن الاعتقاد السائد 

ى            ھ إل في عملیات مشبوھة مع الیھود، بل وبحصولھم على رشاوى منھم، فإنھ ینبغي التنبی

ي                 ونھم ف شار عی سبب انت ره، ب ا سبق ذك ب م ى جان دایات، إل ة ال أن الیھود إنما اكتسبوا ثق

ة،          أنحا دول الأجنبی ى ال ل، وحت ء البلاد، تزود نظام الحكم بمعلومات تتعلق بتحركات القبائ

  .من خلال جواسیسھم الذین كانوا منتشرین فیھا

الطائفة الوحیدة من السكان، التي لھا معرفة صحیحة  "       وقد وصف شالر الیھود بأنھم      

ا   بالشؤون الخارجیة، وھم ینغمسون في مختلف أنواع المؤامر        ا أحیان ات التي یقامرون فیھ

  .2"بحیاتھم

ري     شعب الجزائ       وفي ھذا الإطار، كان بكري وبوشناق یدیران شبكة للتجسس على ال

ة،            ات كاذب دورھم بمعلوم أوغروا ص را، ف دعوھم كثی ا خ نھم، ولربم ا م ام تقرب دة الحك لفائ

سیاسة و          ار ال أتونھم بأخب التجارة من داخل    وكان لھم جواسیس في شرق البلاد وغربھا، ی

  .3الجزائر ومن خارجھا

ا مخابرات سریة تتجول      "       وقد كتب عزیز سامح التر أن بكري وبوشناق        ت لھم كان

ار            ذه الأخب نقلان ھ ا ی بین الأھالي على شكل تجار متجولین ینقلون لھما أتفھ الأخبار، وكان

   "4ا موضع ثقتھ بدورھما للداي حسن باشا، ولھذا احتلا لدیھ مكانة بارزة، وأصبح

دھم            سوا أیضا ض إنھم تجس       وإذا كان الیھود، كما ذكرنا، یتجسسون لصالح الدایات، ف

  .لصالح الأوربیین

                                                
 410ص . لتر، مرجع سابق عزیز سامح أ-1

  91ص .  شالر، مرجع سابق-2

  11ص .   محمد زروال، مرجع سابق-3

 568ص . مرجع سابقلتر،  عزیز سامح أ-4
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سیاسیة    ة، ال ؤون الإیال ول ش ات ح سریب المعلوم اس لت صدر الأس انوا الم د ك       فق

جانب، إما والاقتصادیة، وعن القرصنة لصالح السلطات الرسمیة التوسكانیة والقناصل الأ         

  .1عن طریق الروایة الشفھیة أو الرسائل

      كما ثمنت فرنسا جھود الیھود، خلال سنوات القطیعة الجزائریة الفرنسیة بسبب حملة 

ع          1798 س جمی ة تم ات دقیق ا معلوم دموا إلیھ ین ق ة ح دماتھم الجلیل صر، وخ ى م م عل

ن طری      رة ع واء مباش ة، س صادیة للإیال سیاسیة والاقت شؤون ال ة، أو  ال ر یھودی ق عناص

  .2بواسطة أفراد من القنصلیات الإسبانیة، السویدیة، الھولندیة و الدانماركیة 

سیة              ة الفرن ة الجزائری ساد العلاق ر ف       وحین غادر القنصل دوبوا تانفیل الإیالة، على إث

بسبب الحملة على مصر، تكفل بوشناق بالتجسس لصالحھ، إذ كان یطلعھ على كل شيء،       

ا ھ           فلم ى عمل صل إل ذا القن اد ھ د، وع ن جدی سیة م ة الفرن ات الجزائری تئنفت العلاق  اس

  .بالجزائر، لم یجد مشقة في التعامل مع الأوضاع الجدیدة

ھ،                ذا كل ي ھ ر ف ى مصلحة الجزائ دمون مصلحتھم عل       والثابت أن الیھود إنما كانوا یق

  .حتى وإن تظاھروا بالولاء لھا

ار  دث كاثك د تح اي            فق د ماردوخ ري ودافی وھین بك ضور ك ن ح ھ ع ي مذكرات ت ف

ي             ذاء، ف د الغ سفیر الأمریكي دونالدصون، وشروعھما، بع بكري مأدبة غذاء في منزل ال

ھ          ك بقول ى ذل ب عل ود، وعق د الیھ ي عن " إعداد الھدایا، رغم أن ذلك الیوم كان یوم عید دین

ر     ة، أكث سكون بالمناسبات الدینی ون متم ود الجزائری ي    والیھ د آخر ف ي أي بل ود ف ن الیھ  م

ع                ھ یتغاضى عن جمی ھ، وتجعل سى إلھ ھ ین ري تجعل العالم، ولكن مصلحة الیھودي الجزائ

  .3"الاعتبارات الإنسانیة والإلھیة معا

انوا یربحون باستخدام           ل ك وا شرفاء، ب م یكون       أما في نظر لوجي دو تاسي، فالیھود ل

داع      ث والخ ال والخب واع الاحتی ل أن صعوبات     .4ك ة وال وارث الطبیعی تغلوا الك د اس  وق

ق             ي تحقی تھم الجامحة ف تج عن رغب بلاد، فن ا ال ر بھ ت تم ي كان صادیة الت سیاسیة والاقت ال

                                                
   132ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-1

  54ص . إسماعیل العربي، مرجع سابق -2

 183ص .  كاثكارت، مرجع سابق-3

4- L, de Tassy, Op.Cit. p 298 
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ح، دون         ة القم واد الأساسیة،خاص صدیرھم للم سبب ت عار، ب اع الأس شكل ارتف ربح، م ال

  .1اعتبار للمجاعات التي كانت تضرب الإیالة

المسلمین في الجزائر، وقوفا مع إخوانھم في مصر لما غزاھا            وحین تحركت مشاعر    

ذخیرة، إذ              ة وال سیة بالمؤون ة الفرن وا الحمل د مون شاعر، فق نابلیون، لم یھتم الیھود بھذه الم

ي، إضافة       اد الحرب نقلوا على مراكب جزائریة، كمیات كبیرة من القمح، وشحنات من العت

  .2شة والأدویة إلى ملیوني زجاجة خمر، وكمیات من الأقم

ق    ن طری ة، ع سات الدول ى مؤس ل إل تطاعوا التغلغ ود اس بق أن الیھ ا س ا مم ین لن       یتب

اة    ا، ودون مراع ار لطبیعتھ ة، دون اعتب ت ممكن ي كان الیب، الت رق والأس ل الط اج ك انتھ

اعي   ع الاجتم ى الواق اتھا عل صادیة، وانعكاس سیاسیة والاقت اة ال ى الحی ا عل ان . لتأثیرھ وك

  .ك الأساسي للیھود في كل ھذا ھو خدمة مصالحھم، وتوسیع نشاطاتھمالمحر

  

  : تدخل الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة-3

  :العلاقات الجزائریة الإسبانیةفي تدخلھم  – 1 – 3       

ض     Médicisتشي  م، استدعت عائلة میدی   1569في         ا، بع سا بإیطالی  الحاكمة في فلورن

ي        یھود البرتغال، الذین   ا ف داد عنھ م بالارت سیحیة، وسمح لھ اق الم  أجبروا ھناك على اعتن

ي التجارة، لكن                دورھم ف ا ل و إدراكھ الیھود، ھ ة ب ذه العائل ام ھ ان سبب اھتم فلورنسا، وك

الأھم من ھذا، ھو رغبة ھؤلاء الحكام في استخدامھم ضمن شبكة تجسسیة، للحصول على 

  .البحر المتوسطمعلومات حول تحركات العثمانیین في منطقة 

ك إسبانیا            اني مل ب الث ى فیلی سا، إل سكو الأول دوق فلورن ، 3      والدلیل ھو رسالة فرنسی

ي                ود، برخصة للمرور ف نھم الیھ ب، وم ا الأجان ض الرعای د بع ى تزوی والتي دعاه فیھا إل

  .4البحر المتوسط، وكان موضوع الرسالة التعاون في مجال التجسس على الدولة العثمانیة

                                                
1 - Garrot, Op.Cit. p 45 

  270ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -2

 م 1598م و 1556 ملك إسبانیا بین -3

4- Ayoun, R. Op.Cit. 
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ث          ورن، حی ى لیف دمت إل داء وق ت الن ل، فلب وادي النی ة ب ري مقیم ة بك ت عائل      وكان

  .حصلت كغیرھا من العائلات الیھودیة على حق ممارسة التجارة انطلاقا من ھذه المدینة

رن             ة الق ي بدای د الإسبان ف ي ی ة ف دن الجزائری اون  16      وبمجرد وقوع بعض الم م، تع

ذ تحولوا إلى جواسیس یجمعون الأخبار، ویشتغلون مترجمین     معھم الیھود بشكل خطیر، إ    

ا          ھ، وھو م ة ل ل الموالی لدى الجیش الإسباني، كواسطة بینھ وبین الأھالي، خصوصا القبائ

ى       دربت عل ي ت ازینو، الت سھل علیھ عقد صفقات التموین، ونذكر كمثال على ھذا، عائلة ك

  . ى السلطات الإسبانیةالجاسوسیة في وھران، حتى صارت محل ثقة كاملة لد

تفھم          ا لی ا قوی ي ظل الاحتلال الإسباني، دافع       ولقد كانت العزلة التي عاشتھا وھران ف

ل         ذلك احت سیحیین، ول سلمین والم ین الم الإسبان مصلحتھم في استخدام الیھود، كوسطاء ب

  .ابعض الیھود مكانة ھامة في المدینة، وھو ما شجع یھودا آخرین على القدوم إلیھ

ة              صار الیھود إذا في ظل الوجود الإسباني تجارا كبارا، فقد تحكموا في تموین الحامی

الي               ى الأھ اتھم عل د ھجم ا الإسبان، بع ي یحصل علیھ الإسبانیة،  وفي تصریف الغنائم الت

  .خارج المدینة، كما صاروا وسطاء في تجارة العبید

ة،       ات الأجنبی ة الرسمیة،                ونظرا لمعرفة الیھود باللغ ساسة كالترجم وؤوا مراكز ح  تب

بورتاس    وب ساس ام یعق ازینو والحاخ وب ك ال یعق ان ح ا ك سة، مثلم ، Sasportasوالجوس

ى      ود إل ض الیھ حتى صارت لھم القدرة على التفاوض المباشر مع الأتراك، إذا تعرض بع

   .   مشاكل أثناء تنقلھم عبر الإیالة

ذي خان وھران مع جماعة من                   وقد أشرنا سابقا إلى الیھودي      سطورا أو شطورا ال

  .1المسلمین خدمة للإسبان، حین فتحوا أبوابھا أمام جیوش الكاردینال خیمیناس

ة وھران عام        ود، لكن الحصار      1732      ولما استعاد الإسبان مدین رروا طرد الیھ م، ق

ان تموین         ذلك ك ستحیلا، ل ر م ق الب ة    الذي ضرب علیھا جعل تموینھا عن طری ا من ألمری ھ

Almeria ة ود    ،  Carthagène و قرطاجن ود الیھ ة وج بان أھمی ا أدرك الإس ن ھن ي وم  ف

  .              ، للاستعانة بھم في ھذا الإطار2م1734فاستدعوھم رسمیا للعیش بھا منذ  المدینة،

                                                
  28ص .  محمد دادة، مرجع سابق1-

2- Aissa Chenouf, Op.Cit. p 48   
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ي         ة أورایل شھورة بحمل ة الم ي الحمل ر ف بان الجزائ اجم الإس ا ھ ام Oreilly      ولم ، ع

د   1775 ساند لأح ف م اذ موق ا اتخ ھلا علیھ ن س م یك ر، إذ ل رج كبی ي ح سا ف ت فرن ، وقع

ضا                  ر، وھي أی د كبی د جھ ع إسبانیا إلا بع سلم م ق ال م تحق ي ل البلدین دون الآخر، وھي الت

  .صاحبة الامتیازات في الجزائر، والتي لم تكن بإمكانھا التضحیة بھا

ل    ي ك رون ف انوا ی سیین ك م أن الفرن دا         ورغ بانیا تھدی ر وإس ین الجزائ ارب ب تق

دوا أن              1لمصالحھم   ث وج وتر، حی دة الت ل من ح دخل للتقلی ي الت ار ف ، فإنھم لم یعد لھم خی

دین         ین البل سع ب ك یت ا انف ذي م صدع، ال ة رأب ال ي محاول ن إلا ف ل لا یكم ذه . الح ولھ

ر وإسبانیا،           ین الجزائ اب المفاوضات ب ام القنصل    الاعتبارات كلھا قام فرنسي بفتح ب م ق ث

  .م1785جوان 16الفرنسي بدعمھا، حتى انتھت إلى توقیع معاھدة بینھما في 

      ورغم أن وھران حررت وانتھى الوجود الإسباني بھا، ووقعت معاھدة صلح، إلا أن         

  .العلاقات تأثرت بمشكلة دیون بعض الیھود

ي        صالح بكري، مؤرخة ف دخل ل ع الأ 25      ففي رسالة تخص الت  09/ ه 1210ول  ربی

صالح     ،م، كتب الداي حسن إلى الوزیر الأول الإسباني       1795أكتوبر   دخل ل ھ الت ب من  یطل

نھم         الإخوة الیھود من عائلة بكري، الذین اشتروا قمحا من الجزائر، وباعوه في إسبانیا، لك

جب كما ی:"  ریالا منذ سنتین16450لم یتلقوا ثمنھ كاملا، حیث بقي لھم عند الإسبان مبلغ        

ي  ا یل ذكر م م ب سر لك ا ن ي فإنن ن  : وینبغ وان، م ري، وخ ل بك وھین، ومیخایی ف ك إن یوس

ل           ... أوجاقنا ومن خدامنا وسماسرتنا    ذه الرسالة بالواجب، والعم د استلامكم لھ لتقوموا عن

غ  اع مبل ود     16450لإرج ة لل ربین، رعای دامنا المق سدیدھا لخ وب ت دورا، المطل الا م  ری

یتم التسدید من خزینتكم العامة، أو من جھات أخرى، فإذا فعلتم ھذا وتطییبا للخاطر، سواء 

                                                
م، وقع الجزائریون والإسبان 1791 لم یكن الفرنسیون مخطئین في نظرتھم ھذه، فبعد سنوات من ذلك، أي عام -1

معاھدة سلم وصداقة، كان من نتائجھا احتكار الإسبان لصید المرجان في المنطقة الغربیة، بین وھران والحدود 

 حمولة من الحبوب في السنة، وھو ما سمح لھم بتزوید الأقالیم الشرقیة 1000 شراء المغربیة، بل وأعطي لھم امتیاز

  .والجنوبیة من إسبانیا ، بما یصدرونھ من میناء أرزیو

   :یراجع

  76 ص .سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق
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ا           دنا ھن الكم عن ص أعم ا یخصكم، ویخ ضا فیم دمونكم أی ... فإن ھؤلاء السماسرة سوف یخ

   "1واعلموا أن أعز ملتمس عندكم، ھو الاستعجال في النظر في ھذه القضیة

ي       داي   1797في  جان 06/ ه 1211 رجب  07      وفي رسالة أخرى مؤرخة ف د ال م، أك

ود من        Godoyحسن للوزیر الأول الإسباني قودوي       شكلة الإخوة الیھ ، مرة أخرى على م

لقد وصلتنا رسالتكم  : " ... عائلة بكري، وقد جاءت ردا على رسالة سابقة من ھذا الوزیر         

ود       د م      ،الودیة، وفھمنا مضمونھا، إلا أننا كنا نظن أن قضیة الیھ ذا الح ى ھ أخر إل ن تت ن  ل

ل           ض القی ي بع الزمن، فیا ترى ما الذي أخرھا إلى ھذا الوقت؟ لقد كان ھذا التأخیر سببا ف

والقال، ولكننا یا صدیقي نأمل منكم الآن، بعد أن تتسلموا ھذه الرسالة الودیة التي أرسلناھا 

سرور        ر، وإدخال ال ذا الأم ام ھ إلیكم، أن تبذلوا كل ما في وسعكم من جھد وإمكانات، لإتم

   "2 قلوبنا إلى

ق      ى تحقی سن عل داي ح ن ال رار م ذا الإص ستغرب ھ ائل، ی ذه الرس ارئ لھ       إن أي ق

مصالح الیھود، وكیف أنھ أحیانا، یتودد إلى الإسبان للوصول إلى ھذا الھدف، الذي یعتبره 

در       ة، بق صالح الأم ل م ى ك ھ عل ان حرص ل ك ھ، وھ ى قلب سرور إل ال ال ى إدخ دعاة إل م

  دمة بكري وإخوانھ؟حرصھ الشدید على خ

سایرة    ان م ا ك در م ة، بق روف خاص د ظ ن ولی م یك سن، ل داي ح ن ال ھ م ذا التوج       وھ

داي      ي رسالة من القنصل الإسباني      . لمصالح الیھود، منذ الأیام الأولى لتولیھ منصب ال فف

ون   سكو دو مونتینق ى فرانسی ا إل ل دولاری اریخ Francisco de Montengonمیقی  31، بت

وبر  دیث المرس1792ِأكت تھم  م، ورد ح ري، وممارس ة بك ن عائل ود م شاكل الیھ ن م ل ع

ة     واد غذائی ودا وم دیمھم نق ن تق دیث ع بانیا، وح ین إس ا وب ر بینھ ح الجزائ ي قم ارة ف للتج

ذي أعطاھم                    داي ال دى ال وي ل ى مركزھم الق م إشارة إل صلیة الإسبانیة، ث للإسبان في القن

  .3كامل الحریة في التعامل مع الإسبان

                                                
: ، الجزائر)م1798 -م1780(المراسلات الجزائریة الإسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني لمدرید  یحیى بوعزیز، -1

 197-195ص ص . 1993. دیوان المطبوعات الجامعیة

 202ص . نفسھ یحیى بوعزیز، -2

  164ص .  یحیى بوعزیز، نفسھ-3
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م، فقد وجد 1792      وعمل الیھود على تثبیت نشاطاتھم في وھران بعد استرجاعھا عام     

ة     ،الیھودیان جوزیف تورال وإسحاق إسرائیل المقیمان بجبل طارق    ي المدین ا ف یلا لھم  وك

  .ھو یامین تولیدانو، یتولى شؤونھما المالیة، ویرعى نشاطاتھما التجاریة

ى               ومن باب تثبیت وجودھم ف     ر إل رب بكري وبوشناق أكث ي المدینة خلفا للإسبان، تق

  .1بایھا، حتى أعطى أوامره بعدم شحن القمح إلا لصالح شركتھما

      ولما أعلن الوكیلرجي وزیر البحریة عداءه للإسبان، خافوا على مصیر مصالحھم في 

وقف، حیث لجأ الجزائر، في ظل منافسة أوربیة شدیدة، فحاول القنصل الإسباني تھدئة الم      

ھ                   یم مع ھ، ویق ى بیت ذا القنصل إل ستدعي ھ وكیلرجي ی إلى بوشناق الذي ناور حتى جعل ال

ھ بحضور        2م1803 دیسمبر   27صلحا في    ك كل ان ذل ستقبل، وك ، ویطمئنھ بخصوص الم

  .3بوشناق

ي    ود، فف سبب الیھ بانیا ب ر وإس ین الجزائ ات ب ررت الخلاف د تك تولى 1808      وق م، اس

ى  ض وزراء      الإسبان عل ود وبع ض الیھ ھ، بع ادة علی ا، زی ى متنھ ان عل ري، ك فینة لبك  س

  .الداي، وتم سجنھم، وقد تم تحریرھم بعد احتجاج الداي

ي  باني  1809      وف صل الإس ى القن ري عل ون بك ت دی وي، 55783م بلغ تر ق  بیاس

ولا     ف نوف ى جوزی شفى الملكي   Joseph Novolaوصارت دیونھ أیضا عل  الإداري بالمست

م لوكیل بكري  1814 بیاستر، ولم یتم تسدید ھذه الدیون إلا في نوفمبر        28030 ،الإسباني

  .، بعد مراسلات عدیدةRavara 4في مدرید ومفاوضھ رافارا 

ابوس    د بوك اي محم د الب ى ی ري عل رب الجزائ ي الغ ورة ف باب الث ت أس ا اجتمع       ولم

 وكان ھدف الباي ھو الحصول ل على یھودي من عائلة كابیزا،     ، عوّ )م1813 –م  1808(

ویرو   و ھیغ ى أونطونی ل إل د أرس بانیا، فق ن إس ذخیرة م ى ال ب Antoni Huguiro عل  نائ

                                                
  177ص .  محمد دادة، مرجع سابق-1

2- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 376 

لقنصلیة الإسبانیة معھم لما قامت الثورة ضدھم عام  نظرا لمواقف الیھود الداعمة للإسبان في الجزائر، وقفت ا3-

  .م، ونتیجة لتدخلھا سلم بیت بكري شریك بوشناق خلال ھذه الأحداث1805

  :یراجع

Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie…  p 376 

4- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie…  p 380  
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 قنطار من  200القنصل الإسباني بوھران، یطلب منھ السماح للیھودي داود كابیزا بشراء     

اي  البارود، لتغطیة حاجاتھ في العملیة التي أقدم علیھا، وأن ھذا الیھودي موكل من ق      بل الب

ان     1المذكور لدفع ثمن ھذه الكمیة    ورة، وك ذه الث ى ھ ، لكن عمر آغا استطاع أن یقضي عل

ر                 ى الجزائ ا عل ر دای د صار عم ة وإسبانیا، فق ین الإیال ة ب ساد العلاق ي ف ، 2ذلك كلھ سببا ف

ا من          وترسخ اعتقاده أن إسبانیا كانت وراء ھذه الحوادث، خصوصا وأن یھودیا كان مقرب

داي دعوى       ،كابوسالباي بو  ع ال ك، فرف  ھرب إلى جبل طارق، ومعھ جزء من كنوز البایل

  . ضد الحكومة الإسبانیة مطالبا إیاھا بإعادة المبلغ الضخم

ام     ر، ع ى الجزائ طول إل ث أس م ببع دعوى، ث ذه ال ار ھ بانیا بإنك م، 1817      وردت إس

ا لا ت         داي، وأنھ ي      صرح قائده بأن إسبانیا لا تعترف بادعاءات ال ھ ف دخول مع ى ال وي حت ن

  . 3مباحثات من أجلھا 

دم                      د یخ م یع ر، ل ع الجزائ اتھم م ھ علاق ت إلی ذي آل وا أن الوضع ال       ثم إن الإسبان فھم

رز               ل أب ات، ولع سویة للخلاف ة ت ام أی مصلحتھم، باعتبار العراقیل التي تقف حجر عثرة أم

صلھم    ھذه المشاكل تلك التي یتسبب فیھا الیھود بشكل مستمر، و        ى قن لھذا أوعز الإسبان إل

  . 4بالجزائر أن یصفي جو العلاقة نھائیا، أو یغادر الجزائر

ر وإسبانیا،             مما سبق یتبین بوضوح أن الیھود كانوا سببا في مشاكل كبیرة بین الجزائ

ر الأجواء               ى تعكی ون عل ل یعمل ھ سوى مصالحھم، ب ك كل ي ذل وأنھم لم یكونوا یراعون ف

  .م استغلال الأطراف المختلفةحتى یتسنى لھ

  

 :العلاقات الجزائریة الإنجلیزیةفي تدخلھم  – 2 – 3      

ات  19م وبدایة القرن 18 في نھایة القرن           في إطار الصراع الأوربي    م، شھدت العلاق

ري       ارب جزائ ل تق ع ك ا أن تمن ت بریطانی ذا حاول دیدا، ول وترا ش سیة ت ة الفرن الإنجلیزی

                                                
   . حول نفس الموضوع إلى القبطان العام بقرطاجنةHuguiro أورد مولاي بلحمیسي نص رسالة ھیغویرو -1

 .    انظر الملاحق

 م 1817م حتى 1815 عمر آغا أصبح دایا سنة -2

   180ص .  شالر، مرجع سابق-3

  180ص . مرجع سابق شالر، 4-
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 فرنسا، في ظل الحصار المفروض علیھا من قبل  لىن یخفف الضغط ع   فرنسي من شأنھ أ   

ا قنصل       الأنظمة الأوربیة الملكیة، واستخدموا الیھود في ذلك، فقد ورد في رسالة بعث بھ

اد     : " فرنسي إلى حكومتھ قولھ  ى ازدی ھ إل ا مرجع إن السبب في ضعف القناصل في إفریقی

ي        الإنجلیز مدینون لھم ... نفوذ ھؤلاء الیھود   ة ف ا فعال دأ، ولكنھ ث المب ة من حی  بحظوة قلیل

ر     ي البح ر ف ي أن یظھ طول الأمریك ع الأس ي وس ن ف م یك ؤلاء، ل وذ ھ دون نف ع، وب الواق

  1"المتوسط

ا                    اق بینھ ى صیغة للاتف ان ضروریا التوصل إل ز، ك ا للإنجلی       ولما كان البرتغال حلیف

ا    تغلال علاقاتھ ا اس ت بریطانی ر، فحاول ین الجزائ ة،  وب ة العثمانی ع الدول ر وم ع الجزائ م

وذ             للتوسط بین الإیالة وبین البرتغال، وفي ھذا الإطار تمت الاستعانة ببكري صاحب النف

ذه المفاوضات،            ي ھ ع    " القوي لدى الداي ، حین رفض الدخول ف ر أن یرك واقتضى الأم

  .2" بكري بین یدي الداي لیحملھ على العدول عن قراره

سن                   ونجحت وساطة    داي ح دة، فغضب ال ذه المعاھ الیین نقضوا ھ بكري، لكن البرتغ

داي      " لذلك، وھنا لجأ الإنجلیز إلى بكري بغیة التدخل لتھدئتھ،    دام ال ى أق انحنى بكري عل ف

  3" طالبا منھ العفو عن القنصل الإنجلیزي، فأجابھ الداي لذلك

ذه الم   ي ھ ة ف ات الیھودی ة التحرك م طبیع سھل فھ ن ال یس م ا        ول را لتقلباتھ ة، نظ رحل

ى مصر عام         سیة عل ة الفرن ب     1798الشدیدة، فعندما بدأت الحمل ى جان ود إل ف الیھ م، وق

دى       وذھم ل بونابارت من خلال دعم جیوشھ بالقمح والخمور وحتى الذخیرة، واستخدموا نف

ك           ي ذل ان ف سیین، وك ى الفرن الداي مصطفى لیرفض أمر الباب العالي بإعلان الحرب عل

دى     تحد واض  ز ل ح للدولة العثمانیة، رغم كون الجزائر إحدى إیالاتھا، ولذلك تدخل الإنجلی

ره            ى الإذعان لأم وا أن یصدر عن     . السلطان العثماني لیجبروا مصطفى باشا عل ا طلب كم

                                                
 49ص. ..دور الیھود إسماعیل العربي، -1

  52ص. ..دور الیھود إسماعیل العربي، 2-

 570ص .  سابقعزیز سامح ألتر، مرجع -3
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  نظرا للدور الذي قاموا بھ في 1الدولة العثمانیة أمر بطرد جمیع الیھود من كافة أراضیھا،   

  .دعم الفرنسیین

سي             ا من مخطط فرن ابلیون نابع ع ن ود م وف الیھ ان وق د ك ى   - وق ز عل  یھودي، یرتك

ذي سیتبناه            شروع الاستیطاني ال ل الم ي مقاب مساندة الیھود للحملة الفرنسیة على مصر، ف

ث                 ھ، حی ي حروب م ف ستعین بھ ر حین ی نابلیون، الذي انخدع بقوة الیھود، وما ینالھ من خی

سي الیھودي     ضابط الفرن اراس       قدم ال ول ب ى ب را إل ت تقری ، Paul Barras2توماس كوربی

اریخ         دیركتوار بت ة ال ري  17عضو حكوم ود      1799فیف ھ موضوع الیھ ھ فی م، یعرض علی

ي                ھ ف ي حروب ابلیون ف ى ن دمونھا إل ي یق ة الت ل المعون نھم، لكن مقاب وضرورة الاستفادة م

شرق، یُ ى   ال ول إل دا للوص سویس، تمھی اة ال ة لقن ة محاذی ون منطق سطین،منح ذلك 3 فل  ول

  .م1799 أبریل 20أصدر نابلیون نداءه المشھور إلى الیھود في 

      ولم یكن الیھود الجزائریون منقطعي الصلة بیھود فرنسا، فالعلاقات التجاریة صارت  

قویة بین الطرفین، خصوصا لما أعلنت قیادة الثورة الفرنسیة حریة التجارة، وھو ما سمح 

  .راضي الفرنسیة، خاصة مرسیلیا التي توسعت بھا نشاطاتھمبتوغل الیھود إلى الأ

د               سا، فق ي فرن ود ف وكلاء التجاریون الیھ ھ ال ام ب ذي ق ر ال دور الخطی ى ال ا لا یخف       كم

ون        یس یجمع ى جواس ن، إل ذ زم وا، من ارة، إذ تحول ة التج ة ممارس ائفھم مھم دت وظ تع

م یكن صعبا إذا، إدخ           ؤامرات، فل ذه الخطة      الأخبار، ویدبرون الم ي ھ ر ف ود الجزائ ال یھ

الشاملة، التي كانت تقضي بتوظیف الطاقات الیھودیة في البحر المتوسط، لخدمة المخطط   

  .  النابلیوني، وتجسیدا لوعد بونابارت الشھیر للیھود

ة     ن الدول       وإذا تتبعنا قضیة طلب الإنجلیز طرد الیھود من الجزائر، باعتبارھا جزءا م

  .دنا أنفسنا أمام ضرورة فھم أھداف إنجلترا البعیدةالعثمانیة، وج

                                                
 ، طلب الأمیرال الإنجلیزي یوم  Menou نظرا لأن الیھود مونوا الحملة الفرنسیة التي كانت بقیادة الجنرال مینو -1

  .م من الباب العالي طردھم من الأراضي العثمانیة1801 جوان 08

  :یراجع

Eisenbeth, M, les juifs en Algérie ... pp 375-376 

  . سي فرنسي، من أبرز الشخصیات الفاعلة زمن حكومة الدیركتوارم، سیا1829 –م 1755 -2

  18ص .  عبد االله التل، مرجع سابق-3
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      فقد تسبب الیھود في فساد العلاقة بین الجزائر وإنجلترا، ولكن حین بلغ الصراع أشده 

دى          1800عام   ھ ل ھ الدبلوماسیة، ومكانت ز، ونظرا لمھارت صالح الإنجلی م، تدخل بوشناق ل

نجلیزي، الذي أعطي مكانة الشرف في الداي، استطاع أن یحصل منھ على تكریم للعلم الإ         

ان             زي فالك ل القنصل الإنجلی ت تحم ي كان سفینة الت ة لل ھ التحی داي ذات ل وأدى ال ة، ب الإیال

Falcan    ك،       . 1م1800 جویلیة   01 ، في د عام من ذل ھ بع ولھذا علا شأن بوشناق، فصار ل

سلُ       دا، وت ي  شرف استقبال قناصل الدانمارك والسوید وھولن ضرائب الت دفعونھا   م ال انوا ی  ك

  . للإیالة

سا صاحبة            وحین عزم الإنجلیز على كسب مكانة لھم في الجزائر، بالحلول محل فرن

وا   2م1807 جانفي  01الامتیازات في الشرق الجزائري، وھو ما حققوه ابتداء من    ، تخوف

ق   من أن قوة القرار الیھودي بالإیالة، وتأثیراتھ على المسؤولین فیھا، بدایة بال        د تعی داي، ق

ة                بعض الحری ة ب ع الإیال ى تتمت المساعي الإنجلیزیة، ولھذا أرادوا التخلص من الیھود، حت

  . في اتخاذ القرار، أو بالأحرى حتى تحل قرارات بریطانیا محل القرارات الیھودیة فیھا

        فلماذا إذا ھذا التقلب في مواقف الیھود، والذي یصل إلى حد التناقض؟ 

ض              إذا م مصلحتھم، بغ ت تھمھ  كانت القاعدة التي ننطلق منھا، ھي أن الیھود إنما كان

  .النظر عن الأطراف التي یتعاملون معھا، اتضحت المعالم الكبرى لھذه التناقضات

ارق،         ل ط ذكر جب ص بال ط، ونخ ر المتوس ي البح ة ف د ھام ز قواع ام الإنجلی د أق       فق

دتین،   وماھون في جزر البالیار، وأحسوا بضر    وین القاع ورة اللجوء إلى یھود الجزائر لتم

  . برغم الحذر الشدید الذي كان ینتابھم بخصوص مستقبل مصالحھم بالجزائر

وا یموّ         ذین ظل ز           وقد توصلوا فعلا إلى اتفاق مع الیھود، ال ى والإنجلی اھون، حت ون م ن

  .في أشد حالات الخلاف مع الجزائر

                                                
   168ص .  محمد دادة، مرجع سابق-1

 في ظل الصراع الفرنسي الإنجلیزي لم تصبح فرنسا قادرة على التواجد بقوة في البحر المتوسط، لتحمي سفنھا -2

 استغلال مؤسساتھا في الشرق الجزائري، وھو - بمن فیھم النابولیطانیین والجنویین- التجاریة، فأسندت إلى الإیطالیین

ما أغضب الجزائر باعتبار أن ھؤلاء كانوا في حالة حرب معھا، وكرد فعل انتزعت الامتیازات من الفرنسیین، 

  .ر ھنري بلانكليوسلمتھا إلى الإنجلیز، بموجب عقد وقعھ الداي أحمد، والقنصل الإنجلیزي العام بالجزائ

  :للتوسع في موضوع العلاقات الجزائریة الفرنسیة، یراجع

  1987. المؤسسة الوطنیة للكتاب: ، الجزائرم1830 –م 1619معاھدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان، 
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ل              وقبل ذلك، وخلال الاحتلا    ى التعام ل الإسباني لوھران، ركز التجار الماھونیون عل

ین       نھم وب راع بی ع ص ث وق شرق، حی ى ال شاطھم إل عوا ن م وس ري، ث رب الجزائ ع الغ م

سھّ     ناق لت ري وبوش ركة بك ى ش أوا إل سیة، فلج سات الفرن ع  المؤس اري م املھم التج ل تع

  . الأھالي

ر أ            سا، وظھ ى فرن ي عل ض            ولما اشتد الحصار الأورب د یعرف بع وى ق زان الق ن می

ة،             ھ الصراعات الأوربی سفر عن د ت ا ق سبا لم التحولات، مال الیھود أكثر إلى الإنجلیز، تح

، التي قضت على م1805 أكتوبر 21في ، Trafalgarخصوصا بعد معركة الطرف الأغر 

    .1الأسطورة الفرنسیة، وأعطت الإنجلیز فرصة السیطرة على البحر المتوسط

یس    1805ي       وف ى رئ ز إل أ الإنجلی زي، لج سي الإنجلی صراع الفرن ضم ال ي خ م، وف

اردوزو   اي      Aron Cardosoالطائفة الیھودیة بوھران آرون ك ال ب ثلا لأعم ان مم ذي ك ، ال

ة    ة الإنجلیزی وین الحامی اي بتم اع الب ة لإقن ي مھم تخدموه ف ارق، واس ل ط ي جب ران ف وھ

اك ة    . ھن ة محمل فینة إنجلیزی اءت س ذلك ج ھ    ول ا تحتاج ل بم ي المقاب شحن ف ارود، لت بالب

ل                ى جب ك الغرب إل ھ، فبعث بایل ا جاء من أجل ھ بم اي وأقنع الحامیة، والتقى كاردوزو الب

  .2 كبش100 ثور، و 200طارق 

اتھم       سین علاق ى تح ز عل ل الإنجلی ة، عم ة الإنجلیزی ات الجزائری ل الخلاف م ك       ورغ

ي      رغبتھم ف شرق       بدایات الجزائر، وتظاھروا ب ي ال سیة ف سات الفرن ى المؤس الحصول عل

ي         سي ف وذ الفرن اء النف اورة لإنھ رد من ان مج ك ك ن ذل ارة، لك ة التج ري لممارس الجزائ

ذا           ل طارق، ولھ المنطقة، واتخاذ عنابة والباستیون قاعدتین عسكریتین تدعمان مالطا وجب

ومن  . 3 ألف دولار20 تاجرا مالطیا لم یتجاوز رأسمالھم الإجمالي     20أوكلوا التجارة إلى    

داي                     ة ال ى موافق ذلك عل ز، ویحصل ب رب من الإنجلی ھنا وجد بكري الفرصة سانحة لیتق

ود بأسكدیرو           4أحمد   ري، واحتمى الیھ شرق الجزائ ي ال سیة ف سات الفرن  باستغلال المؤس

                                                
بانیة، حیث  كانت القوات البریطانیة بقیادة الأمیرال نیلسون، وألحقت ھزیمة كبرى بالقوات المتحالفة الفرنسیة الإس-1

  .Villeneuve جندي، وأسر القائد الفرنسي  7000مات منھا 

  167ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-2

  235ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -3

 م 1808م و 1805 أحمد خوجة حكم بین -4
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ى         نائب القنصل الإنجلیزي بالجزائر، حیث جعلوه ممثلا لشركة بكري وبوشناق، و لا تخف

  .ایة التي یمكن أن یقدمھا لھا صاحب مركز سیاسي كھذادرجة الحم

وفمبر    ي ن ة      1810      وف دت المحكم ین عق ز، ح ع الإنجلی رى م رة أخ ود م ف الیھ م، وق

ي     الإسلامیة في عنابة جلسة حضرھا أعیان المنطقة، حیث تمت مناقشة وضع البناءات الت

  . كان الفرنسیون قد أقاموھا في ھذه المدینة

د أ ة         فبع ت المحكم ز، حكم ن الإنجلی ترجاعھا م سي باس صل الفرن ب القن ب نائ ن طال

ھ           داي وموظفی أت ال بأحقیة الفرنسیین في استعادتھا، ورغم أن فرنسا رحبت بالقرار، وكاف

 وقف حجرة عثرة أمام تطبیق القرار، 1بھدایا قیمة، فإن تأثیر بكري على الداي الحاج علي

سبب  1824لمباني حتى عام    حیث ظل الإنجلیز یحتفظون بھذه ا      م، حیث استرجعت منھم ب

  . 2الحملة الإنجلیزیة على الإیالة 

ود م  وف الیھ م یتخ ث        ول ة، حی باب معین زي لأس وذ الإنجلی ا ن النف ا ذكرن وا، كم علم

سابقا، ومن خلال شبكتھم التجسسیة الواسعة، أن ھدف الإنجلیز الأول لیس التجارة، وإنما      

ة            القواعد العسكریة،    سات الیھودی صبح المؤس ة، وت سة التجاری وبذلك یتلاشى خطر المناف

  .في مأمن

أت           دت لج ى إذا أبع سیة، حت سات الفرن اد المؤس و إبع دف ھ ان الھ ة أخرى ك       من جھ

ة      السلطات الفرنسیة، نظرا لحاجتھا إلى المنتجات الغذائیة الجزائریة، خاصة وھي في حال

ا        ود بتوفیرھ ذلك یتوسع مجال تجارتھم        حرب، إلى تكلیف الیھ سیة، وب ي الأسواق الفرن ف

  . وتزداد أرباحھم

                                                
یل إنھ كان عربیا من الشام، م، كان یسمى خوجة الخیل، ق1815 مارس 23م و 1809 مارس 03 داي الجزائر بین -1

 قتلھ جنده بوابل من الرصاص

  238 -237ص ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -2

م، رغم تحقیقھا بعض المكاسب، ولذلك أرسل الداي حسین تقریرا 1824وقد فشلت الحملة الإنجلیزیة على الجزائر عام 

لم أتمالك نفسي، :" فیھ بانتصار الجزائر على الإنجلیز، فأجابھ السلطانإلى السلطان العثماني محمود الثاني، یخبره 

  "فبكیت عند مطالعتھ، أسأل االله أن یرزق كل العالم الإسلامي ھذه الغیرة الدینیة، وھذا الاتفاق

  ه1239، التاریخ 1 /22554:دفتر خط ھمایون، الرقم العثماني
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ود ألا       اول الیھ ذلك ح ضح، ول دأت تت ابلیون، ب روب ن د ح ا بع الم م ح ع م إن ملام       ث

الي            ة، وبالت ارة الأوربی ي الق ى ف وة العظم ستقبلا الق شكلون م د ی ز، فق سروا الإنجلی یخ

  .یستحسن كسبھم كحلیف في البحر المتوسط

زي           ع الإنجلی ى المجتم ل إل ود التغلغ ة الیھ و محاول ھ، ھ ذا كل ن ھ ر م ل الأخط      ولع

ودي    سمح لأي یھ رة، ولا ت ة كبی ى درج ة إل ت محافظ ي كان سیاسیة، الت ساتھ ال ومؤس

بالوصول إلیھا، فكانت سیاسة التودد إلى الإنجلیز من جھة، وسیاسة التقلب وخلط الأوراق 

ود استغلال الفوضى      في منطقة البحر المتوسط من ج   سنى للیھ ة لیت ھة أخرى، وسائل ھام

  .في المجتمعات الأوربیة، واستغلال المشاكل التي تنجم عنھا لتحقیق أھدافھم المسطرة

        

 العلاقات الجزائریة الأمریكیةفي تدخلھم  – 3 – 3      

حر المتوسط،   ، صار للولایات المتحدة الأمریكیة حضور في الب     م18      في نھایة القرن    

ي        ولم یكن حضورا تجاریا محضا، وإنما امتزج    ان ف ر الأمریك ث فك داف سیاسیة، حی بأھ

  .إقامة حلف یتكون من الولایات المتحدة والدول الأوربیة الغربیة ضد الدول المغربیة

ضارب        ة، وت دول الأوربی ات ال تداد خلاف ع اش صوصا م شل، خ ف ف ذا الحل ن ھ       لك

صارت الولا  صالحھا، ف دة م ات المتح ر      ی ع الجزائ ة م د اتفاقی ام بعق ى الاھتم ضطرة إل م

  :للأسباب التالیة

ا          - ار لھ ي ص ة، الت واخر الأمریكی ى الب ري عل طول الجزائ ات الأس ب ھجم تجن

سي         ي المحیط الأطل وي ف ي البحر المتوسط، فمن         ،حضور ق دایات حضور ف  وب

لال حر     ة خ سا بالمؤون زودون فرن انوا ی ان ك وم أن الأمریك دول   المعل ع ال ا م بھ

د          الأوربیة، وكل خطر یھدد ھذه السفن، یؤثر على وضعیة الإنتاج والمنتجین والی

 .العاملة في أمریكا، ولھذا لم یعد من مصلحتھا التعرض لمثل ھذه الھجمات
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ي     ھ ف ذكر أن ار ن ذا الإط ي ھ ة 24وف سفینة  1785 جویلی ون ال ر الجزائری م، أس

بوع أسروا ا   د أس ا، وبع ة ماری ي الأمریكی ین، ف سفینة دوف ة 30ل ، 1م1785 جویلی

  . أسرىصاروا أمریكیا 21وكان على متن السفینتین 

ر أسراھا،         - ى تحری كان ھدف أمریكا من إقامة علاقات مع الجزائر ھو التوصل إل

ذ  ارس 7فمن ة  1784 م ة ثلاثی شكیل لجن ى ت نص عل رارا ی ونغرس ق در الك ، أص

دول المغرب، وقد تكونت اللجنة من  مھمتھا مباشرة المفاوضات لعقد اتفاقیات مع  

رانكلین    3، توماس جیفرصون  2جون أدمز  امفري     4، بنجامین ف د ھ ا دیفی ان  5، أم  فك

 .6أمین سر ھذه اللجنة 

ط             - ى رب سرا للوصول إل ر ج ع الجزائ ة م حاولت أمریكا استخدام صداقتھا المرتقب

ة سا               ل اللجن اركلي، وكی ذا توجھ توماس ب ل دول المغرب، ولھ ع ك بقة علاقات م

ھ        1788الذكر، إلى المغرب عام    ة مع د اتفاقی ي عق اوض، ونجح ف م، بغرض التف

 .منحت فیھا الولایات المتحدة وضع البلد الأكثر رعایة فیما یتعلق بالتجارة

  

  

  

  

  

  

                                                
، العدد الثقـافة، "یكیة، وكیف كانت سببا في إنشاء أول أسطول أمریكيالمعاھدة الجزائریة الأمر" إسماعیل العربي، -1

  28ص . 1977. 40

 م 1801 –م 1797م، ثاني رئیس للولایات المتحدة بین 1826 –م 21738- 

  م، كاتب وسیاسي، وھو ثالث رئیس للولایات المتحدة1826 –م 1743 -3

ي میلاد الدولة الأمریكیة، فھو واحد من الخمسة الذین م، عالم وسیاسي أمریكي، كان لھ دور ف1790 –م 1706 -4

 م 1776حرروا وثیقة إعلان الاستقلال عام 

  .م، شاعر وسیاسي أمریكي1818 -م1752 -5

  24ص ...  إسماعیل العربي، المعاھدة الجزائریة الأمریكیة-6
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ز           د صار الإنجلی ا، فق ي صالح أمریك م تكن ف       والملاحظ أن ظروف البحر المتوسط ل

ام ال        ق أم ى قطع الطری ذا       أشد حرصا عل ة، ولھ سا بالمؤون زود فرن ي ت ة الت سفن الأمریكی

د             ر عق ا أثم ال، وھو م ر والبرتغ ین الجزائ استغلوا علاقاتھم مع الباب العالي، لیتوسطوا ب

ان   ى الأمریك ر عل اق الأم ذلك ض ا، وب اق بینھم انفي  1اتف ي ج رروا ف شاء 1794، فق م، إن

  .2أسطول حربي مھمتھ حراسة السفن الأمریكیة

ان،          لكن مث  الح الأمریك ي ص ك ف م یكن ذل ا، ول والا ووقت ب أم ات تتطل ذه الترتیب ل ھ

دة            د معاھ ك بعق ي تعرضت   1795ولھذا لجأوا إلى التفاوض مع الجزائر، وانتھى ذل م، الت

ي           وذ ف حاب النف الیھود أص لكثیر من العثرات، فكان لزاما ، من أجل تجاوزھا، الاستعانة ب

  .الجزائر

وھین بك  ضر ك د ح ات       فق ي الولای ة وممثل سلطة الجزائری ین ال ات ب ري المفاوض

ل       اد مقاب المتحدة، ومثل الداي، إذ حمل إلى السفیر الأمریكي قائمة بمطالبھ من أجھزة وعت

  .عقد المعاھدة

غ      100      وكان الأمریكان قد وعدوا بدفع       ع المبل ك أن دف  ألف دولار، لكنھم رأوا بعد ذل

ا     ان           وتقدیم الأجھزة والعتاد مع ذي ك ارت، الأسیر الأمریكي ال یھم، فتوجھ كاثك  سیثقل عل

اد البحري        ة العت یشتغل في قصر الداي، ومعھ بكري للاجتماع بالداي، وأقنعاه بخصم قیم

  . ألف دولار60أي 

دا من              ولما توجھ الموكب الرسمي للسفیر الأمریكي إلى قصر الداي، كان بكري واح

  .أعضائھ

                                                
 تبقى تحت رحمة بریطانیا، التي كان وأما تجارتنا، فكان من المحتم أن: "  نثبت ھنا تعلیق كاثكارت عن ھذا الأمر-1

 سفن 10أسر ( م 1723نفوذھا قویا على البرتغال، إلى درجة كان یمكن معھا أن توقع من جدید كارثة مثل كارثة 

  "متى تراءى لھا ذلك) أمریكیة

 : الجزائر، ترجمة وتعلیق وتقدیم إسماعیل العربي،مذكرات أسیر الداي كاثكارت، قنصل أمریكا في المغربكاثكارت، 

   191ص . 1982. دیوان المطبوعات الجامعیة

وفي ذلك إشارة إلى " إن أول أسطول للجمھوریة الفتیة، قد أنشئ وفي الذھن البحارة الجزائریون"  كتب جون وولف -2

أن سیاسة الجزائر البحریة، ھي التي جعلت الأمریكان یعتمدون أموالا لبناء أسطول بحري قوي، یقف في وجھ 

  .ول الجزائريالأسط

  417ص . جون وولف، مرجع سابق
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ا  م أن كاثك ري        ورغ ر أن بك ع    " رت ذك ات م اء المفاوض دة أثن ة واح تلفظ بكلم م ی ل

داي،    1"الداي ، فإننا نعتقد أن تأثیره كان قویا للغایة، وآراءه كانت بلیغة، وذات نفوذ على ال

ان        د حضور الأمریك د الصمت عن ان یتعم ھ ك ى      ،لكن م، وحفاظا عل دام معھ ا لأي ص  تجنب

  .المصالح التي تربطھ بھم

، وفي ذلك 2إیزنبیث أن كوھین بكري كان من الذین صنعوا السلم بین البلدین      فقد ذكر  

  .إشارة إلى ھذا الدور الكبیر

داي  Barlow      وحین قدم بارلو      على الجزائر ممثلا لمصالح الولایات المتحدة، انتاب ال

ارلو ب            ،قلق كبیر  د ب ذلك أع د، ول م تصل بع دة ل ي المعاھ ا ف ض   لأن الأموال المتفق علیھ ع

ي     ة ف ھ، رغب دمھا إلی داي لیق ع ال ة م ى مقابل ھ عل صل ل ري لیح وھین بك ث ك دایا، وبع الھ

فقد زاد " الحصول على مھلة إضافیة لوصول أموال المعاھدة، لكن الظرف لم یعد مناسبا        

  3"الصیام من حدة مزاج الداي وشراستھ

ي  ارس 11      وف ري  1796 م وھین بك اء ك ندوقا ص    ،م، ج ارلو ص ن ب ذ م غیرا  وأخ

ى         دھا إل ر وال ذلك نظ ا ب ارلو، ملفت م ب داي باس ة ال ى ابن ھ إل ضة، لیقدم ن الف صنوعا م م

  .ضرورة الاعتناء بالشؤون الأمریكیة

 وإقناعھ ، مقابل تدخلھ لدى الداي، دولار من بارلو18000م، تلقى بكري 1796      وفي 

  .4بتأجیل دفع الأمریكان لمستحقاتھم للخزینة الجزائریة

                                                
 181ص .  كاثكارت، مرجع سابق-1

2- Eisenbeth, M, les juifs en Algérie ... p374   

  242ص . مرجع سابق كاثكارت، -3

یجب أن ننبھ ھنا إلى موقف كثیر من الكتاب الغربیین من العبادة لدى المسلم، وخاصة من شھر رمضان المعظم الذي 

ن الصیام خلالھ مدعاة إلى الكسل والقلق والتعصب الدیني في المجتمع الإسلامي، ونحن إذ ننبھ إلى ھذا الأمر لا یعتبرو

  .نستغربھ، لأنھ یكاد یكون الطابع العام لمواقف الغرب المسیحي من الإسلام

  " أعمالإن شھر رمضان شھر ركود تام، ولا تكاد تنجز في غضونھ أیة : " 243فكاثكارت مثلا كتب  ص 

لقد كانت صدفة سیئة الحظ، إذ حدثت في نھایة شھر رمضان، : "  أما جون وولف فكتب متحدثا عن حادثة المروحة

  "وھو الوقت الذي یصل فیھ التعصب الإسلامي درجتھ القصوى

  449ص . جون وولف، مرجع سابق

  165ص . مرجع سابق رحمونة بلیل، -4
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د تسویة الخلاف الجزائري الأمریكي الحاصل بسبب التأخر في دفع المبالغ المتفق              بع

ا،         ا جزائری علیھا، حمل الأسرى الأمریكان إلى مرسیلیا على متن سفینة یھودیة تحمل علم

صل    ا، فح بض علیھ وا الق ز ألق ن الإنجلی یط، لك ر المح دة عب ات المتح ى الولای م إل ن ث وم

ا  . 1 دولار كتعویض لھ عن سفینتھ40000لى مبلغ بكري من القنصل الأمریكي ع   ومن ھن

نرى أن الیھود لم یكونوا یخسرون شیئا، إنما یحققون الربح في كل شيء؛ في التجارة، في 

  .الوساطة السیاسیة، في القروض، في افتداء الأسرى، وفي غیرھا

انفي    ي ج ى ا       1797      فف كوت إل ي س ي أولیفی ة الأمریك ر الحربی دم وزی رئیس م، ق ل

ة،      دة الأمریكی ات المتح ر والولای ة الجزائ ین إیال صلح ب دة ال ن معاھ را ع ي تقری الأمریك

ون دولار،    ت ملی د قارب دفعھا، وق ھ أن ت ى دولت ان عل ي ك ضخمة الت الغ ال ى المب شیرا إل م

و             وضمّّ ا، وھ ود منھ ى نصیب الیھ ة     30ن ذلك إشارة إل ا كعمول ف دولار حصلوا علیھ  أل

  .     2دايعلى الوساطة لدى ال

ى           رب عل ر الح ت الجزائ ى أعلن ویلا ، حت ي ط ري الأمریك اھم الجزائ دم التف م ی       ل

ز   م حج ث ت دریجیا، حی ا ت ة بینھم ساد العلاق سبب ف دة، ب ات المتح شحونة 3الولای فن م  س

ستحقة   Learببضائع مختلفة، وھو ما أجبر القنصل الأمریكي لیر       الغ الم  على استلاف المب

  .3 الخلافمن بكري لإنھاء

      ورغم ھذا الولاء الیھودي للأمریكان، فإن مصلحة الیھود كانت ذات الأولویة، فحین           

 في المنطقة، لجأوا إلى تحریض الداي الحاج  ملاحظوا أن النشاط الأمریكي یھدد مصالحھ  

ي صیحة،عل اع الن ت قن وان   ، تح ي ج ھ ف ا فعل و م ا، وھ ى أمریك رب عل لان الح ى إع  عل

ان         ، بعد أن 4م1812 ھ الأمریك ال، یدفع ر من الم غ كبی ى مبل  أقنعوه أن الإیالة ستحصل عل

  .5مقابل تجدید معاھدة السلام معھم 

                                                
  31ص ... ة الأمریكیة إسماعیل العربي، المعاھدة الجزائری-1

   165ص . مرجع سابقرحمونة بلیل،  -2

  161ص .  محمد داة، مرجع سابق-3

  161ص .  شالر، مرجع سابق-4

 141ص .  مرجع سابق شالر،-5
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صلحة    ضرر م م ت ود، رغ ؤلاء الیھ ن ھ ع ع د داف ي ق الر الأمریك ا أن ش ظ ھن       ونلاح

ذه          داء ھ ى إس ادتھم إل د ق شریة ق ساباتھم الب ر أن ح افي، واعتب ذر الك م الع د لھ لاده، ووج ب

ھ، ھو أن            ال ھ شالر، أو حاول تجاوز الإشارة إلی ل عن نصیحة للداي، لكن الشيء الذي غف

دأت          ي ب ة، الت ھذه النصیحة لم تكن لصالح الإیالة، بقدر ما كانت من أجل المصالح الیھودی

  .تتضرر بفعل النشاط الأمریكي

ي ظ                    حاب سلطان، ف ر أص ي الجزائ انوا ف ع عنھم شالر، ك ن        والیھود الذین داف ل تعف

ھ           وق، فمواطن ر من الحق ى كثی جھاز الحكم، ونسي أن یھود أمریكا كانوا یفتقرون آنذاك إل

وح  ره ن ا  Noah ونظی رد م ا، بمج ي أمریك شكلا ف ھ م ارت یھودیت ونس، أث ي ت صل ف القن

اریخ     ونرو بت یمس م ي ج رئیس الأمریك ھ ال ب إلی ذلك كت ت، ول ل 25عرف م، 1815 أفری

  .1 الأمریكیة بتونس فور استلامھ لرسالتھیطلب منھ أن یغادر القنصلیة

وع           دماتھم بن اورون، ویعرضون خ ود ین دین، أصبح الیھ       حین تعقدت الأمور بین البل

ارت              ھ كاثك ا أثبت یھم، وھو م من الترفع، وھم في الواقع یخادعون الأمریكان، ویكذبون عل

ة  ثم یرجعون بكذبة إلى ممثلینا، دون أن : " حین قال متحدثا عنھم   یحظوا حتى بمجرد رؤی

  2"الداي

                                                
1- Eisenbeth, M. Les juifs en Algérie… p 371 

  م 1815س عام م، ولی1817لكن معلوم أن جیمس مونرو صار رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة عام 

وھو یحوي  Travels in the Barbary states in the years 1813, 1814, 1815   :ونوح ھو صاحب كتاب

  .معلومات ھامة عن یھود الجزائر

وكانت رحلة ھذا الیھودي في شمال إفریقیا، قد ألھمتھ فكرة اقتراح ھام على الیھود، ذلك أنھ اعتبر حیاتھم في ھذه 

، لا یخرجھم منھا سوى العیش في أرض فلسطین، لكن نقلھم إلیھا في ظل الظروف التي كانوا البلدان حیاة بؤس 

 Ararat، بفكرة إنشاء مستوطنة یھودیة بالولایات المتحدة سماھا 1825یعیشونھا، أمر مستحیل، ولذلك صرح عام 

لكن . وفر ظروف تسمح بنقلھم إلیھایتعود فیھا الیھود على الحیاة الجماعیة التي سیعیشونھا في فلسطین ، بعد أن تت

  .مشروعھ ھذا فشل، لأن الیھود اعتبروا نظرتھ ھذه مجرد وھم، وربما لأنھم اعتبروھا وھما، ركزوا أكثر على الجزائر

  :للاستزادة یراجع

Eisenbeth, M, "Les juifs en Algérie ... pp 371-372 

  491، ص 6مرجع سابق، ج : عبد الوھاب المسیري

  244مرجع سابق، ص : رت كاثكا-2
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ان        م، وك ھ بھ       وقد استخلص كاثكارت نظرتھ ھذه عن الیھود، عن تجربة حقیقیة جمعت

ذي           ع داود بكري ال یلاحظ مؤامراتھم ودسائسھم وھو داخل القصر، فقبل سنوات تعامل م

 م، حمل من الداي مصطفى1799 فیفري 28لاحظ حظوتھ الخاصة لدى الداي، إذ أنھ في 

  .إلى كاثكارت رسالة كانت عبارة عن توصیة إلى باشا طرابلس

م تكن من         1799 مارس   01      وفي یوم الجمعة     ا ل م، جاءه بكري برسالة أخرى، لكنھ

را            سمى فرف ي طرابلس ی ر  . الداي ھذه المرة، وإنما من بكري ذاتھ، إلى یھودي آخر ف ویق

را       كاثكارت أنھ لم یجرؤ على فتحھا، رغم أنھ شك في أم     ى الحادث، معب ق عل م عل ا، ث رھ

صدد       : " عن شكوكھ حول تصرفات الیھود المشبوھة بقولھ       ود ب شى أن یكون الیھ ي أخ إنن

   1"التآمر لخداع الولایات المتحدة

ات         ر والولای ین الجزائ ات ب ستوى العلاق ى م ودي عل دخل الیھ صلة الت ت مح       وكان

ة، وقی          ذه العلاق ي      المتحدة الأمریكیة، ھي إفساد ھ ا البحریتین، فف ین قوتیھم دام ب  17ام ص

ادة       1815جوان   ره الأمریكي بقی دو، بنظی م، التقى الأسطول الجزائري بقیادة الرایس حمی

دو،         Decaturالربان دیكاتور    رایس حمی وفي ال ة ت ، في البحر المتوسط، وبعد معركة طویل

ھ ذات   ى بارجت ان عل تولى الأمریك ي 46واس دفعا، وف تولو19 م وان اس اخرة  ج ى ب ا عل

  .2 مدفعا22جزائریة أخرى ذات 

  

    :العلاقات الجزائریة الفرنسیةفي تدخلھم  – 4 – 3      

  : الفرنسیةقبل الثورة - 1 – 4 – 3      

ل                1535      في   ة، فعم ة العثمانی ع الدول ازات م ة الامتی د اتفاقی ى عق م، توصلت فرنسا إل

جاریة في البحر المتوسط، ولذلك أنشأ التاجران التجار الفرنسیون على توسیع نشاطاتھم الت

                                                
  249، ص مرجع سابق:  كاثكارت-1

منشورات : زغوان. 1871، 1816بحوث ووثائق في التاریخ المغربي، الجزائر وتونس ولیبیا  عبد الجلیل التمیمي، -2

  143 ص .1985. 2ط . مركز الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة  في العھد العثماني
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ش  سیان لان دیي Thomas Lenche الفرن سة  Carlin Didierو دی ز مؤس ة ومراك تجاری

  .Bastion de France 1لصید المرجان بالقالة، وھو ما سیعرف فیما بعد بحصن الباستیون 

م، لإعطاء الأسبقیة 1535، تم تجدید اتفاقیة 2م، وتحت حكم شارل التاسع 1569      وفي 

ر           ة الجزائ ي مدین سیة ف صلیة فرن ة قن للتجارة الفرنسیة في الإیالة، وتدعیما لذلك تمت إقام

  .3م 1564منذ 

ذ    ة، من احل القال ستغلون س ز ی ان الإنجلی دة  1684      وك از لم د امتی ب عق  10م، بموج

ي            ى شركة ھیل ي حقق  Hellyسنوات، لیتحول ھذا الامتیاز بعد ذلك إل ة،    الت ت أرباحا طائل

  .4 تسببا في إفلاسھا والھروب إلى إسبانیا Milhan ومیلھان Simonلكن الیھودیین سیمون 

      وقد توسع النشاط التجاري الفرنسي في البحر المتوسط، لكن المنافسة الیھودیة شكلت 

ا، فصار التجار             سا ذاتھ ي فرن ود ف ل الیھ ا تغلغ سیة، خاصة لم  خطرا على المصالح الفرن

وم    صل ب ب القن ذلك كت سة، ول ذه المناف ار ھ شتكون آث سیون ی وم Baumeالفرن  أوت 05 ی

ر        1718 شاطھم غی ى ن سیین عل ود الفرن ة الیھ ى معاقب ھ عل سي، یحث ك الفرن ى المل م، إل

  .5الشرعي مع الیھود الجزائریین 

ي    صل ف ذا القن ب ھ م كت ة 25      ث ة    1719 جویلی ن الغرف سؤولین ع م الم شحذ ھم م، ی

ى أن التجارة     التج بھھم إل اریة بمرسیلیا، لیتخذوا إجراءات صارمة ضد التجار الیھود، وین

  .6الیھودیة تعرف حمایة ھامة من حكام الإیالة 

ن           صلبة، م ف المت بعض المواق ود ل رض الیھ ى تع یلا عل ث دل ي إیزنبی ل        ویعط قب

اجر                  ونس، لت حنة أرز بت ره عن مصادرة ش ا ذك  یھودي،  شخصیات فرنسیة، من خلال م

                                                
  254ص . بق أرزقي شویتام، مرجع سا-1

 سنوات عند 10م، خلفا لأخیھ فرانسوا الثاني، وكان عمره 1574م و 1560 ابن ھنري الثاني، حكم فرنسا بین -2

 .تنصیبھ ملكا

3 - Rozet et Carette, Op.cit. p 476  

  204ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-4

 169ص .  جون وولف، مرجع سابق-5

  185ص .  محمد دادة، مرجع سابق-6
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سا بكون تصدیر             ى فرن ا إل ادة  وكانت قادمة من مرسیلیا، وقد برر القنصل إعادتھ ذه الم   ھ

  .1مناقضا لأوامر الملك، بینما لم توجد أیة آثار لعملیات مشابھة تمس غیر الیھود 

ي   ل  10      وف ومیر   1734 أبری ع     Lemaireم، حث ل ى من ة بمرسیلیا عل ة التجاری  الغرف

  .2 شحن البضائع الفرنسیة من أرصفة مرسى ھذه المدینة التجار الیھود من

      ونظرا لھذه التنبیھات المتكررة، تحركت السلطات الفرنسیة، فاتخذت إجراءات لطرد 

یلیا       ر، بتحریض نظام            3الیھود الجزائریین من مرس ي الجزائ ت ف الھم كان ، لكن ردود أفع

  .الحكم فیھا، على التضییق على المصالح الفرنسیة

ة     شرون              1719      وجاءت اتفاقی امن والع د الث ي سمح البن سا، والت ر وفرن ین الجزائ م، ب

سیین بالتجارة بحُ     ك ظل           منھا للفرن ا، لكن ذل ب قنصل فیھ ي وھران، وبتنصیب نائ ة ف ری

شان    ارد می ، فحصل  Bernard Maichensحبرا على ورق، حتى جاء التاجر الفرنسي برن

ك       على امتیاز من الداي بالمتاج    ة مل داي، وبموافق صالح ال ھ ل ي بموجب رة مع الجزائر، یقتن

ر           از آخ ى امتی ل حصل عل ي المقاب واخر، وف شاب الضروریة للب سا، الأشرعة والأخ فرن

  .4بالمتاجرة في وھران، فكلف ابن أخیھ بشحن كمیات من القمح منھا 

لملكیة الإفریقیة یوم ت الفرنسیون أقدامھم أكثر في الجزائر، أنشأوا الشركة ا          ولكي یثبّ 

 جنیھ سنویا 36141، بناء على اتفاق جزائري فرنسي، یقضي بتقدیم 5م 1741 فبرایر 22

                                                
1- Eisenbeth, M, les juifs en Algérie … p 117  

  169ص .  جون وولف، مرجع سابق-2

وعلى أیة حال، فإذا كان : " م، بقولھ18 عبر جون وولف عن حدة الصراع الیھودي الفرنسي واشتداده في القرن -3

سلات القناصل الفرنسیین من ھناك من یشك في قدم، أو في عمق العواطف الأوربیة المعادیة للیھود، فعلیھ أن یقرأ مرا

  "م18الجزائر، خلال القرن 

 426ص . مرجع سابقجون وولف، 

4- Masson, Op.cit. p 312 

5- Feraud, C. Histoire des villes de la province de Constantine; La Calle. Alger: V.Aillaud 

et Cie, 1877. p 303 

  . ألف فرنك150حصن الباستیون مقابل وقد خلفت الشركةَ الھندیة، حیث اشترت منھا 

  : یراجع

   201ص ... محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري 
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ة             ة الإفریقی ة الوطنی ي سیتم استبدالھا بالوكال شركة، الت للجزائر، مقابل حمایتھا لمصالح ال

  .م1794في فبرایر 

سیة، عمل   صالح الفرن سبة للم ر بالن ة الجزائ را لأھمی ى        ونظ ودد إل ى الت سا عل ت فرن

ورا             وزیر م ا، إذ وجھ ال ام بتجارھ ق الاھتم ة    Morasالإیالة عن طری ى أعضاء الغرف ، إل

اریخ  الة بت ة، رس وبر 17التجاری ى   1757 أكت دم إل ذي ق دور، ال اجر ق ن الت دث ع م، تتح

غ، ومن      : " مرسیلیا، مطالبا بتسدید ثمن كمیات من الصوف    سدید المبل یكم بترضیتھ بت فعل

" لائق منحھ تعویضا عن رحلتیھ، وخذوا منھ توقیعا كشھادة على العدالة وحسن المعاملة       ال

  .1وقد أعطي مبلغا إضافیا من المال كتعویض 

اظ             ومتھم بضرورة الحف ى حك شیرون عل       وكان كبار التجار الفرنسیین في مرسیلیا، ی

ة           ة بمرسیلیا ھي    على العلاقات مع الجزائر، لارتباط مصالحھم بھا، وكانت الغرف  التجاری

سیاسة      ي ال دخل ف المشرفة على إدارة العلاقات الجزائریة الفرنسیة، حتى صار لھا حق الت

  .2الفرنسیة، إذ أصبحت تتمتع بحق تعیین القناصل الفرنسیین بالجزائر 

سا عام    3      وقد حرص لویس السادس عشر    ى أن  1774، الذي اعتلى عرش فرن م، عل

ات ى العلاق ب عل ھ   یغل ى أن ة، حت ي المعامل صدق ف سلم وال ابع ال سیة، ط ة الفرن  الجزائری

شاركھ            ي أن ی ھ ف ة، ورغبت راء الأسرة الحاكم د من أم یلاد واح أرسل إلى الداي یخبره بم

  . 4عتبر الداي واحدا منھم الحلفاء والأصدقاء الفرحة، وكان یَ

دة كوجوك           ة، بموجب معاھ ة          وحین دخل الروس إلى المیاه الدافئ ع الدول ارجي م  كین

ادمین من الإسكندریة       1774العثمانیة في جویلیة     ریین، ق ى تجار جزائ م، ألقوا القبض عل

داي        ن ال ب م سیون بطل دخل الفرن على متن سفینة فرنسیة، وسلموھم إلى فرسان مالطا، فت

  . 5لإطلاق سراحھم، ورد سلعھم إلیھم 

                                                
  193 - 192 ص ص.  رحمونة بلیل، مرجع سابق1-

  01ص . مرجع سابق محمد زروال، -2

 . قامت الثورة الفرنسیة في عھده، وحكم علیھ بالموت) م1793 –م 1754 (-3

  164 - 163ص ص ... ان، معاھدات الجزائر مع فرنسا جمال قن-4

  165ص . ..معاھدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان، -5
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دع      سیین، ب ى الفرن ین عل راض الأوربی م اعت ساندون         ورغ م ی نة " وى أنھ " القرص

تمرار    ى اس ت عل ي حرص سا، الت ر وفرن ین الجزائ ات ب ذه العلاق تمرت ھ ة، اس الجزائری

  .امتیازاتھا في الإیالة، في ظل التنافس التجاري القوي الذي میز حوض البحر المتوسط

ي        ومما سبق یتبین أن الیھود لم یؤثروا بشكل كبیر في العلاقات الجزائریة الفر     نسیة ف

ي ظل التعصب              سا، ف ي فرن وذھم ف سط نف زمن الملكیة، وھذا راجع إلى عدم تمكنھم من ب

المسیحي الذي كان غالبا على توجھات الكنیسة الكاثولیكیة، ومن جھة أخرى لم یكن دایات 

املات           ات وتع م علاق ھ معھ ت ل بھم كان الجزائر أدوات طیعة في أیدي الیھود، رغم أن أغل

رة       قربت بینھم بشك   ي الفت سیة ف ل واضح، على عكس ما ستعرفھ العلاقات الجزائریة الفرن

  .اللاحقة، والتي سیكون للیھود فیھا بالغ الأثر

    : الفرنسیةبعد الثورة  - 2 – 4 – 3     

  : الفرنسیة یھود الجزائر والثورة– 1 - 2 – 4 – 3     

ر 1789قبل ثورة فرنسا       لم یكن للیھود في      ى     ،1 م نفوذ كبی  رغم أن بعضھم وصل إل

ر   سادس      Jacques Necker2 مناصب علیا، مثل وزیر المالیة جاك نیك ویس ال د ل ي عھ ، ف

عشر، ولذلك كان ضروریا لیھود فرنسا أن تتغیر الظروف السیاسیة، لكي تتبدل، تبعا لھا، 

ي             ر ف ل الماسوني الأكب ان المحف ذلك ك ار الإصلاح، ول ذین روجوا لأفك  ظروف الیھود ال

  3باریس، مقرا لتجمع قادة الثورة، ولا عجب في ذلك، فالماسونیة والثورة الفرنسیة توأمان     

  .4ولا یولد التوأمان إلا من رحم واحدة 

      ولم تكن مساندة الثورة الفرنسیة لتقتصر على یھود فرنسا فقط، وإنما استخدم في ذلك  

ض خصوصیاتھم، كمصالحھم ا             ع مراعاة بع ا،       یھود الجزائر، م ا تمام م یضحوا بھ ي ل لت
                                                

1 - Garrot, Op.cit. p 60 

  . م، سیاسي سویسري، كان وزیرا للمالیة، وھو صاحب دور فیما آلت إلیھ فرنسا الملكیة من دیون1804 –م 1732  -2

 13ص .  عبد االله التل، مرجع سابق-3

  : من الكتابات التي اھتمت بدور الیھود في الثورة الفرنسیة-4

  1987. 2ط .  دار الفرقان للنشر والتوزیع:داود عبد العفو سنقرط، الیھود في المعسكر الغربي، عمان -

 .مرجع سابق): شیریب( سبیرودوفیتش -
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ر،         دف الأكب وإنما حاولوا التأقلم مع الظروف الجدیدة، حیث یدعمون الثورة، وذلك ھو الھ

ا          د تعرفھ ات ق ة تقلب سبا لأی رى، تح ع أطراف أخ ات م ت، علاق س الوق ي نف ویربطون، ف

  . المصالحالدبلوماسیة وحسن رعایةمنطقة البحر المتوسط، وھذا شيء طبیعي جدا في 

ى              فبعد قیام الثورة الفرنسیة التي ھددت الأنظمة الملكیة في أوربا، عملت بریطانیا عل

ة،    سلطات الجزائری دى ال دخلت ل ث ت سا، حی ھ فرن ت تواج ي كان صعوبات الت تغلال ال اس

لإقناعھا بعدم تزوید الفرنسیین بالمواد الغذائیة الضروریة، وكان الھدف ھو تجویع الشعب 

  .لیھ، كي ینقلب على النظام الجدید، الذي جاءت بھ الثورةالفرنسي، والضغط ع

زي، من خلال                 شال المخطط الإنجلی ي إف وین       لكن الیھود ساھموا ف سا خاصة   تم  فرن

ورة               ا أن الث بالحبوب، ولذلك رأى القنصل الإنجلیزي أن یتصل ببكري وبوشناق، لیقنعھم

زول، وأن   ث أن ی ابر، لا یلب دث ع ي ح ا ھ سیة إنم وف الفرن ة س ة الأوربی ة الملكی الأنظم

تح             د أن ف سا، خاصة بع تنتصر لا محالة، ورغم أن الیھودیین قللا من التصدیر باتجاه فرن

ة،         ى النھای ة إل سایروا الخطة الإنجلیزی م ی الإنجلیز أمامھم جبل طارق، إغراء لھم، فإنھم ل

  .عیةلاسیما بعد أن حقق نابلیون بونابارت انتصارات كبرى في حروبھ التوس

ین               ر، ب ى الجزائ ا عل سن باشا صار دای سیة، أن ح ورة الفرن سن حظ الث       ولعل من ح

م، وھي الفترة الحرجة التي مرت بھا فرنسا، باعتبار أن الأنظمة الملكیة 1798م و 1791

م               دعما لھ ود، م دیقا للیھ ان ص سن ك داي ح عملت على القضاء على الثورة في مھدھا، وال

ي،    رویج                على المستوى المحل ي الت ذا استغلوه ف ة، ولھ ي سیاستھ الخارجی م ف  وخاضعا لھ

  .1لتجارتھم من جھة، ولدعم إخوانھم في فرنسا من جھة أخرى 

ذ       سا من ى فرن زي    1792      فحین أصبح الحصار مضروبا عل سبب التحالف الإنجلی م، ب

ن س      ة م وات المتحالف رب الق را لق سیة، نظ ة الفرن ضایقة الملاح ت م باني، تم واحل الإس

ضائع              ون ب ذین صاروا ینقل ریین، ال ود الجزائ ع الیھ فرنسا، فلجأ الفرنسیون إلى التعامل م

                                                
ي الصراع الفرنسي الإنجلیزي، بعد  یرى جون وولف أن بكري وبوشناق نصحا الداي حسن بالوقوف على الحیاد، ف-1

م، لكننا نستبعد ھذا 1794م، كما یرى أنھما لم یمیلا إلى فرنسا إلا بعد تحقیقھا انتصارات كبرى، بعد 1789قیام ثورة 

  . الرأي، بناء على الدعم القوي الذي قدمھ بابا حسن للثورة الفرنسیة في سنواتھا الأولى

  :یراجع

 441ص . جون وولف، مرجع سابق
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تم عن          من الجزائر إلى فرنسا، لحساب المؤسسات الفرنسیة العاملة بالجزائر، وكان ذلك ی

  .طریق استخدام سفن ترفع علیھا الرایة الجزائریة

 الیھود یوجھون سفنھم إلى إیطالیا، ثم تنقل         ولكي تتم مخادعة الإنجلیز والإسبان، كان     

وال               ل أم ا، مقاب ك الحصار عنھ ي ف ر ف ود الجزائ البضائع برا إلى فرنسا، وھكذا ساھم یھ

ري،     شرق الجزائ ي ال الي ف ع الأھ اجرة م ن المت م ع وا لھ سیین نزل ى أن الفرن رة، حت كثی

  .وسمحوا لھم باستعمال المؤسسات الفرنسیة للتصدیر والاستیراد

فنھا        صحبوا س ر، لی ود الجزائ ض یھ ف بع ى توظی ة لجأت إل ة الإفریقی ا أن الوكال     كم

بجوازات سفر جزائریة، وكان من بین ھؤلاء إسرائیل صابر تیس، وشمعون كوھین، كما    

  . 1استأجرت الوكالة خدمات بعض الیھود الإیطالیین لنفس الغرض 

ذ   ي ھ سا ف سبة لفرن ود بالن ة الیھ را لأھمی ونس        ونظ سي بت صل الفرن ب القن ھ، كت ا كل

م، یبین 1799 مارس 14، رسالة بتاریخ   2 إلى وزیر الخارجیة تالیران       Devoiseدوفواز  

لھ فیھا أن أسھل طریق أمام الفرنسیین، للوصول إلى عقد اتفاق مع الجزائر، ھو الاستعانة 

الیھود دیراكتوار : " ب ة ال د3وإذا أرادت حكوم ا، وتعق م غیظھ ع   أن تكظ ا م لاما مرقع  س

وذ          م نف ود لھ الجزائر، فھي لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري سریا لھذه الغایة، فإن ھؤلاء الیھ

 4" فیھم قوي على شؤون الإیالة، بفضل ثقة الداي ووزرائھ

ر       ستغل الجزائ م ت ة، ل وال والمؤون ى الأم ة إل س الحاج ي أم سا ف ت فرن ا كان       وحینم

داي      ظروفھا ھذه، بل مدت إلیھا ی    دیقھم ال ى ص ود إل ن الیھ د المساعدة، وكان ذلك بوحي م

سیین        راض الفرن م إق ث ت التزود من         5حسن، حی م ب د، وسمح لھ دون فوائ ك ب ین فرن  ملای

  .الموانئ الجزائریة، وكان ذلك، في حد ذاتھ، دعما قویا للنظام الجدید

ا         وحتى حینما تنكرت فرنسا لكل ھذه الجھود المقدمة من بلد إسلا     دت عزمھ مي، وعق

سیین،        ود للفرن م الیھ ة، تواصل دع على احتلال مصر، وھي إحدى ولایات الدولة العثمانی

                                                
 214ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -1

 بالرغم من كل ما قیل عن تالیران، من أنھ كان بیدقا في ید الیھود، وأنھ تحول إلى محام بارع یدافع عن مصالحھم، 2

 .فإنھ كان حریصا على ھدف كبیر، وھو ألا تفقد فرنسا الحلیف الیھودي بالجزائر

 .م1799 نوفمبر 10م و 1795توبر  أك26 حكمت فرنسا بین -3

 .153ص .  محمد دادة، مرجع سابق-4
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ا          من خلال تزوید جیوشھم في إیطالیا بشحنات من القمح والمواد الضروریة الأخرى، ولم

ر،   ة خم وني زجاج ر بملی ود الجزائ ا یھ ث إلیھ صر، بع ى م سیة إل وش الفرن لت الجی وص

  .1نتوجات جزائریة أخرى، بل وتم تزویدھا حتى بالأسلحة والذخیرةوبكمیات من م

سلطات        ت ال د، فطالب ى عبی ضھم إل ول بع سیون، تح رى فرن ر أس ي الجزائ ان ف       وك

اي     106الفرنسیة الداي بإطلاق سراح      ي م سا     1808 منھم، ففعل ف د من فرن ل وع م، مقاب

دایا    بالتدخل لإطلاق سراح بعض الجزائریین الأسرى في البر       ض الھ ى بع تغال، إضافة إل

ي                سي، ف تم إخطار القنصل الفرن دھم، ف وا بوع التي تقدم إلى الداي، لكن الفرنسیین لم یوف

ى       1809جوان   دد إل ى یصل الع سیین، حت ، لكن  106م، أنھ سیتم سجنھ، ھو وبعض الفرن

  .2 فرنك لیستطیعوا مغادرة الجزائر 25000الیھودي بكري تدخل فزود الفرنسیین بـ 

ساءل ا نت ف    :       وھن بلاد؟ وكی اكم لل ة أول ح د رغب صرف ض ري یت ان بك ق ك أي ح ب

    كانوا محتجزین في البرتغال؟الجزائریین الذینسرى الأیساعدھم على حساب  

      لم یكن الیھود، في جمیع خططھم وأعمالھم، یخدمون إلا أنفسھم، ولم یكونوا یراعون    

ع ا   صلحة المجتم ا م صالحھم، أم ودي،      إلا م ھ الیھ ر فی يء یفك ر ش ت آخ ري فكان لجزائ

دة، وھي ضرورة         خصوصا وأنھ كان مرتبطا مع إخوانھ الیھود في فرنسا، بمصلحة واح

ھ   3إنجاح مشروع الثورة، التي كانت من وحیھم وتخطیطھم      ، لیعوضوا ما لم یحصلوا علی

  .في عھد الملكیة

ی  ودي س ان دور الیھ د ك ي فرCerfbeer 4فبیر ر      فق ة   ف ع الجمعی را، إذ أقن سا كبی ن

انون   6 بتحریر الیھود المقیمین في فرنسا  5التأسیسیة در ق م، 1791 سبتمبر  28، ولذلك ص

  .7الذي أعطى یھود التراب الفرنسي جمیع الحقوق المدنیة التي كانت للمسیحیین 

                                                
  )  وما بعدھا 107ص ( یھود من الحملة الفرنسیة على مصر  سنعود لاحقا لتفصیل الحدیث عن موقف ال-1

2 - Eisenbeth, M. les juifs en Algérie … p 380 

  :م، یراجع19م و 18ا أوربا في القرنین  للاستزادة في موضوع دور الیھود في التحولات التي عرفتھ-3

  .1988. 3ط . دار الشروق: ، بیروتمذاھب فكریة معاصرةمحمد قطب، 

 .م، بسط حمایتھ على یھود فرنسا بشكل مذھل1793م ومات عام 1730 رجل أعمال یھودي، ولد عام -4

 .م1791 أكتوبر 01م و 1789 جویلیة 09 ھي التي حكمت فرنسا في بدایة الثورة، بین -5

6 - Virebeau, G, Op.Cit. p 05   

 242ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-7
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ض الشخصیا    ت       ونظرا للحاجة المتبادلة بین فرنسا ویھود الجزائر، قویت علاقات بع

ت         ا تفطن سیة، وحینم زة الفرن ى الأجھ وذھم إل الیھودیة بھم، وھو أمر استغلوه للوصول بنف

ة     ة التجاری دیر الغرف ھ، فم رورة محاربت ى ض ت إل رھم، نبھ ى خط یة إل صیات سیاس شخ

ة              ى مجابھ دعو إل بمرسیلیا مثلا، كتب ینبھ قیادة الثورة الفرنسیة إلى ھذا الخطر الداھم، وی

سا، كما نبھ آخرون إلى الأسالیب الملتویة التي ینتھجونھا، فجونبون دو  نفوذ الیھود في فرن   

ر   Johnbon de Saint Andréسانت أندري  دى الجزائ ة ل ، ونظرا  1، كان قنصلا للجمھوری

ض مصالح الیھود لبصیرتھ، التي استغربھا الحاخام الیھودي فیربو لدى مسیحي مثلھ، عرّ     

ا ی             ى خطورة م اریس إل ھ ب ن القمح         للخطر، لما نب حنات م ود، حین یبیعون ش ھ الیھ وم ب ق

ان     لفرنسا، یستحوذ علیھا القراصنة بوحي من الیھود أنفسھم، والذین یشترونھا، ثانیة، بأثم

  .  2أقل، لیعیدوا بیعھا للفرنسیین من جدید 

ن   ة، وم ن جھ صالحھم م ى م اظ عل ن الحف ود م ن الیھ ة، تمك الیب الملتوی ذه الأس       وبھ

  .اتھم بقیادات الثورة الفرنسیة، والشخصیات الفاعلة من جھة أخرىاستمرار علاق

  :والحملة الفرنسیة على مصرالجزائر یھود   - 2 – 2 – 4 – 3

دھا،               بعد أن تجاوزت الثورة الفرنسیة مرحلتھا الأولى، وسلمت من الوأد وھي في مھ

را استعماریا          ا فك ى الخارج، متبنی ى تصدیرھا إل ارت عل ة    عمل بوناب ى مھاجم زم عل ، فع

ت  1798الشرق الإسلامي، وكانت البدایة مع مصر، عام       م، التي نظم حملة لغزوھا، وكان

ذه           ز ھ ة، واستغل الإنجلی ة العثمانی سا والدول ین فرن ة ب ساد العلاق ا لف ة سببا قوی ذه الحمل ھ

ر تحت ضغط                سیین، فأصبحت الجزائ د الفرن الظروف، لتألیب الرأي العام الإسلامي ض

دي،     الرأ ي العام المحلي والخارجي، ولذلك لما تلقى الداي مصطفى القفطان والسیف التقلی

وبر  16من السلطان، یوم   سا، لكن         1798 أكت ى فرن إعلان الحرب عل ر ب ھ الأم ى مع ، تلق

رب،   ذه الح لان ھ ي إع ؤ ف لاه یتلك ى جع داي، حت ى ال غطا عل ا ض ناق مارس ري وبوش بك

م، بضرورة قطع العلاقات مع 1798 نوفمبر 22، في ولذلك جاءه الأمر ثانیة من السلطان

م، 1798 دیسمبر 21فرنسا، وإعلان الحرب علیھا، فعمد إلى سجن القنصل مولتیدو، یوم    

                                                
  .م1796 أبریل 07 یوم Vallière خلف القنصل فالییر -1

2 - Virebeau, G, Op.cit. p 09 
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وم      ك، ی ن ذل ط م ابیع فق د أس راحھ بع ق س ر 22لیطل ري  1799 فبرای ن بك ضغط م م، ب

ى           . 1وشریكھ   حة عل ة واض دل دلال داي   وكان السجن الذي أدخل فیھ الفرنسیون ی وع ال وق

  .، وتم الاھتمام بھم إلى حد كبیر2تحت ضغط الیھود، فقد وضعوا تحت الإقامة الجبریة 

ا               رة فرع س الفت ي نف ود، بكون بوشناق وبكري فتحا، ف ن الیھ ذا الموقف م       ویفسر ھ

  .3جدیدا لشركتھما في مرسیلیا، بھدف توسیع علاقاتھما التجاریة في البحر المتوسط 

ا  ذین        لكنن م ال سیة، وھ ورة الفرن ي الث ا ف ود طرف ون الیھ ضا بك ف أی سر الموق نف

دة   ذ ع سا من ي فرن وه ف ذي عاش بن ال ول الغ لاحاتھا، فیتح عاراتھا وإص ن ش ستفیدون م سی

  .4قرون، إلى امتیازات تجاریة، ومناصب علیا في حكومات الثورة المتعاقبة 

ة           وما یدل على صحة ھذا التفسیر، ھو مجازفة یھو     دعم حمل امرتھم ب ر، ومغ د الجزائ

نابلیون على مصر، وقد جنوا بذلك أرباحا طائلة، لكنھم عرضوا وجودھم في الجزائر إلى 

خطر كبیر، ذلك أن الإنجلیز ضغطوا على الباب العالي، لیخرج، من الأراضي التابعة لھ، 

  .كل الیھود بسبب موقفھم الداعم للثورة الفرنسیة

ن     ین أعل ى ح ابلیون           وحت ى ن ة عل رب ثانی صطفى الح داي م ي  5ال انفي 25، ف  ج

وا          1801 سي دوب م، ضغط علیھ الیھود، ویظھر أثر توجیھھم لھ في استقبالھ للقنصل الفرن

ب                    م أعق سیین، ث ا الفرن صة، تجاھھ وتجاه الرعای شاعره الخال تانفیل، والإفصاح لھ عن م

ھ الحرب       م، 1801 أبریل 13ذلك بكتابة رسالة إلى نابلیون، في      ا عن إعلان ھ فیھ ذر ل اعت

: م، یقول فیھا1801 نوفمبر 24، ولذلك جاملھ بونابارت برسالة بتاریخ 6ثانیة على فرنسا    

ادرة        "  ذ مغ املكم من لقد أرغمتكم أسباب سیاسیة علیا، لكن الرسالة التي بعثتموھا إلي، وتع
                                                

  225ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة -1

  192ص ...  جمال قنان، معاھدات الجزائر مع فرنسا-2

  54ص ... سماعیل العربي، دور الیھود في دبلوماسیة الجزائر إ-3

ل الیھودي الإسباني، قد نشط خلال الثورة، وأصبح قائد عامة الشعب، وھو الذي قاد الحملة ضد الملك وی كان مان-4

  .لفرنسیینكثیرا من ا، وأعدمھم، كما ترأس الیھودي دیفید الرسام لجنة الأمن العام، وحاكم  وأسرتھلویس السادس عشر

  :یراجع

 15ص . عبد االله التل، مرجع سابق

م، بتوجیھ من الیھود، لكن استمرار الحملة الفرنسیة 1800 سبتمبر 30 معلوم أن الإیالة عقدت صلحا مع فرنسا في -5

  .على مصر، جعل الباب العالي یطالب الداي مصطفى بإعلان الحرب مجددا على الفرنسیین

6- G, Virebeau, Op.Cit. p 05   
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ص           ك الت ى تل تكم إل ي دفع م الأسباب الت ي أتفھ ل، جعلتن رفات، ولكن الماضي   القنصل تانفی

   1" مضى وانقضى

ین           ات ب       وبتحریض من الإنجلیز، كان الباب العالي قد أصدر أمرا، إثر استعادة العلاق

ي    سا ف ر وفرن بتمبر 30الجزائ ي    1800 س ریین ف ا الجزائ ل الرعای ال ك م، باعتق

س         رة م سائر كبی ى خ ا أدى إل و م اتھم، وھ صادرة ممتلك ة، وم ة العثمانی ت الإمبراطوری

ـ          ب ب ذا طال التعویض، ول ل ب صل تانفی ن القن دا م داي وع ى ال ریین، فتلق ف 200الجزائ  أل

ر، إذا     2قرش إسباني    زو الجزائ ا بغ دده فیھ ، لكن نابلیون رد علیھ برسالة شدیدة اللھجة، ھ

  .3لم یعدل عن المطالبة بھذه المبالغ 

ا كث            ابلیون برسالة فیھ داي مصطفى ن ر من الضعف         ورغم ھذا كلھ أجاب ال ا  : " ی لم

ي              سائر الت ضا عن الخ ا، تعوی ت طلبتھ ي كن رش الت ف ق ائتي أل رفضتم أن ترسلوا إلي الم

م         غ أو ل تكبدتھا بسببكم، وفقا لما تعھد بھ القائم بالأعمال باسمكم، وسواء دفعتم لي ھذا المبل

  4" تدفعوه، فإننا سنبقى مع ذلك أصدقاء

ت           وقد نجد لھذا الموقف المتخاذل     د بین ى مصر ق بعض المبررات، فحملة نابلیون عل

ورة       ات الث ل منتج وة بفع زداد ق ي ت سیحیة، الت ا الم ین أورب شاسع ب رق ال وح الف بوض

زو   ابلیون بغ د ن ان تھدی ا ك عفا، ولربم زداد ض ذي ی لامي ال شرق الإس ین ال صناعیة، وب ال

، خصوصا وأن  الجزائر سببا في استخدام الداي مصطفى للھجة تحمل كل مظاھر الخنوع  

البلاد عاشت ثورات داخلیة، عرضتھا لھزات قویة على المستویین السیاسي والاقتصادي، 

  .فقد قل الأمن، وھجر الناس أراضیھم، وتضررت بذلك التجارة

      لكن ذلك كلھ لا ینبغي أن یجعلنا نغفل دور بكري وبوشناق، اللذین عملا على الضغط 

ا دث أي تق ى لا یح داي، حت ى ال ى  عل ؤثر عل أنھ أن ی ن ش الي، م اب الع ین الب ھ وب رب بین

                                                
1- C, Feraud, Op.cit. p 564 

2 -Nettement, Histoire de la conquête d'Alger, Paris: Librairie Jacques Lecoffre, 1867. p 

125 

 بعث تالیران وزیر الخارجیة الفرنسي تقریرا إلى المبعوث فوق العادة للدولة العلیة، یشتكي تعرض بعض الرعایا -3

ي الجزائر، وقد حصلنا على  نسخة من ترجمة ھذا التقریر من مركز الأرشیف الوطني، الفرنسیین إلى مضایقات ف

  .وھي مثبتة في الملحق

 200ص ...  جمال قنان، معاھدات الجزائر مع فرنسا-4
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مستقبل الحملة الفرنسیة على مصر، وذلك تدعیما لنابلیون، صاحب المشروع الاستیطاني      

  .1الیھودي في فلسطین 

رة                ذي وقف حجر عث داي مصطفى، ال ى ال ة عل       ونظرا لھذا النفوذ الیھودي، والھیمن

لجزائر ضد نابلیون، حرض القنصل الإنجلیزي فالكون أمام الإنجلیز یمنعھم من استغلال ا

Falcon   ت رال كای ھ الأمی داي،       Keith ومواطن د ال شاري ض یش الانك راد الج ض أف  بع

ي   ال، ف ة اغتی ى محاول رض إل بتمبر 18فتع صلي  1800 س سجد، ی ي الم ان ف ا ك م، حینم

س  خوجة، ومعھ اثنا عشر شخص) ولي(الجمعة، إذ اقتحم القصر تركي یدعى بالي        ا، وجل

ذه     اذ ھ ى اتخ ھ إل ي دفعت ي الت ود، ھ ا الیھ ع بھ ي یتمت ة الت ن أن المكان رش، وأعل ى الع عل

 قرش 30000، لكن ھؤلاء الثوار قتلوا، ووزع الداي على المدافعین عن عرشھ  2الخطوة  

  .4م، إلى محاولة اغتیال أخرى 1805، كما تعرض في مارس 3ذھبي 

اولات، فإنھ     ذه المح شل ھ م ف ھا             ورغ ي عاش ان الت ة الغلی ن حال ح ع ر واض ا تعبی

  .المجتمع، بسبب وقوع الداي تحت تأثیر الیھود

  : قضیة الدیون - 3 – 2 – 4 – 3

ادة  سألة ح دیون م ضیة ال ر ق ة        تعتب ذ نھای سیة، من ة الفرن ات الجزائری ت العلاق ، طبع

  .القرن الثامن عشر المیلادي

                                                
 معلوم أن نابلیون ھو صاحب أول وعد یعطى للیھود في العصر الحدیث، ویقضي بإسكانھم في فلسطین، وكان ھذا -1

 Oliver Cromwellیل وم، كما أشرنا سابقا، لكن تجدر الإشارة إلى أن أولیفر كروم1799 أفریل 20خ الوعد بتاری

   الضروریة، وقد زعیم إنجلترا، حاول الاستفادة من الخبرة التجاریة للیھود، فقدم لھم التسھیلات) م1658 –م 1599(

ان في فلسطین، قدمـت إلى الحكومة الإنجـلیزیة، أنشئت في زمن حكمھ، حركة تدعو إلى مساعدة الیھود على الاستـیط

 وأكثرھم الناس أول سیكونون سكان الأراضي المنخفضة، مع الإنجلیزیة الأمة إن: " م، عریضة جاء فـیھا1649عام 

 تصبح كي وإسحاق ویعقوب، إبراھیم لأجدادھم، الموعودة الأرض إلى سفنھم، على وبناتھا أبناء إسرائیل لنقل استعدادا،

  "لھم  دائما رثاإ

  12ص . أمین عبد االله محمود، مرجع سابق

. المؤسسة الوطنیة للكتاب: ، الجزائر)م1855 –م 1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان أبو العید دودو، -2

  40ص . م1989

  40ص .  أبو العید دودو، نفسھ-3

  191ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-4
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ة قیام الثورة الفرنسیة، وما نتج عنھا من صراع         وتعود أصول ھذه القضیة إلى مرحل     

ي       ا ف ار نیتھ ي إظھ أخر ف م تت ي ل ة، الت ة الملكی ة الأوربی ة والأنظم سا الجمھوری ین فرن ب

  .التضییق على النظام الجدید، خوفا من انتشار عدواه إلى المنطقة كلھا

ا المواد       في ھذه الظروف، أصبحت فرنسا في أمس الحاجة إلى كل مساعدة، خصوص

ى موجات من                  سي إل د تعرض الوسط الفرن ى رأسھا القمح، فق الغذائیة الضروریة، وعل

الجفاف أضرت بالإنتاج الزراعي، وصارت السفن الأوربیة تتتبع السفن الفرنسیة، لتمنعھا 

  .من تزوید البلاد

ا              ددة ب سیة مھ ود، صارت المصانع الفرن لغلق،       ولما قلت المواد الأولیة كالشمع والجل

ل          ى تحم ادرة عل سا ق م تكن فرن وھو ما كان یعني تعرض عمالھا إلى البطالة، وذلك أمر ل

  .نتائجھ في تلك المرحلة الخطیرة

وا من           ر، فطلب       ووجد الفرنسیون ضالتھم في الجزائر، لتفك عنھم ھذا الحصار الخطی

م،    ر لھ غ كبی وفیر مبل ذر عن ت ھ اعت م أن الا، ورغ ھم م سن إقراض داي ح ى ال ھ أعط  إلا أن

ى        ود إرسال صادراتھم إل المبعوث الفرنسي ھیركولي، مبلغ ملیون فرنك، وطلب إلى الیھ

دم             تملص، بحجة ع ض ال روا بع ب، أظھ ذا الطل ة لھ فرنسا، ولما كانت رغبة الیھود موافق

یقیدونھا         سیین س ار أن الفرن صدرة، باعتب واد الم ان الم دفع أثم ة ل وال الكافی تلاك الأم ام

  .الح بكري وبوشناقكدیون لص

ة     ن خزین ضروریة، م الأموال ال شركة ب د ال ل تزوی داي، فقب ى ال ة عل ت الحیل       وانطل

دیون،                 1الإیالة   ة بال ذه المفاوضات المتعلق ي ھ دور الوساطة ف ، وقد قام بكري وبوشناق ب

ح   شحنات القم ة ب ك الخاص سة  2وتل الي، بخم رض إجم ن ق ستفید م سا ت وا فرن ى جعل ، حت

ذت         ملایین فر  ي أنق دة، الت نك، من الداي حسن بدون فوائد، إضافة إلى شحنات القمح العدی

  .أقالیم الوسط الفرنسي

سنویة،                ضرائب ال ع ال سیین من دف       ولعل الأھم من ھذا كلھ، ھو أن الإیالة أعفت الفرن

  .واكتفت بالھدایا، وقوفا إلى جنبھم في الظروف التي عاشوھا عقب قیام الثورة

                                                
 190ص ... ائر  جمال قنان، معاھدات الجز-1

2- Rozet et Carette, Op.cit. p 503  
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ي            ولم دین، فف ین البل داي   1798 تلبث قضیة الدیون أن تحولت إلى مشكلة ب م، بعث ال

دیون           سدید ال مصطفى رسالة إلى المدیریة التنفیذیة في فرنسا، حول تباطؤ الفرنسیین في ت

  .المستحقة لبكري وبوشناق

دیون       ذه ال سدید ھ ود   1      ورغم أنھ لم یكن أحد في فرنسا یفكر في ت إن تصرفات الیھ  ، ف

اق بكري            دري، نف د لاحظ القنصل سانت أن ك، فق جعلت الفرنسیین یصرون أكثر على ذل

ل            سي رام ة الفرن ر المالی ى وزی دم نصیحة إل زي، فق  Ramelودسائسھ مع القنصل الإنجلی

  . من باب الضغط على الیھود2لیؤجل تسدید الدیون 

ع             اوض م ي التف ذا القنصل تجاوز بكري ف ة أخرى، حاول ھ ث         ومن جھ داي، حی  ال

ك عاد، فلجأ             د ذل سا، وبع ى فرن وب إل توصل معھ إلى اتفاق یسمح بتصدیر مزید من الحب

ة            ة عوضا عن الوكال إلى الیھود الذین صار دورھم أھم، فیما یتعلق بتزوید فرنسا بالمؤون

  .الإفریقیة

وفر الن        ب بضرورة ت ذي طال الیران، ال و ت ة        لكن بكري وجد في باریس حلیفا قویا ھ ی

  . وعودا بذلكالصادقة لدى الفرنسیین، لدفع دیون الیھود، وأعطى الدايَ

ت                  داي، فكان دى ال ق ل ھ الطری د ل       وحین قدم تانفیل إلى الجزائر، استخدم بكري، لیمھ

وم  میة ی ات الرس ة المحادث ة 15بدای اق 1800 جویلی ى اتف ل إل تم التوص بتمبر 30م، لی  س

  .م بین البلدین1800

د   ة                 وق سات الحمل ھا ملاب ى رأس ان عل شتھا، وك ت مناق ي وجب ضایا الت ددت الق تع

خیة       الفرنسیة على مصر، وقضیة دیون بكري وبوشناق، ونظرا لأن وعود تانفیل كانت س

ة               اء حال ساط، بمجرد انتھ ى أق دیون، عل ذه ال سیین لھ للغایة، والتي أكدت على تسدید الفرن

اع        الحبوب         الحرب بین البلدین، فإنھ استطاع إقن سیة بمالطا، ب ة الفرن د الحامی داي بتزوی  ال

   .والمواد المختلفة، وھو ما تكفل الیھود بإیصالھ إلى ھناك

ت            ة، عمل سیة، وأخرى یھودی سبب شخصیات فرن ة، ب       وظلت مسألة الدیون ھذه عالق

رّ         ثلا ع ل م دوبوا تانفی سا، ف ر وفرن ین الجزائ ة ب ساد العلاق تغلالھا لإف ى اس ذه عل ض ھ

ین ال ات، ب ھ  1814م و 1800علاق ھ وحالت ب مزاج م تقل رة، بحك عوبات كبی ى ص م، إل
                                                

1- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie….p 383  

2- Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie….p 383 



 

 117

ة          1الشخصیة   ى أن لجن ة، حت سیة سیئا للغای ، وھو الذي كان تسییره لأموال القنصلیة الفرن

ة              صالح الخزین ھ ل ھ بمصادرة أموال م علی ا، وحك ر منھ اختلاس كثی تحقیق فرنسیة اتھمتھ ب

  .الفرنسیة

أي             ونظرا لمواقفھ  ة ب  الملتویة، طالبت السلطات الجزائریة فرنسا بإبعاد تانفیل، مرحب

  .شخص جدید یعین محلھ

ع              ق م د اتف سیة، وق ة الفرن ات الجزائری       أما دوفال فقد عمل على زعزعة أسس العلاق

ض      ع بع ستولي م وي أن ی ان ین سا، وك ي فرن دیون ف صفیة ال ضیة ت ل ق ى تفعی ري عل بك

  .، في حین أنھ كان یجدد الوعود للداي بتسلیمھ إیاھا2لغ أصدقائھ على ھذه المبا

      وقد ذكر حمدان خوجة أن دوفال كان یمنع وصول رسائل الداي إلى فرنسا، مستعملا 

ة   ا مختلف ك طرق ي ذل ذا   . 3ف ا بھ ن مقتنع م یك ھ ل رى أن ة، وی ان رأي خوج ال قن رد جم وی

رد،  غی. 4الكلام، لكنھ ذكره من باب الدفاع عن الجزائر       ر أننا لا نرى في رأي خوجة ما ی

باعتبار أن دوفال كان شدید التعصب لبلده، والحرص على مصالحھ، رافضا رفضا مطلقا    

ا        5الاعتراف باستقلال الجزائر وسیادتھا   ة المروحة، وفیم ي حادث ان سببا ف ذي ك ، وھو ال

  .وقع للجزائر بعدھا

                                                
 197ص ...  جمال قنان، معاھدات الجزائر-1

    179ص . مرجع سابق حمدان خوجة، -2

  .الیھود اقتسموا السبعة ملایین، بالاتفاق مع دوفال وشخصیات أخرى إذ یذكر أن Perrotنفس الرأي یذھب إلیھ بیرو 

  :یراجع

M, Perrot, La conquête d'Alger, Paris: Langlois Fils Editeurs, 1830. p 22  

  180ص . مرجع سابق حمدان خوجة، -3

ص . 1994. ني للمجاھدمنشورات المتحف الوط: ، الجزائرقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث جال قنان، -4

60  

  . وفیھ حدیث ھام عن حادثة المروحة156 ینظر أیضا الملحق الثاني ص .في دوفالنفسھ  ھذا رأي جمال قنان -5

  217ص ...  معاھدات الجزائر :یراجع

آخر قنصل فرنسي : " ، في تعریف لدوفال بأنھ185أما محمد العربي الزبیري فقد ھمّش في المرآة لحمدان خوجة، ص 

في الجزائر قبیل الاحتلال، كان في نفس الوقت تاجرا، تورط في كثیر من القضایا مع محلات بكري وبوشناق، ولقد 

  "كانت مواقفھ الشخصیة من الأسباب التي زادت الوضع تعفنا، عندما وقعت الأزمة الأخیرة بین الجزائر وفرنسا
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قیقھ،          ن ش ال اب تخدم دوف د اس ال وق سندر دوف ھ  ألك ا ل ان نائب ة ، وك ي عناب وتیر ف ، لت

دافع،    سكریین والم دعیمھا بالع دا لت شآت تمھی ام من د أق ر، فق سا والجزائ ین فرن ات ب العلاق

  .1استفزازا للداي الذي أرسل قواتھ لتدمیر ھذه التحصینات، لما وصلھ خبر إنشائھا

ة      ساد لعلاق ن إف ا م ا تبعھ سألة، وم ذه الم ي ھ دا ف را ج م كبی ان دورھ ود، فك ا الیھ       أم

نھم   7الجزائر بفرنسا، فقد استلم ورثة بكري وبوشناق المبلغ الذي قیمتھ         ك، لك  ملایین فرن

  .2انطلاقا من ھویتھم الیھودیة، لم یعطوا الإیالة نصیبھا 

ھ        ا كتب ذا، بم ا ھ ى رأین ستدل عل ة شارل العاش    : " سعیدوني       ون دت حكوم  لغزو  رمھ

اورات ، بإحداث قطیعة في العلاقات الفرنسیة الجزائریة،الجزائر القنصل    معتمدة على من

الجزائر  سا         ،الفرنسي ب ى فرن ة عل دیون الجزائری ي معالجة قضیة ال ال ف ار دوف ي   ، بی والت

ا ،ظلت معلقة دخل ،لغ بسبب مماطلة فرنسا في تسدید ما یتوجب علیھا من مب الموردین    وت

و   ،في ھذه الصفقة) بكري وبوشناق(الیھود  ى مكاسب ول ق    ومحاولتھم الحصول عل بتعمی

سین باشا          داي ح ع ال سیة، فوق ة الفرن ر والحكوم ین داي الجزائ خ   3الخلاف ب ي الف ذي   ف ال

 4 "لھ نصب

ر         الجزائر ووزی سا ب صل فرن ع قن أ م ري تواط رى أن بك وش ی ار بوح ا أن عم       كم

ي سعیھا            خار ة ف شركة الیھودی ث تراخت ال ر، بحی ة الجزائ جیتھا، وقاموا بمخادعة حكوم

                                                
المكتبة : ، القاھرةالحدیث، لیبیا، تونس، الجزائر، المغربالمغرب العربي الكبیر في العصر  شوقي عطا االله الجمل، -1

  256ص . 1977. 1ط.  مصریة-الأنجلو

2 - Garrot, Op.Cit. p 51 

  .24ص .  محمد زروال، مرجع سابق

إنني لا استطیع أن أرى : "  لم یكن الداي حسین غافلا عن مناورات دوفال، فقد كتب إلى وزیر الخارجیة الفرنسیة-3

أطلب من سموكم أن تقدموا احتراماتي إلى صاحب الجلالة الملك، وتطلبوا منھ أن یأخذ كل ... ان الكذاب عنديھذا الإنس

  " ھذا بعین الاعتبار، فیأمر ھذا الخسیس بمغادرة الجزائر، ویعین بدلا منھ قنصلا آخر مستقیما

  :یراجع

 27 ص. محمد زروال، مرجع سابق

  .، ویقصد بالفخ الذي نصب لھ حادثة المروحةعبد القادرعصر الأمیر  ناصر الدین سعیدوني، -4

     06/07/2007   بتاریخ  pNumber&9=bid?aspx.readbook/org.albabtainprize://http=194: الرابط

  :ینظر

Perrot, M, Op.cit. p 22 
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ك     داث       " لتحصیل ما تبقى من الدیون على فرنسا، وذل د القضیة، وإح ي تعقی ا ف ا منھ إمعان

  1" مشاكل مع فرنسا، وتعكیر صفو العلاقات الجزائریة الفرنسیة

ة ف        2      وكان الداي علي   دد مطالب د ج ك ق شركة        قبل ذل دیون، وأعطى ال سدید ال سا بت رن

اب     ن ب ري، م شرق الجزائ ي ال سیة ف صالح الفرن ى الم ضیق عل ر، لت ة أكب ة حری الیھودی

ذه        الضغط على الفرنسیین، ولذلك كُ   ین، لحل ھ ع المعنی ي مفاوضات م ت ف ونت لجنة دخل

اریخ           سین، بت داي ح وبر   أك28المشكلة، وانتھت إلى توقیع اتفاقیة في باریس على عھد ال ت

  .3م 1819

وب بكري           ھ یعق ا مثل ة، وإنم ذه اللجن       ولم یكن ممثلو مصالح الداي حاضرین ضمن ھ

ي  4ومیشال بوشناق   ، أما نص الاتفاق فحملھ إلى الداي یعقوب بكري ودوفال لیوقع علیھ ف

  .5م 1819 دیسمبر 23

ـ     دیون ب ة ال ضرھا قیم ي مح ـددت ف د ح ة ق ت اللجن ون 24      وإذا كان إن  ملی ك، ف فرن

داء من     7الاتفاق الأخیر حصرھا في       مارس  01 ملایین فرنك، تدفع في غضون سنة، ابت

  .6م 1820

م، تضمنت استثناء خطیرا، إذ أشارت 1819 أكتوبر  28      لكن المادة الرابعة من اتفاق      

دعمھا        ات ت سیون اعتراض ون فرن دم مواطن ام، إلا إذا ق ضون ع ي غ غ، ف ع المبل ى دف إل

  .، وبذلك دخلت المسألة نفقا جدیدا7المحاكم 

  

  

                                                
   77ص . 2005. دار الغرب الإسلامي: ، بیروت1962 التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایةحوش،  عمار بو-1

 م1818م و 1817 حكم البلاد بین -2

3 - Card,E, R, de, Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord; Algérie, 

Tunisie, Tripolitaine, Maroc, PARIS: A. Pédone Éditeur, 1906. pp 84 - 85 

4 - Ayoun, R, Op.cit. 

  254ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-5

  2ھامش . 178ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-6

  281ص ... الزبیري، التجارة الخارجیة محمد العربي  -7
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، الذي أقر 1820 جویلیة 24قبلت ، بموجب قانون        ورغم أن غرفة النواب في فرنسا

اق  غ   28اتف دفع مبل سابق، أن ت وبر ال ین 07 أكت سا   1 ملای ي فرن رت ف اوى ظھ إن دع ، ف

نھم الی      ناق، وم ري وبوش ركة بك ى ش ا عل م دیون حابھا أن لھ زعم أص ورن، ی ودي ولیف ھ

  .2ناتان بكري  الجزائري

ذت، وھي         سین، تعویضات عن حمولات أخ       وقد حدث أن طلبت إسبانیا من الداي ح

دفعھا      تحت حمایة رایتھا، وفي المقابل كشف الداي عن قائمة حساب كان على إسبانیا أن ت

ذا           3إلى شركة بكري    سویة ھ ل ت ك، مقاب ون فرن نھم ملی ب الإسبان، واستخلص م م كات ، ث

صلھا عن                  د أن رحل قن دین تنتھي، بع ین البل ات ب ادت العلاق د ك المشكل بصفة نھائیة، وق

  .مدینة الجزائر

      وبعد استخلاص ھذا المبلغ، وزعھ الداي على من كانت لھم دیون على بكري، ولكن         

و   . 4بحضوره، حتى یضع حدا للشكاوى المتكررة        ون، وھ ورغم ذلك بقیت على بكري دی

  .5 ریال3200م، بثمن قدره 1826ع جمیع ممتلكاتھ في المزاد العلني عام ما استدعى بی

إثر انتفاضة              ة، ف ات یھودی       ولیست ھذه ھي المرة الأولى التي تتم فیھا مصادرة ممتلك

  .6م ضدھم، تعرضت ممتلكات بكري وبوشناق إلى المصادرة 1805

                                                
ي ظن الباشا السبعة ملایین وقعت المصالحة على دفع سبعة ملایین، وف: "  جاء في تقریر حول مسألة الدیون ما یلي-1 

اتصالھا بیده، وزیادة أیضا على المنوال المذكور وانعقد الشرط، ونھایة الأمر، كان الباشا لم یتصل بیده درھم من عدد 

  "السبعة ملایین، وبقي الأمر معطلا

المراسلات كثیر من ونلاحظ بساطة التعبیر بسبب سیادة اللھجة العامیة على .  ، المكتبة الوطنیة بالحامة382/3190

 . الكتابات التاریخیة آنذاكو

 66ص ...  إسماعیل العربي، دور الیھود في الدبلوماسیة-2

 73ص .  أبو العید دودو، مرجع سابق-3

 182ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-4

  181ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-5

ا على حالات الاضطھاد التي تعرض إلیھا الیھود تحولت ھذه المصادرات إلى موضوع یكتب فیھ الباحثون، لیدللو -6

لكن الواقع یثبت أن عملیات المصادرة، لم یتعرض إلیھا الیھود فقط، وإنما كانت تمس . في الجزائر، في العھد العثماني

م تمت مصادرة أملاك صالح 1792كل العصاة، حتى الأتراك منھم، بما فیھم الموظفون السامون كالبایات مثلا، ففي 

  .م تمت مصادرة أموال عصمان باي الغرب، إثر عزلھ1800اي، إثر تمرده وقتلھ، وفي ب

  :یراجع

  35 ص .سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق
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د الفطر         ان عی ى إذا ك دیون، حت داي،                وتطورت مسألة ال ة ال ، جاء القناصل لتھنئ

ا قنصلَ        دث فیھ ال            وكانت مناسبة لیح ا رد دوف دیون، فلم سدید ال ي ت ا ف سا عن تماطلھ  فرن

ك      1على الداي في غیر أدب      سا ذل رت فرن ده، واعتب ي ی ، أشار إلیھ الداي بمروحة كانت ف

  .م1827مساسا بكرامتھا، وضربا لھیبتھا، فكان حصارھا للجزائر عام 

س صار        ولی ة الح ل بدای ا قب ت زمنی ى وإن وقع ارات، حت ة اعتب ة أی ة المروح ت لحادث

دین                   سدید ال ي ت سا ف ت فرن ا تماطل داي، حینم ك أن ال ر، ذل ة الجزائ الفرنسي البحري لمدین

سا، عام           ھ فرن ا ردت علی سیة، وھو م سفن الفرن بشكل یثیر الغضب، أمر بالتعرض إلى ال

ب  م، ببعث سفینتین حربیتین، تھدید 1826 ا للداي، ورغبة في إجباره على قبول كل المطال

  .2الفرنسیة 

ة             وقد أدرك الداي حسین خطورة ضلوع الیھود في ھذه القضیة، كما كان یدرك طبیع

افون     ھ بون الیھودي ذاتھ، لكن یبدو أن ھذا الإدراك جاء متأخرا، وھو ما نستخلصھ مما كتب

Bonnafont     سیة      ، فقد ذكر أن الداي حسین عند مغ ة الفرن د الحمل ر، نصح قائ ادرتھ للجزائ

م          ر، لأنھ ود الجزائ ع یھ ر من     "دیبورمون، بالتعامل بحذر شدید م شون أكث رون ومرت حقی

طنبول  ود إس ة،       3" یھ ة والتجاری سائل المالی ي الم اد ف ائھم الح تغلال ذك صحھ باس م ن ، ث

نظرك، واجعل السیف لا ینبغي أن یغیب الیھود عن : " لیلخص رأیھ فیھم في النھایة بقولھ    

  .4" دائما معلقا فوق رؤوسھم

ا من             ي رسالة كتبھ       وبعد أن تم نفیھ، ظل یلازمھ شعوره بخیانة الیھود لھ ، فقد جاء ف

اریخ    ب، بت ویس فیلی ك ل ى المل ابلي، إل بتمبر 25ن تندھش إذا : " م1830 س ك س إن جلالت

                                                
إن القنصل المذكور بعناده وعجرفتھ، أجاب : "  بعث حسین باشا رسالة إلى الباب العالي، من ضمن ما جاء فیھا قولھ-1

  "ظ بكلام یسيء إلى الدین الإسلامي، ویمس شرف السلطانبعبارات وقحة، وتجرأ فتلف

  : یراجع

 60ص . مرجع سابقمحمد زروال، 

2 - Virebeau, G, Op.cit. p 12 

3 - Bonnafont, Op.cit. p 94 

4 - Bonnafont, Op.cit. p 94 
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صّ  ت أن ل سا، وأول   عرف صل فرن ع قن آ م د تواط ریین ق ھ   ین جزائ سطون علی ذین یب ك ال ئ

  1" حمایتھم، لیختلسوا مني، ومن بعض الرعایا الجزائریین، عدة ملایین

داي   :       لكننا نتساءل  إذا كان صاحب ھذا الفھم العمیق لطبیعة الشخصیة الیھودیة، ھو ال

نعھم   12حسین، الذي حكم الجزائر أكثر من     نھم، تم  عاما، فلماذا لم یتخذ مواقف إیجابیة م

  خریب اقتصاد البلاد، ومن التعامل مع الأجانب على حساب الإیالة؟ من ت

، لكنھ لم یستطع 2      لقد كان الداي حسین رجلا عاقلا متدینا محبا للأشراف والصالحین       

ود       صائح الیھ   3فھم الأمور على حقیقتھا إلا بعد فوات الأوان، والدلیل أنھ ظل یستمع إلى ن

سیة    ة الفرن ت المواجھ ى وقع ام     حت ر، ع ى الجزائ ز عل ة الإنجلی د حمل ة، فبع  الجزائری

ود،        1824 صالح الیھ دد م ا ھ و م ا، وھ ض مكانتھ سیة بع سات الفرن ى المؤس اد إل م، أع

ة                ك سیوفر لخزین أن ذل وه ب م، وأقنع ع الأم فنصحوه أن یفتح باب الامتیازات في وجھ جمی

صید الم              ع، ب ھ للجمی سمح فی ا ی در بیان ل     الدولة أموالا طائلة، فأص ي الق رجان، والتجارة ف

صلحة     ساب الم ى ح ة، عل ي المنطق ا ف ة قوتھ شركة الیھودی ترجعت ال ذلك اس ة، وب وعناب

  .العامة للبلاد

ر،                 د الجزائ ؤامرات تحاك ض ت الم ود، كان صائح الیھ ى ن ستمع إل       وحین كان الداي ی

ذ   : " 4وضد الداي نفسھ، فقد كتب میشال ھابارت       اه  إن مبررات إعلان الحرب، ال ي قررن

م، لم تكن سوى سلسلة من الاستفزازات، تم حبكھا بباریس من قبل المتطرفین،     1827في  

ال،   صلنا دوف ة قن ترى ذم ذي اش ري، ال وب بك ال یعق ل الم ل رج ن قب ر م ة الجزائ وبمدین

ر،         ر بكثی غ أكب سھ لبكري بمبل اع نف صنیعة تالیران، بملیونین، مع العلم بأن تالیران ذاتھ، ب

  5"  سنة 30ریك لھ في مؤامراتھ، طیلة أكثر من وتحول إلى ش

                                                
 65ص ...  إسماعیل العربي، دور الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة-1

 141ص .  الزھار، مرجع سابق-2

 یذكر زروال أن بكري ساھم في إفساد علاقة الداي بدوفال، بوشایة مفادھا طلب دوفال لرشوة من بكري مقدارھا -3

  .ملیونا فرنك، لیسوي لھ قضیة دیونھ نھائیا

  : یراجع

 26ص . محمد زروال، مرجع سابق

  . م بفرنسا1960عام  الذي منع من النشر ( Le grand parjure ) ھو صاحب كتاب الخدعة الكبرى -4

 255ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-5
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م     ن الحك م م صا لھ سي تخلی تعمار الفرن روا الاس ك، اعتب د ذل ود، بع را لأن الیھ       ونظ

د    : " العثماني، فإنھم ثمنوا جھود بكري وشركائھ، ولذلك كتب الحاخام إیزنبیث  م تخلی د ت لق

 1" م1830ل الجزائر عام اسم عائلة بكري، لأن خلافاتھم مع فرنسا ھي سبب احتلا

ة؛                ذه المرحل ي ھ ود ف ھ الیھ ام ب ا ق ز صراحة بم د ذھب   "       أما الیھودي فیربو، فیعت لق

سیحي   ك الم زوم     2المل سلم المھ داي الم ق بال ا، لیلتح دا، أن    3 منفی ان أب م الملك م یعل ، ول

  4" سقوطھما كان بتخطیط من الیھود

  :ار موقف الیھود من الاستعم - 4 – 2 – 4 – 3

عاش الیھود في المجتمع الجزائري زمنا طویلا، حیث تقاسموا كل شيء مع الأھالي،       

سواء ما كان مادیا أو معنویا، فقد عاشوا على خیرات الجزائر، یسكنون أرضھا ویجوبون   

ا،           ض أحیائھ ي بع تقروا ف دنھا، واس كنوا م ا س ارة، كم ون التج شاسعة یزاول ا ال مناطقھ

  .لصناعات الحرفیة التي جعلتھم أصحاب ثروةیمارسون كل أنواع ا

ى أن     ر، حت ر بكثی سیاسي أكب الي وال وذھم الم ار نف اني، ص د العثم ر العھ ي أواخ       وف

ي       عملیات الاحتكار التي كان یقوم بھا الدایات وموظفو الجھاز الإداري، كانت لصالحھم ف

  .النھایة

سنین، فصار بعضھم یصول ویجول         كما أن نشاطاتھم السیاسیة تعاظمت مع مرور ال  

دیون،          ي قضیة ال انوا سببا ف ؤامراتھم، وك كما یشاء في قصر الداي، وكثرت دسائسھم وم

  .السبب المباشر في فساد العلاقة بین الجزائر وفرنسا

ى              دا حریصین عل وا أب م یكون إنھم ل ري، ف ع الجزائ ي المجتم ود ف       ورغم عضویة الیھ

بلاد، ذ    ن ال اد الخطر ع ى     إبع ي عزمت عل سیة الت صیات الفرن ع الشخ أوا م م تواط ك أنھ ل

  .إدخال الجزائر في مشكل انتھى بالحصار، ثم بالاحتلال

                                                
1 - Eisenbeth, M, les juifs en Algérie … p 382 

 1830 یقصد شارل العاشر، بعد أن قامت ضده ثورة جویلیة -2

  یقصد الداي حسین-3

4 - Virebeau, G, Op.cit. p 13  
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ھ لا    ر، فإن ى الجزائ آمرة عل صیات المت من الشخ ن ض ال م الیران ودوف ا ت       وإذا ذكرن

ري   ل دور بك ي أن نغف اب    1ینبغ ن ب سي م تعمار الفرن رحھم بالاس ان ف ذین ك ھ ال  وإخوان

  .لانتقام من الأتراك، أو من المجتمع الجزائري على العموما

ع   1805      فبعض یھود الجزائر الذین فروا إلى مرسیلیا، في أعقاب أحداث         م، عادوا م

ر،            1830الجیش الفرنسي، في     ة الجزائ ى شوارع مدین ود إل ة الیھ م كمترجمین، ونزل بقی

ض              م، ووضع بع ون بھ سیین ویرحب ن دوران      یقبلون الجنود الفرن ل بكري واب ارھم مث كب

  .أنفسھم تحت تصرف دیبورمون

ول         د دخ ن بع سین، لك داي ح مي لل رجم الرس صب المت شغل من ان ی ابن دوران ك       ف

الفرنسیین، تقرب إلى قائدھم حیث استأثر بثقتھ، وصار قصره مفتوحا أمامھ في أیة ساعة، 

  .2حتى نشأت بینھما صداقة حمیمیة 

ام من             وبعد أن تأكد   ة الانتق دأوا عملی سیین، ب صالح الفرن الیھود أن المعركة صارت ل

اتھم،         الأتراك بالقتل والنھب، كما ضغطوا على الأھالي فأجبروھم على بیع كثیر من ممتلك

  .3بأبخس الأثمان خوفا من الوشایة بھم لدى الفرنسیین 

ع ال              ا م ا قوی سیة، واستعدادا          ولقد أبدى الیھود منذ بدایة الاستعمار تعاطف وش الفرن جی

ى                    ات حضورھم عل و إثب ود ھ دف الیھ ان ھ الي، وك سیین والأھ ین الفرن للقیام بالوساطة ب

ع      اة للمجتم صالحھم، دون مراع ى م اظ عل سیین للحف ب الفرن ى جان سیاسیة، إل ساحة ال ال

اتھ ري ومأس و. الجزائ ب فیرب د كت سیین،  : " وق وا الفرن م یكون ین ل صرین الحقیقی إن المنت

دا         و م یعطوا أب ا ل اؤه، م رال دیبورمون وخلف إنما إخواننا یھود الجزائر الذین أعطاھم الجن

  .4" للمسلمین

                                                
 ملایین التي حصلوا علیھا من الإدارة الفرنسیة، وكان تآمرھم   أن الیھود تآمروا لاقتسام السبعةPerrotیرى بیرو  -1

  .ھذا بالاتفاق مع دوفال وشخصیات أخرى

  :یراجع

M, Perrot, La conquête d'Alger, Paris: Langlois Fils Editeurs, 1830. p  18   

2- Bonnafont, Op.Cit. p 190 

 275ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-3

4 - Virebeau, G, Op.Cit. p 13 
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دت              د عم سیین، فق دى الفرن م شأن ل ى صار لھ دریجیا، حت سلل ت ود الت       واستطاع الیھ

ي إخضاع         الإدارة الفرنسیة إلى ربط الیھود بالوجود الاستعماري، من خلال استخدامھم ف

  .ن، والتحكم في اقتصادیات البلادالسكا

اط         ى إحب ود عل       ومن باب إظھار الموقف المعادي للجزائر، المساند لفرنسا، عمل الیھ

سیین، استخدم         ع الفرن ي مفاوضات م دخول ف عملیات المقاومة، وحین قرر باي وھران ال

 للتفاوض مع ماردوخي عمار، وفي المقابل بعث دیبورمون قائد الحملة الفرنسیة، یھودیین  

  .1الباي، ورغم أن ھذا كلھ فشل، فإن سكان وھران اعتبروا الیھود سببا في نكبتھم ھذه 

م     ى إذا ت سیین، حت م للفرن ي دعمھ تمروا ف ل اس د، ب ذا الح د ھ ود عن ف الیھ م یتوق       ول

م     1831احتلال وھران في بدایة    ا، وت ة بھ ة الیھودی م، صار ماردوخي عمار رئیسا للطائف

  .Ange Amar 2 یش یھودي كبیر، تحت قیادة أنجیل عمار تشكیل ج

ري    ع الجزائ ا من المجتم سلب، انتقام ب وال ود عن النھ ورع الیھ م یت ستخدمین       ول ، م

حمل الیھودي بكري وكیل الحرج على أن یبیع   " التھدید والوعید للضغط على الناس، فقد       

غ   50قدر قیمتھا بحوالي لھ أثاثھ الثمین وأنواعا مختلفة من أمتعة الزینة، ت    ك، بمبل  ألف فرن

 آلاف فرنك، ولم یدفع لھ ذلك نقدا، وإنما وقع لھ سندا لأجل معلوم، ثم نفي وكیل الحرج        4

  3" ھذا، وبقیت القیمة عند بكري

ا ذات دلالات    ددة، وكلھ رة ومتع ود كثی ستوى الیھ دني م ى ت ة عل صص الدال       والق

م یكن         واضحة على أن مصالحھم ھي التي كان       ین، ل ى للأوربی اء حت ت تحركھم، وأن الوف

رانس وأوان فضیة          اك وب ر، حی من شیمھم، فقد كان في مسكن باي قسنطینة بمدینة الجزائ

ان        ذي ك سي ال سامي الفرن ضابط ال ك، لكن ال ون فرن ن ملی أكثر م ا ب در قیمتھ ا، تق وغیرھ

ن دوران، واشت                 ھ اب ال علی ا، فاحت م یكن یعرف قیمتھ زل، ل ـ   یسكن المن ھ ب  2200راھا من

  . 4فرنك، وھو ثمن زھید للغایة 

                                                
1 - Aissa Chennouf, Op.Cit. p 104 

2 - Aissa Chennouf, Op.Cit, p 104 

 216ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-3

 216ص . مرجع سابق حمدان خوجة، -4
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وا سلطات      ذین دل       أما كنوز الداي التي كانت في القصبة، فلم تسلم من الیھود، إذ ھم ال

  .1الاحتلال عن المكان الذي خبئت فیھ 

      وأما كنوزه التي حفظتھا لھ معاھدة الاستسلام، وأعطتھ حق نقلھا، فقد نقل القلیل منھا      

ن   إ ذلك، لك لا ب ذان تكف ا الل ن دوران، ھم ري واب ان بك سھ، وك داي نف ث ال ا، حی ى إیطالی ل

ن         سروقة م وال الم ة الأم ت قیم ا بلغ ل، بینم ى الأق ك عل ون فرن ا ملی تلس منھ ري اخ بك

   2" عشرات الملایین من الجواھر والذھب" ممتلكات الداي 

لجزائر، ثم صاروا واسطة بینھم وبین       لقد مھد الیھود الطریق أمام الفرنسیین لیحتلوا ا

وا من               ذه المناصب لینتقم الأھالي، نظرا لمعرفتھم باللغتین العربیة والفرنسیة، واستغلوا ھ

رفض          ن ی ل م د ك ود ض ریض الجن یھم تح عبا عل ن ص م یك الي، إذ ل ن الأھ راك وم الأت

  .أوامرھم، أو یمتنع عن النزول لھم عما یطلبون

تراك في الیوم الأول للاحتلال، ووعدھم بالحمایة، شریطة أن        ولھذا اتصل بكري بالأ 

، ولم یكن في نیتھ سوى ابتزازھم والضغط علیھم انتقاما 3یدفعوا مقابل ذلك ما یطلبھ منھم       

منھم، بعد أن وجد الفرصة السانحة، وھو الذي لم ینس بعد ما فعل بإخوانھ الیھود في عام        

  . إنما كان السبب فیھا الیھود أنفسھمم، لكنھ تناسى أن تلك الأحداث،1805

م           ن الحك م م صا لھ سي تخلی تعمار الفرن ي الاس ر رأوا ف ود الجزائ إن یھ ذا، ف       وھك

اط       ي أوس دماجا ف وا ان ى یحقق تعماریة، حت سیاسة الاس اراة ال ي مج أمعنوا ف لامي، ف الإس

  .الأوربیین في الجزائر، تحت المظلة الفرنسیة

  :خلاصة

وفرت ع  د ت یة           لق ستوى الدبلوماس ى م را عل ودي كبی وذ الیھ ت النف دة جعل ل عدی وام

دایات،             ھ نظام ال ذي أحدث راغ ال و الف ى الإطلاق ھ الجزائریة، ولعل أبرز ھذه العوامل عل

  .خاصة في مراحلھ الأخیرة، وذلك بتھمیشھ للطاقات المحلیة

ى المناصب العلی              م          فقد تم شغل الأتراك بجمع الأموال والصراع عل تم ربطھ م ی ا، ول

نھم حاجزا             راك م ان خوف الأت ة فك بالجزائر كوطن یعملون من أجل تعمیره، أما الكراغل
                                                

 209ص .  محمد دادة، مرجع سابق-1

 280ص .  فوزي سعد االله، مرجع سابق-2

 210ص .  محمد دادة، مرجع سابق-3
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رة         ذه المراحل الأخی ي ھ وا ف د تحول قویا منع من حسن استغلال طاقاتھم، وأما الأھالي، فق

  .إلى مصدر یوفر الأموال الضروریة، من خلال الضرائب المفروضة علیھم

ذه الظ    ي ھ ون      صعبةروف ال      وف بلاد، یحرك ي ال ون ف ود یصولون ویجول ، صار الیھ

شاب،       ا كالأخ ستغلون خیراتھ ثلا، وی دوالیب الحكم فیھا، ویحتكرون منتوجاتھا كالحبوب م

واد، فالمجاعات               ذه الم ى ھ وھذا كلھ في الوقت الذي كانت فیھ الجزائر في أمس الحاجة إل

كانتھ الدولیة، والأسطول كان بحاجة إلى كانت تضرب البلاد، والبحر المتوسط تراجعت م

  .، لتجدید قطعھ، تماشیا مع التطورات التي كان یعرفھا العالم آنذاك1غابات الكراستة 

د               ا لعق ین، أحیان ل الأوربی ود من قب م استخدام الیھ ر، ت       ومن باب الضغط على الجزائ

ان      الاتفاقیات، وأحیانا لتزوید جیوشھم، وأحیانا أخرى لاستعمار           ذي ك ا، وال ر ذاتھ الجزائ

ذا         وقفھم ھ د تعرضھ لم ضلوع الیھود فیھ بارزا للغایة، وھذا ما أكده أحد الكتاب الیھود عن

ھ   دفعون   : " 2بقول م ی ا جعلھ ذا م ة، وھ وش الغازی ب الجی ى جان ت إل ود كان ول الیھ إن می

  "     الثمن من دمائھم في السنوات الأولى للاحتلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وبوشناق التجارة في الأخشاب، فصارت البحریة الجزائریة تدفع لھما أموالا طائلة للحصول على ما  احتكر بكري -1

تحتاج إلیھ من خشب، بینما لا یشتري الیھودیان ھذه المادة من الحطابین إلا بأثمان زھیدة جدا، رغبة في الربح، وھو ما 

لت الأخشاب وتضررت البحریة الجزائریة تبعا لذلك، أدى في النھایة إلى عزوف الأھالي عن ممارسة ھذا النشاط، فق

 . قد صار الحصول علیھا صعبا للغایة، رغم غنى الجزائر بالغابات المختلفة،باعتبار أن المادة الخام لصناعة السفن

 .، وھو لا یذكر اسم الكاتب الیھودي ولا عنوان كتابھ104ص .  سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق-2
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آثار التدخل الیھودي في الدبلوماسیة 
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  :مقدمة

ائج                 لم یكن    ى النت النظر إل ا ب را ھین تدخل الیھود في الشؤون الدبلوماسیة الجزائریة أم

ذكر           دیر بال شعبي، وج التي ترتبت علیھ، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى ال

ت   م، وھ18أن ھذه النتائج تراكمت تأثیراتھا خصوصا منذ نھایة القرن       ي عرف ي الفترة الت

تحولات جذریة على مستوى البحر المتوسط، وكثر خلالھا تنافس الأوربیین للوصول إلى       

تحقیق مصالح اقتصادیة في الجزائر، وھو ما جعل التدخل الیھودي ذا أبعاد سیاسیة كبرى 

 :وھو ما سنعالجھ فیما یلي. ونتائج خطیرة

  تھمیش الطاقات المحلیة - 1

الخارجیة، في نھایة العھد العثماني، ھو سیطرة الیھود حول تجارة الجزائر       إن الشائع 

ذي                در ال ذه التجارة، بالق ي ھ ریین ساھموا ف ت أن الجزائ ع یثب ن الواق ام، لك علیھا بشكل ت

  .أتاحتھ الظروف المحلیة والدولیة

ساھمة الجز         ى م ة، عل ة الأوربی ات الجزائری ریین        فقد أثر الصراع الذي طبع العلاق ائ

ع              املوا م ث تع دان المجاورة، حی ى البل شاطاتھم عل زوا ن في التجارة الخارجیة، ولذلك رك

ا         ة، واستوردوا منھ أسواق غدامس وتونس، فصدروا إلیھا المنتجات والمصنوعات المحلی

ة     ات الأوربی ن المنتوج را م ة، وكثی شواشي والأحزم ل ال سیة، مث ات التون ض المنتوج بع

  . 1یطالیا وفرنسا، وحتى ھذه كان للیھود نصیب منھا القادمة من مالطة، إ

      وكانت مواقف الأوربیین من التجار الجزائریین، متصلبة للغایة، فتجار مرسیلیا كانوا 

یعاملونھم بتعسف، حتى فضل كثیر من الجزائریین في نھایة الأمر، التخلي عن مشاریعھم 

یات تفتیش واسعة، بحجة البحث عن  التجاریة، خاصة بعد أن صارت سفنھم تتعرض لعمل   

  .2المسیحیین المرتدین، ومن ھنا أصبح التنقل عبر سفن حربیة أمرا ضروریا للغایة 

د        واحلھا، وج ن س راب م ن الاقت ریین م ة الجزائ دول الأوربی ت ال د أن منع       وبع

در            وا الق ذین امتلك الیھود ال ى الاستعانة ب رین عل ى  الجزائریون أنفسھم، تدریجیا، مجب ة عل

  .التنكر، بالتنقل عبر سفن أجنبیة یستأجرونھا، واستخدام جوازات سفر مزورة

                                                
 188ص ...  العربي الزبیري، التجارة الخارجیة  محمد-1

 259ص . تام، مرجع سابقی أرزقي شو-2
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و                 لكن الثابت في ظل ھذه الظروف السیاسیة المتقلبة، التي عاشھا البحر المتوسط، ھ

دخلون       ا یت را م دایات كثی ان ال ضایقات، وك ن الم ر م وا لكثی ضا تعرض ود أی أن الیھ

اذا لم یتفان الدایات في الدفاع عن مصالح التجار الجزائریین، لم: وھنا نتساءل. لمساعدتھم

  مثلما تفانوا في حفظ مصالح الیھود؟

م    إن        ر لھ ة، إذ وف شاطاتھم التجاری لة ن ى مواص جعھم عل الیھود، ش دایات ب ام ال اھتم

الحمایة الضروریة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى العسكري، وھو ما       

ام   أدى تد  ریجیا إلى اختلال التوازن بین الیھود والجزائریین، رغم وجود محاولات جادة ق

دة      ة، كمعاھ دول الأوربی ع ال دات م ى معاھ زین عل ؤلاء، مرتك ا ھ سمبر 23بھ م 1719 دی

التجاریة، بین الجزائر وفرنسا، التي أكدت على حقوق الجزائریین والفرنسیین في مزاولة    

  .سواءالتجارة في البلدین على حد 

ان         ذي ك دان خوجة، ال ة حم       ولذلك نجد عائلات جزائریة تعاطت مھنة التجارة، كعائل

نھم              ة، وم ي الأسواق الأوربی والھم ف ھ لاستثمار أم ستعینون ب ة، ی كبار الموظفین في الإیال

یظ خوجة                ل، وحف د خوجة الخی الحاج یوسف وكیل الخرج، مصطفى خوجة العیون، أحم

  .1الرحبة 

ة             وفي ذین مارسوا     2  الجدول التالي، ذكر لبعض العائلات الجزائری ا ال م أفرادھ ، وأھ

  .التجارة بشكل فعال

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  191ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-1

 195 - 194ص ص . مرجع سابق رحمونة بلیل، -2
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  أھم أعضائھا  العائلة

ن،    بوضربة ربة الاب د بوض ربة الأب، أحم صطفى بوض اج م الح

  إسماعیل بوضربة الابن

ن              البحار رحمن ب د ال ي البحار، عب د عل ن سعید البحار، محم علي ب

  ر، حمدان بن البحار، عمر خال علي بن سعید البحارالبحا

رابط،      ابن المرابط ن الم سان ب رابط، ح ن الم د ب رابط، محم ن الم م ب قاس

  محمد بن عمر بن المرابط

ن        الصائغي راھیم اب صائغي، إب رحمن ال د ال صائغي، عب د ال ید أحم س

  الصائغي

  

  جدول بأھم العائلات التجاریة الجزائریة

د أورد        ون وق الة   1دوغرام ل   رس سید جوانفی ا ال ى    Joinvilleكتبھ ر، إل ن الجزائ م

اریخ    یلیا، بت ة بمرس ة التجاری بتمبر 04الغرف ة  1741 س ن حادث ا ع دث فیھ رق م، یتح  غ

وایي    ان ب ا الرب ان یقودھ ي ك سفینة الت ارتیق  Boyerال ة م واحل مدین ى س  Martigues عل

ا تجار             ى متنھ ان عل ي       بالجنوب الشرقي لفرنسا، وك ذي لق د ال نھم محم ون، من بی جزائری

  .حتفھ، بینما سلمت البضائع التي كانت على متنھا

ض             لم تكن الكفاءة إذا، ھي التي تنقص التجار الجزائریین، فحین تضررت تجارة بع

ھ         ھ شالر بقول ر عن ت یحل محل      : " الیھود حل محلھم الأھالي، وھو ما عب ي نفس الوق وف

وم        ل ی ف              التجار الیھود، ك ي مختل ي التجارة؛ ف ذكاء والبراعة، ف عرب ممن یتمتعون بال

  2" فروع الأعمال في البلد

ل             ى الأق م، أو عل م لھ       لكن الذي كان ینقص التجار الجزائریین، ھو مساندة نظام الحك

ال   سح المج ار، وف ن الاحتك ي ع ة، والتخل ة الخارجی شاطات التجاری ن الن ده ع ع ی رف

  .ي كان من شأنھا أن تبرز الطاقات الھائلة التي عبر عنھا شالرللمبادرات الفردیة، الت
                                                

1 - H, D, de Grammont, Correspondance des consuls (1690- 1742), Paris: Librairie Ernest 

Leroux, 1890. pp 272 - 273 .  

 93ص .  شالر، مرجع سابق-2
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      وقد عرفت التجارة الداخلیة نوعا من الاستقلالیة، باعتبار أن السلطة كانت تھتم بجمع 

سوق           ي ت الرسوم والغرامات ومراقبة الأسواق، ولم تكن تركز على احتكار المنتوجات الت

  .1محلیا 

ا             ورغم ھذه الاستقلال   یة، تضررت الأنشطة المختلفة كالزراعة والرعي، لأن منتجاتھ

صدیر،      دة للت ة المع واد الأولی عار الم وط أس ى ھب ي أدت إل ار، الت سیاسة الاحتك خضعت ل

ـ            ھ، ب شمع من منتجی شتري ال ان ی ـ     60فالبایلك ك ھ ب اك شیك، ویبیع اك شیك،   163 بات  بات

ة  وكانت تجارة الجلد، بید وكیل الخرج، حیث یدفع     ي     10000للخزین  بیاستر كل شھر، ف

ـ          شتریھا ب ـ      8، 7، 6مقابل احتكاره لھذه المادة، التي ی ا ب سب الحجم، ویبیعھ ات ح  موزون

سعر              30 ة ب سنطینة، من عناب اي ق شتریھ ب ان ی  موزونة ، كبیرھا وصغیرھا، أما القمح فك

  .2 بیاستر 30 و 26 بیاستر، لیبیعھ بسعر یتراوح بین 12 و 8یتراوح بین 

ة    ى ممارس ا، إل ب العلی سیاسیة ذات المناص صیات ال ر والشخ ام الجزائ د حك د عم       لق

وكلاء،              ق ال تم عن طری ذه ت ت تجارتھم ھ التجارة، وكثیرا ما احتكروا مواد متنوعة، وكان

سیون أو                   راك أو أندل ر تجار أت ي الجزائ م یكن ف ود كوكلاء؟ أل ارون الیھ انوا یخت فلماذا ك

ى دخول          حتى من الأھالي، تت    ة، عل ود الفائق درة الیھ ت ق وفر فیھم شروط الوكالة؟ ھل كان

سؤولین       معترك المنافسة التجاریة مع الأوربیین، ھي وحدھا المعیار الذي جعل ھؤلاء الم

  یلجأون إلى الیھود لتكلیفھم بھذه المھام؟ 

صائھم،       حتما إن ضغط الیھود السیاسي والاقتصادي، كان وراء إبعاد الجزائریین وإق    

دایات، خاصة                ود ال ذا استخدم الیھ ا، ولھ وھم بھ م، ویزاحم سة لھ وة مناف شكلوا ق حتى لا ی

حسن ومصطفى، حتى تحولوا إلى رعاة للمصالح الیھودیة، إن على المستوى الداخلي، أو  

ى       ا إل ون بھ انوا یبعث ي ك دة الت ائل العدی لال الرس ن خ ارجي، م ستوى الخ ى الم ى عل حت

ا، تتمحور حول         المسؤولین في أوربا  ر منھ ت مواضیع كثی ي كان سا، والت ، لاسیما في فرن

  .التوصیة خیرا بالیھود والمصالح الیھودیة

م         ذین لھ ریین ، ال       ولذلك، وحین نجد اسم الداي مصطفى من بین أسماء التجار الجزائ

شروعا               الي م ساؤل الت صبح الت ورن، ی ع مرسیلیا ولیف داي    : نشاط تجاري م ز ال اذا یرك لم
                                                

 281ص .  أرزقي شویتام، مرجع سابق-1

2 - Ventures de Paradis, Op.cit. p p 124 - 126 
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ت، محورَ        ي ذات الوق ا، ف ي     على ھذین المحورین، اللذین ھم شاط الیھودي الأساس ف ا الن

ین     البحر المتوسط؟ ھل كان ھذا من باب الاھتمام بأسواق ھاتین المدینتین، باعتبارھما قطب

ي                   ى تلاق ة، عل ة قطعی ى دلال ذا یتحول إل ي، أم أن ھ اقتصادیین في حوض المتوسط الغرب

   حلفائھ الیھود؟مصلحة الداي مع مصالح

ي               ود، وف دي الیھ ي أی سن، ف داي ح       لقد أصبحت التجارة في عھد ھذا الداي وسابقھ ال

ستفیدون من الظروف        1خدمة مصالحھم بالدرجة الأولى      ، والسبب ھو أنھم عرفوا كیف ی

ى         ات إل دیم معلوم ى تق زین عل الدولیة، لیحولوھا إلى أداة یستغلونھا لتحقیق مكاسبھم، مرك

ى             الدا ساعدة بعضھم عل ى الموظفین، وم یات، حول التحركات الأجنبیة، وتقدیم الرشوة إل

  .الوصول إلى مناصب علیا، وغیرھا من الأسالیب التي تعود الیھود على استعمالھا

شاطاتھم،      الیھود ون       ولیس الحدیث عن احتكارات الدایات وموظفیھم، وعن اھتمامھم ب

بریر الضعف الذي انتاب المجتمع كلھ في ھذه الفترة، بقدر ما من باب إلقاء اللوم علیھم، لت 

سا، نصت             ین فرن ا وب دة بینھ ر، بمعاھ د الجزائ م تقیی ھو من باب تحدید المسؤولیات، فقد ت

ة          دة طویل د    2) م1790 –م 1628(على تجمید أسعار المنتوجات الزراعیة لم م تع ى ل ، حت

د      خاضعة لقانون العرض والطلب، وإنما حدد لھا سع         ار عن ین الاعتب ذ بع اري، یؤخ ر إجب

د أضر           اع، وق ا تتجھ نحو الارتف ي أورب تسویقھا، في حین أن أسعار المواد ذاتھا، كانت ف

ة   ار، خاص ة للتج ا ھائل ر أرباح ھ وف ة، لكن ي الإیال اس ف صالح الن ذا، بم عار ھ د الأس تحدی

ا    الیھود الذین كانوا یشترون المنتجات من الجزائر، بأسعار منخفضة، وی     ي أورب ا ف بیعونھ

ارت   ذي ص ب، ال رض والطل انون الع ب ق ا بموج ن ارتفاعھ ستفیدین م ة، م عار باھظ بأس

  .تتحكم فیھ الظروف الدولیة إلى حد كبیر

زر     ھ فری ذي كتب ر، ال صول التقری ض ف ع بع ین نتتب اریخ Fraser      وح ر 19  بت  فبرای

ا الجزائر  3م 1768 اني منھ ان یع ي ك یش الت ة التھم درك حال ارة  ، ن دان التج ي می ون، ف ی

  .التصدیر والاستیراد: الخارجیة، بمحوریھا

                                                
 266ص ...  محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة-1

 135، ص 101ص ...  جمال قنان، معاھدات الجزائر-2

 314ص . 2 ج .1976. دار الغرب الإسلامي: ، بیروتریخ الجزائرأبحاث وآراء في تاأبو القاسم سعد االله،  -3
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وا                ذین تكفل ى أن التجار ال ر إل       فبخصوص صادرات الجزائر إلى فرنسا، یشیر التقری

سیین   ن الفرن انوا م ذلك، ك صن   1ب ل وح ة والق ي القال ستوطنات ف ون م م یمتلك ، وأنھ

  .طاتھم ھذهالباستیون، وأنھم یحققون أرباحا طائلة من نشا

ار      ى  أن التج ر إل شیر التقری یلیا، ی ن مرس ة م الواردات الجزائری ق ب ا یتعل       وفیم

  . مادة مختلفة43الموردین لھذه البائع، ھم فرنسیون أیضا، یقومون باستیراد 

ز،              ان یترك شاطھم ك سیین، لكن مجال ن ل من حظ الفرن       أما الیھود فلم یكن حظھم بأق

  .في مدینة لیفورنحسب ذات التقریر، 

رق         إن الف       فرغم أن المواد المصدرة نحو لیفورن، ھي ذاتھا المصدرة نحو مرسیلیا، ف

شاط               ى الن شاط، وعل ذا الن ى ھ ي سیطرت عل ة، الت ھنا یكمن في حضور العناصر الیھودی

ملت     ي ش واردات، الت و ال ضا، وھ ل أی ا    45المقاب دفع عنھ ي ی ة، والت واد مختلف ما لم  اس

  . من مجموع قیمتھا%10رسما جمركیا، مقداره أصحابھا 

ى            ون إل ا من ظروف، تحول التجار الجزائری تج عنھ       وبسبب سیاسة التھمیش، وما ن

 2متعاملین تجاریین صغار، یقحمھم الیھود في بعض أعمالھم التجاریة، مقابل أرباح زھیدة

ط  الجزائریة، وھو ما أدى في النھایة إلى جمود الطبقة التجاریة     التي لم تعد تجرؤ على رب

ى                ذي مارسھ النظام عل ضییق ال علاقات قویة، مع مثیلاتھا في البلدان الأوربیة، بل إن الت

ثلا،    رة م ل جرج صارت قبائ ل، ف ة التنق ن حری ى م ا حت ة، حرمھ ة الممتنع ل، خاص القبائ

 ترسل مفاوضین إلى مدینة الجزائر، قصد الحصول على رخصة التنقل إلى الأسواق، بعد    

  .3 ریال بوجو 600دفعھم غرامة مالیة قدرھا 

ات،        ذه العقب       وإن كنا لا ننكر قیام محاولات من قبل بعض رجالات النظام، لتخطي ھ

ى الوصول         ) م1791 –م  1771(أمثال صالح باي قسنطینة      دف إل شروعا یھ ى م الذي تبن

سیطرة الت            ة، من ال شركة الیھودی سیة وال شركة الفرن ى   إلى صیغة تقصي ال ي فرضت عل

                                                
سیة      -1 دن الفرن ي الم ودھم ف  لیس احتكار الفرنسیین للتصدیر أمرا محسوما إلى ھذه الدرجة، فالثابت أن الیھود أثبتوا وج

سؤولیھم   خاصة مرسیلیا، وھو ما أدى بالمسؤولین عن الشركات الفرنسیة في الجزائر، إلى تقدیم شكاوى متكرر       ى م ة إل

 .في فرنسا، لیتخذوا إجراءات ضد الیھود

  193ص .  محمد دادة، مرجع سابق-2

 243ص .  أرزقي شویتام، مرجع سابق-3
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ث           ة، حی ات المحلی ا الطاق ي تعرضت لھ التجارة الخارجیة، وتقلل من ظاھرة التھمیش الت

ا       ة، مكلف وانئ الأوربی ع الم ر م ل المباش لال التعام ن خ اطتھما، م اوز وس ى تج ل عل عم

  . بذلك، فإن ھذا یبقى استثناء ولا یشكل قاعدة صھره الحاج عمر

ا،      راءات حتم ك الإج ي تل ان ف ایفرن            وك ب م ذلك كت شركتین، ول صالح ال د لم تھدی

Meifrun        وم یلیا، ی ة بمرس ة التجاری ى الغرف الجزائر، إل ة ب شركة الإفریقی ل ال  21، ممث

وبر   ول 1781أكت ى         : " م، یق ى عل ل حت شركة، ب ى ال ط عل یس فق را، ل سیكون الأمر خطی

ھو یرید تسویق مصالح الفرنسیین في الجزائر، إذا دخل مشروع الحاج عمر حیز التنفیذ، ف

 من منحھ 2 الداي 1 وامنعوا !حمولاتھ من القمح بنفسھ، لحساب باي قسنطینة، حاولوا منعھ

  3" !الرخصة

ھ    4      ولم یقتصر رد الفعل على الفرنسیین، فقد كاد الیھود لصالح باي           ا، لأن دا عظیم  كی

ان   انتھج سیاسة مراقبة الصادرات والتحكم في الواردات، وعدم السماح بالص      ي ك فقات الت

  .یعقدھا بعض الموظفین مع الیھود

اي      : "       وللدلالة على ما نقول، نذكر ما رواه الزھار   دم صالح ب وفي فصل الصیف، ق

، وھنأه بالنصر، وفي یوم من الأیام، اختلى الباشا 5قسنطینة، ودخل الجزائر، وقابل الباشا      

ر وسق      ر لأرض الن   6بالباي، وسألھ عن أم زرع والبق ان      ال ة، وك صارى من مرسى عناب

                                                
نھم،         -1 ا بی ا فیم ي یتبادلونھ  یدل ھذا التعبیر الفظ على تطاول الفرنسیین، الذي كان كثیرا ما یظھر، سواء في الرسائل الت

ذي وجدنا         أو في تلك التي كانوا یوجھو      ر ال ا التقری انیین، ومنھ سلاطین العثم ى ال ى إل نھا أحیانا إلى حكام الجزائر، أو حت

ا     1802ترجمة لھ بمركز الأرشیف الوطني، والذي وجھھ تالیران إلى الدولة العثمانیة، عام    م،عن تجاوزات بعض رعای

  .إیالة الجزائر، حسب زعمھ، ضد مجموعة من الفرنسیین

 .انظر الملاحق

 م1791م و 1766قصد محمد بن عثمان الذي حكم البلاد بین  ی-2

 190ص .  رحمونة بلیل، مرجع سابق-3

رى     -4 ار ی ن الزھ اي، لك الح ب سوة ص ن ق ر ع شاع الكثی اء    "  ی ا للعلم راء، محب سن للفق ة، ویح ق بالرعی ان یرف ھ ك أن

  .خاصة في المیدان الاقتصادي، وحتى إن صحت الإشاعة، فھي لا تمنع من تثمین جھوده الإصلاحیة، "والصالحین

  :یراجع

 65ص . الزھار، مرجع سابق

 . یقصد الداي محمد ین عثمان-5

   بمعنى إرسال الزرع والبقر-6
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فأجابھ الباي أن الوسق قد وقع بالفعل، فقال لھ . الباشا قد أوصى البایات من قبل، ألا یبیعوا   

اجي           : ألم یصلك كتابي؟ قال   : الباشا اب من الخزن ي كت ك وصل ل د ذل بلى وصلني، لكن بع

ھ    یأمرني فیھ بأن نترك الوسق حرا لمن بیده كتاب منھ، فكل من یأتیني بكتا       سمح ل ھ ن ب من

اجي  ب الخزن ي كت ذه ھ اب، وھ ي الكت ذكور ف دد الم ق الع ى . بوس ر عل ضب الأمی فغ

ره أن          ... الخزناجي ھ، وأم أمر من وم بالوسق، إلا ب ك الی وأمر الباي بألا یسمح لأحد من ذل

   1" یكتم ھذا الأمر

ین   ، حیث أنشأ بكري شركة تقوم بالو2      كان الخزناجي، إذا متواطئا مع الیھود      ساطة ب

ت         سا، وكان ى فرن مصالح البایلك والشركة الفرنسیة، لتسھیل تصدیر الحبوب والصوف إل

دخل          ان ت ا ك داي، بینم مراسلات الخزناجي، تعبد الطریق للیھود، خلافا لما كان یأمر بھ ال

د            صالح باي في الأمر، قد شكل حاجزا قویا أمام الیھود، ولھذا لا یستبعد أن یكون للیھود ی

  .تخطیط لقتلھ بنیة التخلص من مضایقاتھفي ال

ھ         دم ل ري، وق اي التیط صطفى ب ى م ناق عل الي بوش ز نافت ق، رك ذا المنطل ن ھ       وم

ان              سن، وك داي ح ع ال مساعدة كبیرة، حین صار في أمس الحاجة إلیھا، وھو في خلاف م

سن  م، خلفا للبا1795ذلك كلھ من باب تھیئتھ لمنصب باي الشرق، الذي سیتولاه عام       ي ح

  .بوحنك

النفوذ الیھودي الذي صار یتزاید بشكل مثیر جدا للاستیاء  وجدیر بنا ھنا أن نذكر أن            

ى   افة إل ذمر، إض یش الأوالت راكتھم ریین، ت یا،   للجزائ صادیا وسیاس ضر اقت ة الح  خاص

اون         منھم،   ى  جعل بعضھم یخطئون في حق الجزائر كلھا، إذ صاروا على استعداد للتع حت

سا  ع فرن د  م التھم       بع سیون ض یھم الفرن د ف د وج ة، وق ا للإیال ة  ،احتلالھ ة لتھدئ  كمحاول

، حیث ، عھد بھا إلى الحضرالأتراك من مناصب الحكمالأوضاع ربحا للوقت، فبعد تنحیة 

ى بن الحاج عمر بایا ، ونصب مصطفالعرب مركز آغا ،تولى حمدان ابن أمین السكة مثلا

  .3 یسا لأول مجلس بلدي لمدینة الجزائر، وصار أحمد بوضربة رئعلى التیطري

                                                
 49ص .  الزھار، مرجع سابق-1

 75ص ...  ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث-2

عد االله،   -3 م س و القاس تلا      أب ة الاح دیث، بدای ر الح اریخ الجزائ ي ت رات ف رلمحاض شر   : ، الجزائ ة للن شركة الوطنی ال

 66ص . 1982. 3ط . والتوزیع
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ان            صحیح أن ھؤلاء الجزائریین انخدعوا بالجیوش الفرنسیة وبشعاراتھا البراقة، وك

 حسب المفھوم الفرنسي، لكن فساد نظام حكم الدایات الذي 1بعضھم یؤمن بحقوق الإنسان 

سھم   ، غیر أنھم 2قرب الیھود، جعلھم یرون في الفرنسیین بدیلا عنھ        دوا أنف سرعان ما وج

م، لم 1830 أوت 09أمام الیھود من جدید، فبعد أن عین لویس فیلیب ملكا على فرنسا یوم     

دان  3حط نفسھ إلا بالیھود الذین لا یستحیون ولا یترددون أمام أي شيء       یُ ، ولذلك كتب حم

ة سكین  : " خوج دي الم سییر بل ي ت را ف اكر، دورا كبی ائھم الم وذھم ودھ صاب اغت: إن لنف

ھ        ... الأملاك وسفك الدماء، والنھب والجرائم    ا ل ر، ی ي الجزائ تم ف ي ت ال الت تلكم ھي الأعم

ھ من               ا ل سلام، ی ساواة وال ع نظم الم سانیة تتعارض م وانین لا إن من دستور، ویا لھا من ق

  4" میثاق ھذا الذي یسیر شؤوننا

  سیادة عدم الاستقرار في البلاد -2

ر تعیش،       رن          أصبحت الجزائ ة الق ذ نھای ا      18من ب، سواء فیم ددة الجوان ة متع م، أزم

  .یخص علاقة السكان بالسلطة، أو فیما یتعلق بجوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

صادیة، إذ               وكانت الظروف الدولیة قد ساھمت إلى حد بعید، في تدھور الأحوال الاقت

سة         ي البحر المتوسط، وازداد الضغط     تراجعت مداخیل الجھاد البحري، واشتدت المناف ف

  .على التجار الجزائریین

ر                    ر غزو الجراد، واشتد الأم ت المجاعات، وكث د توال داخلي فق       أما على المستوى ال

شاطھم،                ث تراجع ن دن، حی شرائیة، وتضرر سكان الم درة ال ت الق ذلك قل اس، وب على الن

سا               انوا ی د أن ك ى اللصوصیة، بع ددة     حتى تحول كثیر منھم إل واد متع ي تصدیر م ھمون ف

  .توفرھا مدنھم

                                                
  . ھذا تعلیق محمد العربي الزبیري وھو یتحدث عن حمدان خوجة-1

 7الھامش . 258ص . حمدان خوجة، مرجع سابق: انظر

د أخط          -2 ت    لیس حدیثنا ھذا من باب تبریر ما قام بھ ھؤلاء الجزائریون، من دعم للوجود الاستعماري ، فق ا كان أوا مھم

 .مبرراتھم، لكن ذلك لا ینفي مسؤولیة الأتراك في إطار ظاھرة التھمیش التي نعالجھا

 241ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-3

  242ص . مرجع سابق حمدان خوجة، -4
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ة،            ضرائب المرتفع ل ال ا بفع       ولم یستطع الصناع، تخطي الصعوبات التي تعرضوا لھ

ض      عر بع سبقا س دد م ك یح ار البایل د أن ص ة بع ة، خاص ات الأجنبی سة المنتوج ومناف

  . الزھیدالمصنوعات، التي یطالب الصناع بتوفیرھا، بینما لا یدفع إلیھم إلا الأجر

ن    ر م ى أكث شتمل عل اني، ت د العثم ل العھ ي أوائ ثلا ف سان م ت تلم د أن كان  500      وبع

رن          ة الق ي بدای ت ف ة، تحول صناعات المختلف ضائع تجار     19مھنة، من ال ى مخزن لب م، إل

ار             ل طارق، وعانى تج واردة من جب ر ال سروج، وقطع الحری ة وال اس، وسوق للأحذی ف

ى انحصر       قسنطینة أیضا من المناف    سیة، حت شاشیة التون سة الأجنبیة، كتلك التي فرضتھا ال

  . 1استخدام الشاشیة المحلیة على الفقراء من الناس 

ي          سیة الت       وأما أھل البوادي والأریاف، فقد عانوا من احتكار الدولة للممنتوجات الرئی

  .رباح الطائلةصارت تشترى منھم بأسعار منخفضة، بینما یحقق التجار الأجانب منھا الأ

      وإذا كان كثیر من الناس قد تحملوا ھذه الأحوال على صعوبتھا، فإن ارتقاء الیھود في 

السلم الاجتماعي، وتقربھم من الدایات والموظفین الكبار، أدیا إلى تذمر واستیاء لدى أفراد 

ي شكل ث              ث أن انفجر ف ا لب دید، م د ش ى حق ورات، المجتمع، وھو ما سیتحول تدریجیا، إل

  .     سواء ضد الیھود، أو ضد حماتھم من رجالات الدولة، وعلى رأسھم الدایات

  : الثورة ضد نظام الحكم-1- 2

م                ا نحن بصدد فھ در م ورات، بق دیث عن الث ام، بصدد تفصیل الح ذا المق       لسنا في ھ

ا فی          ا، بم ة كلھ ى الإیال ا عل ي خلفتھ ائج الت ى النت ا، والتعرف عل صیر  أسبابھا ودوافعھ ا م ھ

 .الوجود العثماني ذاتھ

رت              ارات، وكث ازات والاحتك   لقد ارتبط الحكام بالتعامل مع الأوربیین في إطار الامتی

مطالبھم المالیة، بینما كان الجھاز الإداري غیر قادر على تطویر أسالیبھ وتبسیط إجراءاتھ 

ن    سفر إلا ع م ت رد، ل ات تم ى حرك ا أدى إل و م ھ، وھ رام قوانین ي  واحت ستمر ف ع م  تراج

  .2مستوى المعیشة، وتدھور متسارع في العلاقات الاجتماعیة 

ات        ظ أن الكتاب ن الملاح ات، لك ذه الانتفاض ن ھ ا م ي مواقفھ صادر ف ف الم       وتختل

م،                     ة لھ ل المخزن الموالی انیین، وقبائ ام العثم د الحك ى تأیی ع عل اد تجم الجزائریة آنذاك، تك
                                                

 63 - 62ص ص .  سعیدوني والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق-1

  177ص . ... منطلقات وآفاق ،ناصر الدین سعیدوني -2



 

 139

الثوار، فتصورھم مغامرین ناقمین على رجال البایلك لأسباب بینما تقف موقفا متصلبا من     

  . 1شخصیة، ومعادین لسكان المدن لدوافع مادیة 

ا، و       ن فیھ ا للطع ورات، إم د الث ب ض ت تكت صادر كان ذه الم سالة   "       ھ راز ب ا لإب إم

   2" ھا عادة من المقربین، لا یمكن أن یكتبوا ما یغضب ولي النعمةالأتراك، وأصحابُ

ر        سمت بكثی    لكن المنصف ینبغي أن یبحث في طبیعة علاقة الدایات بالرعیة، والتي ات

ضریبة      ن ال م تك ذلك ل ام، ول ا النظ ان ینتھجھ ي ك ة الت سیاسة الجبائی سبب ال ور، ب ن النف م

  .تستخلص في العدید من المناطق، إلا بعد أن تسیر إلیھا الحملات العسكریة

ت           وإذا كانت ھذه الحملات تع     ا كان ود بما یملأ الخزینة العامة، ویغني الموظفین، فإنھ

ى             ة عل ة القطعی ل الدلال توسع الشرخ بین الدایات وبین الرعیة، بل كانت في حد ذاتھا تحم

  .عدم وجود أي تجاوب بین الطرفین

وھراني، تمكن من نھب              وب ال ى الجن ر عل د الكبی اي محم  14      ففي إحدى حملات الب

 بقرة، 720 بغلا و 650 جمل و 5000 خروف وعنزة، و  6700لاء على   دوارا، والاستی 

 فردا أغلبھم من النساء، بینما أخذ بومزراق باي التیطري، 60لكن الأسوأ من ھذا أنھ أسر 

م لجمع 1825 جمل، في حملة جھزھا عام 10700 فردا كرھائن، بعد استیلائھ على      120

  .3الضریبة 

دوم                كما لم یسلم الشرق الجزا     ان بعضھا ی ي ك ة، الت ذه الحملات القوی ئري من مثل ھ

ى          أكثر من ستة أشھر، ویجند لھا مئات الفرسان والمشاة، الذین یتنافسون في الحصول عل

  .الغنائم

      وحتى لو توفر المبرر الكافي لجمع الضرائب، باعتبار الظروف الدولیة التي فرضت 

ل        على الإیالة سیاسة جبائیة خاصة، فإن ال      ة، ب رة للغای ت منف ذلك كان ذت ل ي اتخ وسائل الت

ا، وھي استفادة                ة أخرى مناقضة تمام ا حال ا قابلتھ كان طابعھا استفزازیا، خصوصا وأنھ

                                                
شعبیة          "ناصر الدین سعیدوني،     -1 ي والانتفاضة ال ین التمرد المحل ن الأحرش ب ة ، "ثورة اب دد  الثقاف . 1983.  78، الع

 199ص 

دد  الثقافة، " الثورة على الأتراك في الجزائر ، شواھد مستقاة من وثائق إسبانیة لم تنشر "مولاي بلحمیسي،    -2 . 48، الع

    74ص . الجزائر. 1978

 37ص . ي والمھدي البوعبدلي، مرجع سابق سعیدون-3
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م،      ارت لھ ي ص ازات الت شاطاتھم، والامتی بلاد، وتوسع ن رات ال ب من خی ود والأجان الیھ

  .1مع أعدائھا وھو ما دفع الأھالي إلى اعتبارھم أجانب عن البلاد، متواطئین 

اوة          ورة درق ا ث ل أھمھ رة، ولع ا كثی ي  2      وقد كانت الانتفاضات التي اشتعلت نیرانھ  الت

ة         ا          3أقلقت حكم الدایات على فترات طویل ن الأحرش، بینم ادة اب شرق بقی ث سادت ال ، حی

  .4قادھا في الغرب عبد القادر بن الشریف الدرقاوي

ى مصر عام          ولعل مساندة الیھود للفرنسیین،   داي   1798 في حملتھم عل وف ال م، ووق

ي                     ساھمة ف ھ م ت ل ذي كان و ال م، وھ ى نظام الحك ور عل ن الأحرش یث إلى جانبھم جعلا اب

سیة           شركة الفرن ا ال فینة تمتلكھ ر، ھاجم س مصر ضد حملة نابلیون، وحین جاء إلى الجزائ

  .5 شخصا كانوا على متنھا 34التي كان مقرھا القل، وأسر 

، فإن بعض المؤرخین حاولوا  6غم الأصل المغربي الذي ینسب إلیھ ابن الأحرش          ور

ر   7ربط علاقة بینھ وبین الإنجلیز      ونس، عب ، معتمدین في ذلك على انتقالھ من مصر إلى ت

ار أن                  ر الزھ د ذك ر، فق ذا الأم ي ھ ا حضور ف ان لھ سفینة إنجلیزیة، كما أن تونس ذاتھا ك
                                                

دع مجالا      -1 ا لا ی ت، بم  لم یطلق الجزائریون ھذا الحكم، على الیھود اعتباطا، وإنما بناء على الوقائع التاریخیة التي أثبت

وش              سة، ودعم جی ات الجوس ي الصمیم، كعملی وطني ف شعور ال للشك، تواطؤ الیھود في كثیر من العملیات التي مست ال

 .داء وغیرھاالأع

ة   -2 ة           ، درقاوة طریقة دینیة، تنسب إلى مدینة درق ى مرادف لكلم ول اسمھا إل د تح المغرب الأقصى، وق اس ب واحي ف  بن

  .تمرد

Trumlet, C. L'Algérie légendaire, Alger: Librairie Adolphe Jourdan, 1892. p 304 

   ..ھذا العقید الفرنسيللاستزادة في موضوع الطرق الدینیة بالجزائر، ینظر ما كتبھ 

  :ومن المصادر المحلیة التي تناولت ثورة درقاوة بالدراسة

  . أنیس الغریب والمسافر، لمسلم بن عبد القادر-

صادر    - ن الم ر م ذي یعتب ري، وال ي رأس الناص ر أب ري الكبی ة الجزائ ؤرخ والعلام اوة، للم ة درق ي فتن شقاوة ف  درء ال

  .المفقودة

3 - P, de Reynaud, Annales Algériennes, Paris: Librairie Militaire, 1854. T1. p 450 

ھ،          -4 ت إجازت ث تم ى المغرب الأقصى، حی ب إل دة، ذھ  أصلھ من أولاد بلیل، وھي قریة تقع حالیا بتخمارت، قرب فرن

 . فعینھ شیخھ محمد العربي الدرقاوي، مقدما على الطریقة بالجزائر

 203 ص …الأحرش  ناصر الدین سعیدوني، ثورة ابن -5

  85ص . الزھار، مرجع سابق -6

- Rozet et Carette, Op.cit. p 505                 

  7الھامش . 170ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-7
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ن الأحرش ووسوس    ، أحد الأیام  استدعى في " حمودة باشا تونس     ائلا     اب ھ ق إن رجلا  : إلی

جاع   ى       ،مثلك ش ذا المعن دیھم         ، أو كلام بھ رك وینزعھ من أی ك الت ى مل ذھب إل  ، یجب أن ی

راك      والعرب ،ونحن نمدك بما یخصك    م الأت ودة    .  یتبعونك لكثرة ما ظلمھ ان مقصد حم وك

  1 "، واالله أعلمكان یظنھ واقعاما باشا أن یشغلھم عنھ لا غیر، وأما أخذ الملك من الأتراك ف

انطلقت أصلا  ل من ذلك ، فإن الثورة الدرقاویة      أما موقف المغرب الأقصى فلم یكن أق

ین                ،من المغرب  ي ب سلطان المغرب سافر من توسط ال ب والم یس الغری ي أن  رغم ما جاء ف

قاوي لقبول ، والضغط على ابن الشریف الدران وسكان تلمسان في أعقاب الثورةباي وھر

دول          بعد ،   2السلم   وار بالع اع الث  أن طلب داي الجزائر من السلطان المغربي وساطتھ لإقن

و القاسم سعد االله        . 3عن ثورتھم    ورة    الأقصى   عن دور المغرب   ، وقد عبر أب ذه الث ي ھ ف

ینیة محضة   لم تكن د،قد أحس أن حركة ابن الشریف الدرقاویة      4أن الباي    ویبدو: " فقال  

شریفي       یدل علیھا ظاھرھا   كما ر  ، فقد كان لھا طابع سیاسي یتداخل فیھ المغرب ال  والجزائ

شریف     العثمانیة ن ال اني         ،، ولعل اب د النظام العثم ذ خطة سیاسیة ض ان مجرد أداة لتنفی  ، ك

  5 "فأراد ھذا النظام حمایة نفسھ 

د          وقد ذكر جمال قنان أنھ عثر على رسالة لأحد النبلاء الفرنسیین، ك  ي مدری یم ف ان یق

سا، عام        ع فرن م، 1805في ھذه الفترة، تفید بأن حكومة إسبانیا، أعدت مخططا بالتعاون م

شریف   رش وال ن الأح ى اب اد عل ر، بالاعتم ي الجزائ م ف ام الحك ر نظ ى تغیی دف إل یھ

  .6الدرقاوي، لكن المخطط لم ینجح بسبب اندلاع الحرب في أوربا من جدید 

ذه تطاعت ھ د اس ر، إذ        لق ي الجزائ اة ف ى الحی ؤثر عل ة، أن ت داثھا المختلف ورة بأح  الث

لٌ                دد ك اس، فح سم الن زرع، وانق ل ال ى ق اس أراضیھم حت  كثرت الاضطرابات، وھجر الن

ا      ورة، لم ة الث ام فرص ى النظ اقمون عل د الن اره، ووج ذي اخت سكر ال من المع ھ، ض موقع

                                                
 85 ص. الزھار، مرجع سابق -1

.  للنشر والتوزیعالشركة الوطنیة: ، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الجزائرأنیس الغریب و المسافر مسلم بن عبد القادر، -2

  52 ص .1974

  49ص...  الثورة على الأتراك في الجزائر :مولاي بلحمیسي -3

   یقصد محمد المقلش -4

 218 ص .1ج ... ثقافي الجزائر ال تاریخ ، أبو القاسم سعد االله-5

 228ص ...  جمال قنان، معاھدات الجزائر-6
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إن     توفرت ، في نظرھم، القیادة ذات الكفاءة، والتي وجد       ة، ف ة الدرقاوی ي الطریق ت سندا ف

ي     ة ف ذه الطریق شر ھ را لن ل كثی م یعم ھ ل م أن شریف، ورغ سب ال ى الن رش ادع ن الأح اب

ورة،      ل الث ة، لتفعی ي المنطق ساطتھ ف ى ب ا، عل تغل نفوذھ ھ اس ري، فإن شرق الجزائ ال

  .والتحریض على العصیان

شری           ن ال ادر ب د الق ورة عب درقاوي ، عام         أما في الغرب، فقد تزعم الث م، 1804ف  ال

  .وھو من أتباع الشیخ محمد العربي الدرقاوي

ا               ة، وھو م ة ومازون سان والقلع ة، كتلم ھ جھات مختلف ت ب ورة، التحق       وحین أعلن الث

  . 1جعل النفوذ العثماني یتقلص إلى المدن الساحلیة 

ة الغرب         ى عمال ھ إل ة، وھروب ي النھای شریف ف ن ال ة اب صار  2       ورغم ھزیم إن انت ، ف

  .، كان لھ بالغ الأثر على سمعة البایلك3قواتھ على جیوش الباي محمد المقلش بفرطاسة 

ة للوجود        بلاد، وكارھ ھ ال       والملاحظ أن ھذه القیادات التي كانت ناقمة على ما آلت إلی

فقد ذكر الأجنبي فیھا، خاصة سیطرة الیھود على مقالید الحكم، حاولت التنسیق فیما بینھا،       

یھم،      ن الأحرش عل وازدادوا " مسلم بن عبد القادر أن الدرقاویین استبشروا خیرا بقدوم اب

ر أن    4" بقدومھ فرحا وسرورا   ، بینما حاول الزھار أن یظھر الأمر على غیر ذلك حین ذك

ل       5الدرقاوي دس لابن الأحرش من قتلھ     ا جع ذا الكلام، وھو م ى ھ ، ولیس ھناك دلیل عل

ا  ، وإن كنا نؤكد ھذا الخبر  ،ونحن: " فظ، عند حدیثھ عن الواقعة، فقال     سعیدوني یتح   إلا أنن

  .6 "لا نستبعده 

ستعین    ل ی صیر، ظ یس بالق ن ل ر زم ھ، عب ر أن ي الجزائ ام ف ى النظ ظ عل       ونلاح

ا،           رابطین وشیوخ الزوای ع، ونقصد الم بالشخصیات الدینیة ذات التأثیر الواسع في المجتم

  .نصیب ھام في استتباب الأمنوھو عامل كان لھ 

                                                
 37  ص... الثورة على الأتراك في الجزائر ،مولاي بلحمیسي -1

 87 ص. الزھار، مرجع سابق -2

 . تعرف الآن بوادي الأبطال، وھي إحدى مدن ولایة معسكر-3

  95 ص . مرجع سابق، مسلم بن عبد القادر-4

          87 ص . مرجع سابق، الزھار-5

 "لا نؤكد " ونعتقد أن المقصود   ،ھكذا ورد، 211 ص ... ثورة ابن الأحرش ، ناصر الدین سعیدوني-6
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ي               ات، الت ا والھب ى العطای سلط الضوء عل ي ت ك الت       وإذا كانت النظرة الشائعة، ھي تل

ي            كان یوفرھا الحكام لھؤلاء الشیوخ، فإن المسألة التي ینبغي التنبیھ إلیھا، ھي الأسباب الت

بلاد، خصوصا الو           ي عاشتھا ال جود الإسباني،   أوجبت ھذا التقارب، ونقصد الظروف الت

ات،                دركون ضرورة تجاوز الخلاف ع ی ت الجمی ي جعل والتحرشات الأجنبیة المسیحیة، الت

  .لأن المصلحة أضحت مشتركة ومتبادلة

شكل        18      لكن مع نھایة القرن   ة ب ى العناصر الیھودی اد عل ى الاعتم ام إل م، تحول الحك

داقتھا        ة   قوي، والتقرب من الشخصیات الأجنبیة، التي توفر ص افع مادی سلاح    من وفیر ال كت

  . على حساب مصیر الأمة كلھات ھذه الصداقة، حتى ولو كانوالبارود والمنتجات الجدیدة

ین                م، وب دة لھ اھیر المؤی رابطین والجم       ومن ھنا فترت العلاقة بین شیوخ الزوایا والم

داء، وانتھ      وتر فع ى ت ول إل ور، أن تح ذا الفت ث ھ ا لب م م راك، ث ام الأت ھ،  الحك ك كل ى ذل

  .بصراع في شكل ثورات، تزعمتھا القیادات الدینیة، كتلك التي ذكرناھا سابقا

رن      ة الق ذ نھای ة من م، خاص از الحك اب جھ ذي أص ضعف ال را لل رت 18      ونظ م، كث

  .2، ومحمد بوكابوس 1انتفاضات الموظفین، كأحمد شاوش 

ود            أثیر الیھ ر ت ابوس، یظھ د بوك اي محم ورة الب ي ث ي وف شكل جل ي  3 ب اي06، فف   م

وھران ھوغویرو     1813 ى   Antonio Huguiroم، بعث نائب القنصل الإسباني ب  رسالة إل

م        ذي زودھ اي ال القبطان العام بقرطاجنة، یحدثھ فیھا عن قیام صفقة بین الإسبان، وبین الب

                                                
ي      1808ثار في الشرق، في     -1 اي عل ل الب ي سبتمبر، قت م عام    ( م، وف ولى الحك دة   ) م 1807ت م م ا، لكن   15وحك  یوم

  .الناس ثاروا علیھ لما رأوا من الباي المعین أحمد طوبال، من تقوى وصلاح

  : یراجع

 31ص ... محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة

اب   1813م و 1808 ھو محمد بن عثمان، باي الغرب بین  -2 ھ عدة ألق د       : م، وكانت ل ھ محم ھ عن أخی زا ل الصغیر تمیی

الكبیر فاتح وھران، الرقیق لنحافة جسمھ، المسلوخ لقب بھ بعد موتھ لأن عمر آغا سلخ رأسھ، بوكابوس لأنھ كان یحمل      

  .طول الوقت فلا یفارقھ )البشطول(الكابوس 

  :یراجع

 328ص . الآغا بن عودة المزاري، مرجع سابق

ى        -3 ي الضوء عل  سنعتمد على الرسائل التي أوردھا مولاي بلحمیسي، حول ھذا الموضوع، وھي وثائق ھامة جدا، تلق

  .جوانب ظلت غیر واضحة فیما یتعلق بدور الیھود الخطیر في ھذه الثورات

 41 - 40 ص ص...  الثورة على الأتراك في الجزائر ،مولاي بلحمیسي
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شراء    ابیزا، ب ودي داود ك سماح للیھ ل، ال ي المقاب نھم ف ب م ول، وطل ن الخی دد م  200بع

  .نطار من البارود، لتغطیة حاجاتھ في عملیات الثورة، التي قام بھا في الغرب الجزائريق

دین،              ین البل ة ب ى العلاق       وقد اعتبر صاحب الرسالة ھذا الأمر خطیرا، لأنھ سیؤثر عل

  .وقبل ذلك سیساھم في انھیار قوة الدولة الجزائریة

م، والتي ذكر فیھا 1813 ماي 13في       ثم أردف ھیغویرو رسالتھ ھذه بأخرى مؤرخة       

وانئ            د الم ل تزوی سلاح، مقاب ذخیرة وال د بال ب التزوی بان، بطل ى الإس اي عل اح الب إلح

ة    ن        : " الإسبانیة بالمنتوجات المختلف اي وم ن الب وم، م ل ی سلمھا ك ي نت سب الرسائل الت ح

  1" دیوانھ، الذین یعرضون علینا تسویق جمیع منتوجات ھذا البلد

ع                  وقد   ى خلاف وق ا إل ث أرجعتھ تحدثت المصادر المعاصرة للثورة عن أسبابھا، حی

ونس،           د ت بین الداي الحاج علي، وبین باي الغرب بوكابوس، بسبب الحملة التي نظمت ض

  .والتي رفض ھذا الباي المشاركة فیھا

ونس  : "       فحمدان خوجة، یذكر أن الداي بعث إلى بوكابوس قائلا     اي ت  إنك كرغلي، وب

ك   ضرر بأخی ق ال د أن تلح ت إذا لا تری ي، فأن ضا كرغل ى أن  . أی صیاني عل ضل ع ك تف إن

ى     " ، وكانت ھذه المشكلة سببا في الثورة   2" تحاربھ سیر إل اي استحالة ال فلما رأى ذلك الب

  3" تونس، وتأكد من أن الداي سیعاقب عصیانھ، عقد العزم على إعلان الثورة 

وحشة بین " لثورة دون كثیر من التعلیق، ویقصر سببھا على       أما الزھار، فیذكر ھذه ا

  4" الباي وبین عمر آغا، لأن الباي قتل أخا عمر قبل أن یتولى آغا

داي،                بینما یرى صاحب طلوع سعد السعود أن بوكابوس خرج قاصدا تونس طاعة لل

دخول              رك، وال الخروج عن طاعة الت ي طاعة   لكن عندما وصل وادي یلل حدثتھ نفسھ ب ف

   .6 مولاي سلیمان بن عبد االله 5سلطان المغرب 

                                                
  41 ص... لى الأتراك في الجزائر  الثورة ع،مولاي بلحمیسي -1

 172ص .  حمدان خوجة، مرجع سابق-2

 172ص . مرجع سابق حمدان خوجة، -3

 107  ص. مرجع سابق،الزھار -4

 335 ص.  الآغا بن عودة المزاري، مرجع سابق-5

 1822 و 1792حكم المغرب بین  -6
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ق             لكن د الرقی ابوس  (  لا ینبغي أن ننسى أن قصر الباي محم ى     ) بوك د تحول إل ان ق ك

ود    ر للیھ ت           1وك ة، فكان ة الیھودی ا حنین الھم، أم التخطیط لأعم ھ ب انوا یقومون فی م ك ، وأنھ

ى أ        اي، حت ذا الب ن ھ ى زم ران عل ي وھ أن ف احبة ش ام     ص ي الأحك دخل ف ت تت ا كان نھ

  .2والعقوبات التي تصدر في حق الیھود المذنبین 

ذلك       ورة، ول ذه الث ي ھ ا ف ا قوی ائر، طرف اي الث ساعدتھم للب ود بم ان الیھ ذا إذا، ك       ھك

ع       3 أحرقت حنینة الیھودیة وأحد أبنائھا حیین    ة التواطؤ م ا، بتھم بض علیھم ، بعد إلقاء الق

  . 4الثوار

را من                    وكا ھ كثی ل طارق، حاملا مع ى جب ر إل د ف اي، ق ن أحد الیھود المقربین من الب

داي            ح ال كنوز البایلك، وھو ما أدى إلى فساد العلاقة بین الجزائر وإسبانیا، خاصة حین أل

عمر على استعادة ھذه الأموال، وردت إسبانیا ببعث أسطول إلى السواحل الجزائریة، عام 

ر، 1817 دا للجزائ ي      م، تھدی دخول ف ى ال وي حت ھ لا تن دھا أن دولت رح قائ ث ص  حی

  .5مفاوضات مع الداي بھذا الشأن 

  : الثورة على الیھود-2-2      

ى          ود عل سلط الیھ رون ت ون ی ان الجزائری صطفى، ك سن وم دایین ح م ال لال حك       خ

ى     وا إل ى تحول ة، حت ور الدول ي أم دخل ف ي الت ادیھم ف ة، وتم ة والخارجی سیاسة الداخلی  ال

  .ممثلین حقیقیین للسلطة أمام الجھات الأجنبیة

ى مصر عام          ة عل م  1798      وأثناء فساد العلاقة بین الجزائر وفرنسا، بسبب الحمل م، ل

ر،         وني زجاجة خم سیة بملی وش الفرن یأبھ الیھود بمشاعر المسلمین، فراحوا یزودون الجی

  .فضلا عن القمح والمؤونة والذخیرة

د          أما على المستو  یین الاقتصادي والاجتماعي، فإن تجارة البحر المتوسط أصبحت بی

ورن   2000 ، 6 یھودي من مدینة الجزائر، كانوا یبعثون بالسلع المختلفة إلى إخوانھم في لیف
                                                

 308  ص.سابقمرجع  فوزي سعد االله، -1

2 - Aissa Chenouf, Op.cit. p 51 

 . لا أحد یبرر حرق إنسان، سواء كان یھودیا أم غیر یھودي، فھناك طرق أخرى لمعاقبة المذنبین-3

4 - Aissa Chenouf, Op.cit. p 51 

   180ص .  شالر، مرجع سابق-5

6- Masson, P, Op.cit, p 84 
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ي   ة ف شركات الیھودی ض ال لت بع ى وص د، حت سھم المج صنعون لأنف اح وی ون الأرب یحقق

  .1أوقات الرخاء إلى قمة الثروة والرفاھیة 

ربح       ق ال و تحقی م الأول، ھ ان ھمھ ع    2    وإذا ك ع المجتم ي تجوی سببوا ف إنھم ت ، ف

ذلك           د، ول ة بأح ذھم رحم ام المجاعات، دون أن تأخ ى أی الجزائري، بتصدیرھم للقمح، حت

راك     Garrotكتب قارو  د الأت سان أح م    : " على ل ذین ل ود، ال شطة ذات   یمارسوا إن الیھ أن

استطاعوا تحطیم العرب البؤساء  وبمكاسب مبھمة، وضیعة، ولم یرتبطوا إلا بمھن      أھمیة،

الرجال بالقروض، والنساء  إغراءالذین أرھقتھم الضرائب والغرامات والضیفات، وذلك ب    

ة       سوجات الحریری وھرات والمن ل المج یھن، مقاب ونھا عل ي یعرض دة الت عار الزھی بالأس

    3 " الغالیة

وف             وقد كان الأدب الشعبي آنذاك، وسیلة   ام، أو الوق دعم سیاسة الحك ستخدم ل  حادة ت

ن              روا ع سادا، عب بلاد ف ي ال ون ف ود یعیث اس أن الیھ ین رأى الن ذلك ح ا، ول ي وجھھ ف

داد         وني الح م الرحم شیخ بلقاس ك قصیدة ال   4مشاعرھم تجاه ھذه الأوضاع بالشعر، ومن ذل

  : التي نذكر منھا الأبیات التالیة

        عـــادوا عليّ       ھ  الیھود جات لیھم محبّ

  ـــشباللـباس وقـصور تدھّ

   5    والمـسـلم في فـم الحـیا            یعطي الجزیة 

  شوالكـفـر یقـوى ویعرّ

  ـدیا ا            لأھـــل العَیَــدْى فَا ضعیف ولّـینّـ                            دِ

                                                
 91ص .  شالر، مرجع سابق-1

2  - L, de Tassy, Op.cit, p 99 

3 - Garrot, Op.cit. p 47 

  وعاش فیھا ) م1791 –م 1771(  و لد ھذا الشاعر في مدینة قسنطینة، في عھد صالح باي -4

  یراجع 

Cour, A, "Constantine en 1802 d'après une chanson populaire du Cheikh Belgassem 

Errahmouni El Haddad", in R. A, № 60, 1919, p 235 

ة        تعبیر عن حالة الغبن والمھانة      -5 ھ أھل الذم ا یدفع ر عم ستخدم للتعبی التي كان یعیشھا المسلم، وإلا فالجزیة مصطلح ی

  .لخزینة الدولة الإسلامیة
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  1 شْغَـنْـ ویَـبْسَـكـل یـوم ینْـ

ر          لم تكن ھذه الظر    ي كثی ل ف ا تمث وف إلا لتؤجج نار الثورة في نفوس الجزائریین، وھو م

  .من الاضطرابات التي استھدفت الیھود ومصالحھم

د          ي أح       ومن ھذه الأحداث ما أورده إیزنبیث من أن بنیامین بوشناق أخا نافتالي، قتل ف

وفمبر    ھر ن ن ش ة م ام الجمع ي 1792أی ة 14م، وف دام م 1794 جویلی م إع اردوخي م، ت

  .2ناربوني 

ي    ا ف الي          1805      أم ا نافت صاه، وبینم غ أق د بل ود، ق ن الیھ شاریة م ان استیاء الإنك م، فك

بوشناق، خارج من مكتب وكیل باي الشرق بمدینة الجزائر، اتجھ إلیھ أحد الجنود، واسمھ      

  .ثم رماه بالرصاص، فأرداه قتیلا" السلام علیك یا ملك الجزائر: " یحیى، وقال لھ

ر الموظفین،           اء غی ى أن الفقھ روه بطلا، حت دي، واعتب ذا الجن       وفرح الناس بصنیع ھ

كروه   ھ وش وا إلی نھم    3ذھب وا م ود، فقتل د الیھ بون ض رك الغاض م تح خص 200، ث ، 4 ش

ا  ن ا اللت ، بكري وبوشناق  اعائلت  عائلة یھودیة إلى لیفورن، ومنھا      200 وفرت منھم  غادرت

ونس    100، ویدیة سفینة سو  على متن  الجزائر ى ت دیق    5 عائلة ھاجرت إل دخل ص ا ت ، بینم

  . یھودي احتموا بھ200الیھود، دوبوا تانفیل، مستخدما نفوذ القنصلیة الفرنسیة، لینقذ 

شرف       ام ل شعب بالانتق       أما الداي مصطفى، فقد اختلطت علیھ الأمور، إذ أعطى إذنا لل

دد    المسلمین المھان، إبعادا للثائرین عنھ وعن ال       اد ع مقربین إلیھ، ومن جھة أخرى قام بإبع

                                                
1 - Cour, A, Op.cit. p 236 

2 -Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 141 

 ـّ             سبب سب ان ب اربوني، ك ل ن و أن قت ھ،    لكن ما لا یذكره إیزنبیث ھ ل قتل ھ قب ین      ھ للإسلام، وأن ین الإسلام وب ره ب م تخیی  ت

  . تلالإعدام، فلما رفض أن یسلم قُـ

  : یراجع

  150ص . نجوى طوبال، مرجع سابق

 88  ص. مرجع سابق،الزھار -3

   300، بینما یرى آخرون أن عدد القتلى وصل إلى 88ص . مرجع سابق، الزھار -4

  : یراجع

 44ص . أبو العید دودو، مرجع سابق

 104ص . البوعبدلي، مرجع سابقسعیدوني والمھدي  -5
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دث،    1من كبار الیھود، الذین نجوا من الموت         ا ح م    " ، ثم أصابھ الذھول لم ي ساكتا ول فبق

راس    ر الح اجي لكبی ال الخزن م ق د، ث ى أح در عل ن   : یق ود، م ھ نھب الیھ ت أن ل من علم ك

ش                 وم ع ل ی یھم، وتصلب ك بض عل نھم، وإذا  الحمالین والبحریة وغیرھم، یجب أن تق رة م

ى أن صار          صلیبھم، إل سلمین وت بض الم ي ق نقص واحد من العشرة أصلبك مكانھ، فأخذ ف

  2" كبیر الحراس، یقبض على من وجده متشاجرا مع صاحبھ، لیكمل بھ عدد المصلبین

لأن ثقتھ في " م، تم اغتیال الداي مصطفى، وموظفھ الخزناجي     1805 أوت   30      وفي  

  . ویقصد الداي3" ونھبوجناح جعلتھم یكرھ

 أوت خلف الداي أحمد سلفھ المقتول مصطفى، وتماشیا مع ظروف غضب         31      وفي  

ا           دین لھ ك، ك الإنكشاریة، اتخذ موقفا متصلبا من الیھود، فقد أعلنت الإیالة عن ملیوني فرن

ى          ا إل اع بمجرد دخولھ على بوشناق، وصادرت كل ممتلكاتھ، بما فیھا السفن التي كانت تب

اء ا ى   4لمین د عل داي الجدی رض ال ا ف د دوران، كم ودي دافی تراه الیھ ا اش را منھ ن كثی ، لك

غ  ود مبل ع    4الیھ سجن، م ري ال رة بك ت أس سدیدھا أودع ضھم ت د رف ك، وبع ین فرن  ملای

  .الأخوین موسى وجودا عمار، وكانوا جمیعا مسؤولین عن المصالح التجاریة الیھودیة

 شھرا، وذلك 20یقضي بدفع المبلغ بالتقسیط، على مدى       غیر أن القضیة وجدت حلا، 

  .بعد وساطة القناصل الأجانب

وه       د، وحول       ولم یمض وقت طویل، حتى استطاع الیھود إقامة علاقات مع الداي الجدی

ى رأس    1806 نوفمبر 01إلى مدافع عن مصالحھم، ففي      ف بكري عل م، عین دافید جوزی

ال   د أن أق ة، بع ة الیھودی وم      الطائف ھا إلا ی م یرأس ھ ل م أن ي رغ ن طیب ا اب ة 20 منھ جویلی

  .5م، وأعفى بكري وشركاءه من دفع ما تبقى من الضریبة التي فرضھا علیھم 1806

                                                
  62ص ...  إسماعیل العربي، دور الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة-1

 88ص . ، مرجع سابقالزھار -2

 .، ویقصد بواو الجمع جنود الإنكشاریة الثائرین46ص .  أبو العید دودو، مرجع سابق-3

4 -Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 377 

 

 275ص ... ي الزبیري، التجارة الخارجیة محمد العرب-5
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ي       ر  04      وتوالت مشاكل الیھود، جزاء ما فعلوه، فف د   1811 فبرای م، قطعت رأس دافی

د دور    سا    1ان كوھین بكري بأمر من الداي الحاج علي، وبوشایة من دافی ذي صار رئی ، ال

ى     1811 أكتوبر 19للطائفة الیھودیة حتى     ف بكري عل ھ جوزی م، وھو تاریخ شنقھ، لیخلف

ى  ة حت ورن 1816رأس الطائف ى لیف ي إل زل ونف ث ع ھ 2م، حی د یتزعم دم وف د أن تق ، بع

ان                  داي، وك د ال آمر ض ا أن بكري یت داي بوشایة مفادھ ى ال ر، إل الیھودي إسحاق أبو الخی

ى    3ایة یعقوب بكري ضد أخیھ      أصل الوش  ذلك حت ، ولذلك خلفھ على رأس الطائفة وظل ك

  .م1831

دودھم     اوزوا ح ا تج سھم، لم ى أنف وا عل ر، جن ي الجزائ ود ف ا أن الیھ ین لن ذا یتب       وھك

م           ك ل وتطاولوا على الحاكم والمحكوم، ولذلك دفعوا الثمن من أرواح كثیر منھم، ورغم ذل

  .م، حیث كان موقفھم من الاستعمار مخزیا للغایة1830م حتى یتعظوا، وظلوا على سیرتھ

ات الإسلامیة                 أثر العلاق ى ت ذا الموضوع، إل       وتجدر الإشارة قبل إنھاء الحدیث عن ھ

ال     وى طوب صت نج د أح عدة، فق ع الأص ى جمی ة عل سجیل 4الیھودی نة  20 ت ي س دا ف  عق

شرعیة ب       1804 ود      م، بین المسلمین والیھود، لدى المحاكم ال دد العق ر، لكن ع ة الجزائ مدین

ى  ض إل ام 01انخف ط ع رفین،  1805 فق ین الط ة ب ساد العلاق ى ف ود إل سبب یع ل ال م، ولع

  .بسبب الأسالیب الملتویة التي كان الیھود یتبعونھا، والتي أوصلت إلى أحداث ھذا العام

  

  

                                                
إبراھیم بوشعرة    -1 ا   Abraham Bouchiara لیس صراع الیھود على رئاسة الطائفة ولید ھذه الظروف، ف ان زعیم  ك

الي          1800م، حتى 1768للطائفة منذ   د نافت سة، فعم ار المناف ین شركة بكري ن ھ وب م خلفا لأخیھ یوسف، وقد اشتعلت بین

ذلك        1800م نفوذه لدى الداي مصطفى، عام    بوشناق إلى استخدا   ة، وب ى رأس الطائف و عل ھ ھ م، فأقالھ من منصبھ، لیخلف

  .استخدم نفوذه الدیني الجدید، لیعزز مكانتھ السیاسیة ونفوذه الاقتصادي

2 --Eisenbeth, M, Les juifs en Algérie… p 380 

  "Dans l'oubli et la misère " من الغبن ویذكر إیزنبیث أن جوزیف بكري مات في لیفورن، في حالة شدیدة

ة             -3 ة بكري وعائل ین عائل ت ب ي كان  یتحدث الحاخام الیھودي فیربو، بمرارة إلى ولده، عن الانقسامات والصراعات الت

ى               رن من الأول ر من ق د أكث ود، بع ین بعض الیھ ي روسیا ب  –م 1936( دوران، ویعرج على الصراعات التي وقعت ف

  "لحسن الحظ ما زالت الخلافات بین الغوییم أكبر، وھو الشيء الذي ینقذنا: " قائلاثم یعلق ) م1937

Virebeau, G, Op.cit. p 11 

 36ص .  نجوى طوبال، مرجع سابق-4
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  :خلاصة

صارخ           ودي ال دخل الیھ ى الت ت عل ي ترتب ار الت إن الآث ذا، ف یة         وھك ي الدبلوماس ف

ست مصیر الحاكم،                ا م سیط، كم واطن الب اة الم ست حی د م سیطة، فق م تكن ب الجزائریة، ل

  .وبین المصیرین ضاعت الجزائر كلھا

ل           وى، جع       إن كون الیھود أصحاب مصالح اقتصادیة قویة، وأصحاب نفوذ سیاسي أق

 . حساب المجتمع كلھاھتمامات الدایات المتأخرین تنصب على رعایتھم ، وكان ذلك على

ا       ار بھ اب الانبھ ن ب یس م سیاسیة، ل صادیة وال ود الاقت وة الیھ ن ق دیث ع     إن الح

ة من              دایات بدای زت نظام ال ي می ل الت واطن الخل ار م اب إظھ وتضخیمھا، وإنما ھو من ب

  .الداي حسن، حیث كان الیھود أكثر قدرة على استغلالھا والنفوذ عبرھا إلى مراكز القرار

ود 18في نھایة القرن    وإذا كانت ردود الفعل الجزائریة         ات   م، تجاه الیھ ا عملی ، تكتنفھ

رن    ة الق إن بدای ة، ف صیات یھودی ال شخ ة   19اغتی ي طبیع دا ف ا ج ولا عمیق ت تح م، عرف

ي          ذا التحول    1805العلاقات الجزائریة الیھودیة، من خلال الثورة على الیھود ف م، لكن ھ

  .   الیھودي في الجزائر، ولا للسیطرة الیھودیة على نظام الحكملم یضع حدا، لا للوجود

ة       ذ نھای ة من سة حقیقی ى نك رض إل ا تتع ر، جعلھ صیر الجزائ ود بم ب الیھ م إن تلاع       ث

رن   ع    18الق ت جمی د النظام، وتحرك ورات ض شعبیة والث ات ال ا الانتفاض رت فیھ م، إذ كث

رت    قوى المجتمع، تعبر عن رفضھا لھذا الواقع، فقد        ون، وكث  ثار رجال الزوایا، والموظف

ي               ؤامرات الت ي ظل الم مشاكل الإنكشاریة، وذلك كلھ تعبیر عن عدم استقامة الأوضاع ف

ا     ا جعلھ و م بلاد، وھ عف ال ي ض ا ف ببا قوی تقرار س دم الاس ان ع ود، وك ا الیھ ان یحیكھ ك

  . م1830تتعرض إلى حملات أوربیة، انتھت بالغزو الفرنسي عام 

ا  اھرة         أم دار الظ ى ج تحطم عل ا ت ا جمیع ر، فإنھ ودي للجزائ ولاء الیھ اوى ال دع

  .الاستعماریة، التي كان الیھود من أبرز مشجعیھا والواقفین إلى جانبھا
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سمح                     دایات، ت د ال ي أواخر عھ ر ف ود الجزائ وھكذا فإن دراسة الدور الدبلوماسي لیھ

م طبی ق    بفھ ا یتعل واء فیم ھ، س ت ب ي أحاط روف الت الجزائر، والظ ودي ب د الیھ ة التواج ع

 وما ترتب عنھا من ،بالھجرات بنوعیھا القدیم والحدیث، أو فیما یتعلق بظروف الاستقرار       

شعوب            ود وال ین الیھ ى ب سلمین، أو حت ود والم ین الیھ سھم، وب ود أنف ین الیھ ات ب علاق

  .توى حوض البحر المتوسطالأوربیة، في إطار التفاعل على مس

 كبیرة من حیث تاریخ بدایاتھ الأولى،       إن الوجود الیھودي بالجزائر یخضع لاختلافات

الجزائر                   سكان الأصلیین ب ود ال ة، وتھ ع حول الھجرة الیھودی ضا واق كما أن الاختلاف أی

 خاصة ضمن بلاد المغرب عموما، وھو ما یجعلنا أمام إشكالیة كبیرة یحاول بعض الكتاب  

ر      الیھود، الوصول من خلال معالجتھا إلى إثبات الأصل الیھودي لسكان المغرب، وھو أم

  .بعید بالنظر إلى المعطیات التاریخیة

ى             سیطرة الحاخامات عل ة ب ر مراحل طویل       إن العلاقات الیھودیة الیھودیة اتسمت عب

رنین  الحیاة الیومیة للیھودي البسیط، غیر أن قدوم الھجرات الحدیث   م 13ة من أوربا منذ الق

ا  14و  و م یم، وھ ابیم والمیغوراش ین التوش دلع ب ذي ان صراع ال باب ال ض أس ل بع م، أدخ

ة       ن الممارس ع م الا أوس ا مج ة، وأدخلھ ة الیھودی ة للطائف ة العام ر التركیب ي تغیی اھم ف س

  . الاقتصادیة والسیاسیة في الإیالة

ري   ع الجزائ ي المجتم ود ف اش الیھ د ع شاطات        لق ي الن ساھمون ف ة، ی اة عادی حی

اني، إذ أصبح                  د العثم ة العھ ي نھای ا ف د قائم م یع ذا ل سیاسة، لكن ھ الاقتصادیة بعیدا عن ال

م لیصبحوا             ا أھلھ الیھود ذوي نفوذ اقتصادي قوي، خاصة على الصعید التجاري، وھو م

  .أصحاب سلطان سیاسي، لاسیما على عھد الدایین حسن ومصطفى

دن؛                 إن الت  ي الم د، سواء ف د بعی ى ح ا إل جارة الداخلیة عرفت حركیة ساھم الیھود فیھ

ا وأسواقھا الأسبوعیة، أو           ي قوافلھ شاركة ف وادي بالم ي الب ا، أو ف داخل أسواقھا وحوانیتھ

  .عن طریق الباعة الیھود المتجولین

  :      أما مساھمة الیھود في التجارة الخارجیة، فقد مرت بمرحلتین

حلة المشاركة، حیث كان التجار الیھود تجارا بسطاء، یزاولون التجارة مع التجار         مر

  .الجزائریین في البحر المتوسط، دون تأثیر على الحیاة السیاسیة في الإیالة
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ار،       ار كب ى تج ود إل ا الیھ ول فیھ ي تح ة الت ي المرحل سیطرة، وھ وذ وال ة النف       مرحل

ة،    ة قوی ائلات تجاری من ع وا ض تیراد،   انتظم صدیر والاس ت بالت سات اھتم شأت مؤس أن

وذ   ول النف د تح ري، وق شرق الجزائ ي ال ازات ف سیة ذات الامتی سات الفرن ست المؤس وناف

ا سمح               ة، وھو م التجاري إلى وسیلة قویة للوصول إلى الدایات وموظفي الإدارة المركزی

سیین، یتوسطون بین  سیاسماسرةلھم بالتدخل في الدبلوماسیة الجزائریة، حتى تحولوا إلى  

  .الإیالة وبین أوربا، وتزاید نفوذھم حتى صار نفتالي بوشناق مثلا یلقب بملك الجزائر

ض المراحل، لا          ي بع ة ف ستوى الدبلوماسیة الجزائری ى م       إن قوة التدخل الیھودي عل

عن ینبغي أن تحجب المؤسسة الدبلوماسیة الجزائریة التي كانت قائمة بذاتھا، مستقلة حتى      

  . الدولة العثمانیة، وإنما ینبغي أن یفھم ھذا التدخل في سیاقھ العام وداخل إطاره المحدد

ستوى                 ى الم ة، سواء عل ل ھام سیاسي عوام صعید ال ى ال سیطرة عل       وقد كانت لھذه ال

سح المجال             المحلي، وھي التي تمثلت في دعم الدایات مع تھمیش العناصر الوطنیة، مما ف

أو على المستوى الخارجي، ونقصد الدعم الذي كان یلقاه ھؤلاء من القناصل        أمام الیھود،   

ى                  ل إل ة، ب دافعین عن المصالح الیھودی ى م رات، إل ض الفت الأجانب، الذین تحولوا في بع

  .ممثلین للشركة الیھودیة مثلما حدث مع إسكدیرو نائب القنصل الإنجلیزي في عنابة

الجزائریة الأوربیة، فیظھر من خلال دورھم الكبیر في       أما تدخل الیھود في العلاقات 

ر،       د كبی ى ح عقد المعاھدات والاتفاقیات، وإدخال الجزائر في علاقات لم تكن ضروریة إل

ا             د النظام یولیھ م یع ي ل بقدر ضرورة الاھتمام بالشؤون الداخلیة وقضایا الفرد البسیط، الت

  . 1ات والأوبئة اھتماما حتى في زمن الكوارث الطبیعیة والمجاع

إن            ستمرة لمصالحھم، ف ة م ى محور الدبلوماسیة، لیضمنوا خدم ود عل       وقد عمل الیھ

  .قد وفرت لھم حمایة أساسیة في البحر المتوسط" صداقة الجزائر"

ات          دث عن العلاق       ویظھر دور الیھود في دبلوماسیة الجزائر بشكل أوضح، حین نتح

ى           الجزائریة الفرنسیة التي تأث    سنوات الأول وذ، خاصة خلال ال ذا النف د بھ د بعی ى ح رت إل

ذین        سا، وال ي فرن للثورة الفرنسیة، حیث قام الیھود بدعمھا، تماشیا مع توجھات إخوانھم ف

                                                
 أشرنا سابقا إلى أن ھذا الحكم لیس عاما، فقد ثبت تاریخیا التفات بعض الدایات إلى شؤون الأمة وقت الضرورة، -1

 فیالكن ذلك لم یكن كا
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ي        ضیق الت ة ال ن حال ة، م شعاراتھا البراق رجھم ب ین أن تخ ا، آمل ر فیھ م دور كبی ان لھ ك

  .عاشوھا في أوربا قبل قیامھا

ا               غیر أن ھذه   ر طرف ة، صارت الجزائ ة حقیقی  العلاقات الیھودیة الفرنسیة سببت أزم

را     30فیھا، ورغم مرور أكثر من       ان أم ا، ك  سنة على بدایتھا، إلا أن التوصل إلى حل لھ

ل          سداد ك ى ان أرید استبعاده من قبل شخصیات فرنسیة، تواطأ معھا الیھود، وھو ما أدى إل

  .حادثة المروحة المفتعلةقنوات الحوار والتفاھم، خاصة بعد 

رة                   ت كبی ر، فكان ة للجزائ سیاسة الخارجی ي ال سافر ف دخل الیھودي ال ذا الت ار ھ       أما آث

  .جدا، إن على المستوى الداخلي، أو على مستوى العلاقات الخارجیة، كما ذكرنا سابقا

ي الوسط ا                ى استیاء ف ة، إل ود وتھمیش العناصر الوطنی ب الیھ شعبي،        فقد أدى تقری ل

م         دایات وعملائھ تحول مع مرور الوقت إلى حقد، ثم صار الحقد ثورة عارمة ضد نظام ال

الیھود، وھو ما أدخل البلاد في وضع سيء، إذ كثرت الانتفاضات وقل الأمن، وتراجعت    

  .وتیرة النشاط الاقتصادي، وتزامن ذلك كلھ مع ظھور مجاعات أثرت على الوضع العام

ار ا أن انھی ة           كم ر البحری ي أم ر ف ة، لتنظ دول الأوربی ام ال ال أم سح المج ابلیون ف  ن

ذا              ى ھ ت إل م تلتف ر ل ا وإكس لاشابیل، لكن الجزائ شھیرة كفین الجزائریة، في مؤتمراتھا ال

ساطتھا،           ى ب دیون، عل ى قضیة ال ا عل الخطر الداھم، وإنما ظلت تبني جزءا من اھتماماتھ

سلاحا في ید فرنسا والیھود، للقضاء على السیادة في حین أن ھذه القضیة ذاتھا استخدمت        

ة ة الجزائری ة،  . الوطنی ات الأوربی تم بالتحرك ذاك أن یھ ري آن ام الجزائ ا بالنظ ان حری وك

  . خاصة الفرنسیة، والتي اندرجت ضمن الإطار العام للحركة الاستعماریة

ي ال        ود ف شاط الدبلوماسي   ویمكن تلخیص أھم النتائج التي خرجنا بھا من دراسة دور الیھ ن

  :الجزائري، فیما یلي

یم      -       دعمھا ویق دخل الیھودي، لی ى الت ا إل ر حق ن تفتق م تك ة ل  إن الدبلوماسیة الجزائری

أسسھا، بل إن ھذا التدخل كان نكسة علیھا، بالنظر إلى نتائجھ أولا، ثم بالنظر إلى طبیعتھ، 

ى سماسرة          ي كل شيء،      إذ تحول الیھود، داخل ھذا الإطار العام، إل اجرون ف ین، یت حقیقی

  .حتى في السیاسة، مستغلین كل الفرص التي وفرھا لھم نظام الحكم في الإیالة
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 كان مسؤولا بشكل مباشر على المخالفات التي ،إن الحكم العثماني في بعض فتراتھ  -      

ر        ارت اء الجزائ الي أو من العنصر التركي    ، سواء من   كبھا الیھود في حق أبن ي  ، واالأھ لت

    .وصلت خطورتھا في بعض الأحیان إلى مستوى الجریمة

ة            -       ى زعزعة علاق ر أدى إل ي الجزائ ود ف ذي مارسھ الیھ سوي ال ر ال شاط غی إن الن

حیتھا                 ي راح ض شعبیة الت ا نلحظھ من خلال الانتفاضة ال ذا م المحكوم ، وھ الحاكم فیھا ب

  .الداي مصطفى حلیف الیھود الأساسي

شاط التجاري ا          إن الج  -       دات الن ل زائر لو أحسنت استغلال عائ ا ،لھائ رة    الن تج عن وف

وب ة الحب صادرات خاص ولاء   ،ال ا ال ا ببلادھ شطة، یربطھ ة ن ة محلی ق طبق ن طری ع

ة  الخالص، لأمكنھا تطویر  نعكس  صناعة محلی شكل عام       ت ا ب اة فیھ ى الحی ا عل ث  إیجاب ، حی

دول الأور       ع ال زة م ا الممی ة علاقاتھ ستغل طبیع ع        ت ل م ى التعام دان إل ذه البل ة، وحاجة ھ بی

  .الجزائر، وبذلك تنتقل إلیھا مؤثرات الثورة الصناعیة

لا نستبعد إذ ،  لتحقیق أھداف سیاسیة خطیرةدبلوماسيإن الیھود استخدموا نفوذھم ال -      

ي إطار مخطط                سعى ف رة، ت ة كبی وا ضمن شبكات یھودی أن یكون یھود الجزائر قد انتظم

  .مشتركةیھودیة ى تحقیق أھداف واحد، إل

للانتقام من الجزائر ، التي شكلت تم استخدامھ بل التواطؤ معھ  إن العنصر الیھودي     -      

رون        ة ق ر من ثلاث ة أكث دول الأوربی ى ال تخدام     . خطرا عل ت من خلال اس ر یثب ذا الأم وھ

دای    ى ال أثیر عل ي الت تخدامھم ف ار ، أو اس ع الأخب سة وجم ي الجوس ود ف اتالیھ  ات و البای

ر ع الجزائ ات م ى اتفاقی صول عل صادیةللح ازات اقت ق امتی روف ،، أو لتحقی ل الظ ي ظ  ف

اء       ،الصعبة التي عرفتھا أوربا    ي الوف ة ف  خاصة مع انطلاق الثورة الصناعیة، وشح المنطق

  .بمتطلباتھا

ریین  -        وا جزائ م یكون ود ل ى أن الیھ ا عل دل قطع ا ی ق،ومم ذي یحق در ال   إلا بالق

صالحھم رك ب ،م سیین ت ول الفرن د دخ بلاد بع ضھم  ال ود إن  ، وع ال ال ل حب وا ك ذلك قطع ب

دة  الترحیب بالفرنسیین، وأما الذین بقوا فیھا فلم یتورعوا عن        . وجدت قبول الوظائف الجدی



 

 156

سیة   ة الإدارة الفرن ت مظل ل ،تح سیة الفر و ب ى الجن انون كریمی    حت ار ق ي أط سیة ف ، 1ون

  .طھم بالجزائر متنكرین لكل ما كان یرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

م، وینسب إلى الیھودي الفرنسي إسحاق یعقوب كریمیو المعروف بأدولف 1870 أكتوبر 24 صدر ھذا القانون في -1

 .م1870 سبتمبر 04، والذي صار وزیرا للعدل منذ )م1880 –م 1796(كریمیو 
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  الملاحق

وب                 -1 شاط یعق اریخ، حول ن ى الباشا، دون ت ا إل  رسالة من أحد عملاء الجزائر في أورب

سا              ین فرن ر وب ین الجزائ ة ب سائل التجاری ض الم سویة بع بكري في أوربا، وفیھا عرض ت

  .یاوإسبانیا وسردین

شیوخ          -2 س ال ي مجل رت ف ي ظھ ة الت ول المعارض ا، ح سین باش ى ح ل إل ر أرس  تقری

   .الفرنسي، لقرار إعلان الحرب ضد الجزائر، ومسألة دیون بكري وبوجناح
ى لا           -3 ل ، حت ا إیمانوی ى مبعوث الباب ان باشا إل ن عثم د ب  رخصة مرور مسلمة من محم

ى إسبانی   ھ إل لال عودت ھ، خ نة طریق داؤھم یعترض القراص م افت ذین ت رى ال ھ الأس ا، ومع

  .بالجزائر

ین         -4 الي، حول الخلاف ب اب الع ى مبعوث الب  تقریر وزیر الخارجیة الفرنسي تالیران إل

سبب      ضا ب سیین، وأی ار الفرن ض التج ى بع ریین عل وم الجزائ سبب ھج سا ب ر وفرن الجزائ

  .مسألة الدیون

و      -5 وھران أونتونی بانیا ب صل إس ب قن الة نائ ویرس ام    ھوغ ان الع ى القبط ى إل رو الأول

اء            ابیزا باقتن ارود،    200بقرطاجنة، حول تكلیف الباي بوكابوس للیھودي ك ن الب  قنطار م

  .لاستخدامھا في ثورتھ

و       -6 وھران أونتونی بانیا ب صل إس ب قن الة نائ ام     رس ان الع ى القبط ة إل ویرو الثانی ھوغ

ویلح على تزوید الباي بوكابوس بقرطاجنة، یخبره فیھا عن تطور الأحداث ببایلك الغرب، 

  .بالأسلحة عن طریق الیھودي كابیزا

  .حول دیون بكري وبوجناح من الجزائرم، 1819 نص اتفاقیة -7
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ا         -1 ا، وفیھ ي أورب  رسالة من أحد عملاء الجزائر في أوربا إلى الباشا، دون تاریخ، حول نشاط یعقوب بكري ف

سائل التجار   ض الم سویة بع رض ت ردینیا   ع بانیا وس سا وإس ین فرن ر وب ین الجزائ ة ب ة  .ی ة الوطنی  المكتب

3190/118 
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لان      -2 رار إع سي، لق شیوخ الفرن س ال ي مجل رت ف ي ظھ ة الت ول المعارض ا، ح سین باش ى ح ل إل ر أرس  تقری

  3190/382المكتبة الوطنیة )  ا(ح جزائر، ومسألة دیون بكري وبوجناالحرب ضد ال
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س  -2 ى ح ل إل ر أرس لان     تقری رار إع سي، لق شیوخ الفرن س ال ي مجل رت ف ي ظھ ة الت ول المعارض ا، ح ین باش

  3190/382المكتبة الوطنیة )  ب(ح جزائر، ومسألة دیون بكري وبوجناالحرب ضد ال
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نة                   -3 ى لا یعترض القراص ل ، حت ا إیمانوی ى مبعوث الباب ا إل ان باش ن عثم د ب سلمة من محم  رخصة مرور م

  3190/404المكتبة الوطنیة ) ا(سرى الذین تم افتداؤھم بالجزائر إسبانیا، ومعھ الأطریقھ، خلال عودتھ إلى
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نة                   -3 ى لا یعترض القراص ل ، حت ا إیمانوی ى مبعوث الباب ا إل ان باش ن عثم د ب سلمة من محم  رخصة مرور م

  3190/404یة المكتبة الوطن) ب(طریقھ، خلال عودتھ إلى إسبانیا، ومعھ الأسرى الذین تم افتداؤھم بالجزائر
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 تقریر وزیر الخارجیة الفرنسي تالیران إلى مبعوث الباب العالي، حول الخلاف بین الجزائر وفرنسا بسبب ھجوم -4

دفتر خط ھمایون، مركز الأرشیف الوطني، ) ا(الجزائریین على بعض التجار الفرنسیین، وأیضا بسبب مسألة الدیون 

  ه 1217التاریخ ، 22العلبة ، 5746العدد 
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 تقریر وزیر الخارجیة الفرنسي تالیران إلى مبعوث الباب العالي، حول الخلاف بین الجزائر وفرنسا بسبب ھجوم -4

دفتر خط ھمایون، مركز الأرشیف الوطني، ) ب(الجزائریین على بعض التجار الفرنسیین، وأیضا بسبب مسألة الدیون 

  ه 1217التاریخ ، 22العلبة ، 5746العدد 
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 وزیر الخارجیة الفرنسي تالیران إلى مبعوث الباب العالي، حول الخلاف بین الجزائر وفرنسا بسبب ھجوم  تقریر-4

دفتر خط ھمایون، مركز الأرشیف الوطني، ) ج(الجزائریین على بعض التجار الفرنسیین، وأیضا بسبب مسألة الدیون 

  ه 1217التاریخ ، 22العلبة ، 5746العدد 
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  خامسالملحق ال
  
   رسالة ھیغویرو الأولى 1نص – 1

و           وھران أونتونی بانیا ب صل إس ب قن الة نائ ویرو رس ى Antonio Higuiro ھوغ إل

  .القبطان العام بقرطاجنة

  !      صاحب السعادة

را                ا خطی ة، كتاب ذه الناحی اي ھ سعادة، ب       في ھذا الوقت بالضبط، أرسل إلي صاحب ال

شراء   یطلب مني أن أكاتبكم حتى یسمح للیھ      ابیزا، ب ارود،    200ودي داود ك ن الب  قنطار م

ا        دم علیھ ي أق اي       . وذلك لتغطیة حاجاتھ في العملیة الت ل الب ذا الیھودي موكل من قب وأن ھ

  .المذكور، لدفع ثمن ھذه الكمیة

      أرجو أن تقبل سعادتكم ھذا الطلب، في حدود الإمكان، لأن الباي المذكور قد سمح لنا   

ضا            ) لى إسبانیا إ( بتصدیر الخیل    ق أی د واف ا تعلمون، وق ل كم ھ مثی وھذا حادث لم یسبق ل

  .بتصدیر منتوجات أخرى لھذه الجھة

  .      ونسأل ربنا أن یدیم حیاة سعادتكم سنوات عدیدة

  .م1813 ماي 06      وھران 

  . إلى صاحب السعادة القبطان العام بقرطاجنةAntonio Higuiro      أونطونیو ھیغویرو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  40ص ... الثورة على الأتراك في الجزائر: مولاي بلحمیسي -1
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  سادسالملحق ال
  

  الثانیةرسالة ھیغویرو  1نص

  !      صاحب السعادة

ي    06      ضمن رسالة مؤرخة في      ورة الت ا الث  من الشھر الحالي، كنت أبلغت سعادتكم نب

  .قام بھا ھذا الباي، وجمیع عرب الناحیة على إیالة الجزائر، والتي ھم رعایاھا

ع          وا جمی إنھم قتل وھران أو            ولھذا الغرض، ف راك الموجودین بالحصون، سواء ب الأت

  .معسكر أو مستغانم أو تلمسان أو بغیرھا مما ھو تحت أمرھم

ك،     ر ذل ي غی ون ف ة، ولا یرغب ل جھ ي ك سھ ف و نف تقلال، ھ رب للاس اس الع       إن حم

ن      وم م ل ی سلمھا ك ي نت ائل الت سب الرس ا، ح ساعدة بریطانی ساعدتنا وم ى م دین عل معتم

  .یوانھ الذین یعرضون علینا تسویق جمیع منتوجات ھذا البلدالباي، ومن د

      ولا یسعني إلا أن أعبر إلى سعادتكم، عن الفرح والرضا عندما شاھدت في بدایة ھذه     

الفتنة، التي قام بھا بعض الھمج، أن أولئك الناس قد أبقوا حیاة سبعة عشر تركیا من حامیة  

سمى  المرسى، والذین لجأوا إلى مركب إسبا   للقبطان  Nuestra Sinora Del Carmenني ی

José de Isasiوالمرقم بماھون .  

ذین            راك، ال أذى من الأت د ب       فقد أعطي الأمر كتابة، وھو في حوزتي، بأن لا یمس أح

وھذا ما فعلت بھؤلاء . احتموا برایتنا، ولكنھم أبلغونا أنھ یجب علینا أن نحملھم خارج البلد         

  .رین أعلاهالسبعة عشر المذكو

      وأنبھ سعادتكم أن الباي، یطالب باسم الصداقة التي یكنھا لنا دائما، أن یسمح لھ بشراء 

اریخ              ي رسالتي بت رت سیادتكم ف ي أن أخب ا سبق ل  من  06كمیة من البنادق والبارود، كم

  .الشھر الجاري، والتي سلمتھا للیھودي داود كابیزا

 تسمح بشحن جزء من البنادق للسید خوسي دي إساسي       وأرجو أم توافق سعادتكم وأن

José de Isasi الموجود حالیا بمرساكم، صحبة شحنة من القمح من ھذا البایلك.  

دا     سارة، وفاق ا لخ اكون معرض إنني س ذكورة، ف ادق الم بعض البن د ب م یع ا إذا ل       وفیم

  .لصداقة یشرفونني بھا، منذ أربع عشرة سنة، وأنا أسكن ھذا البلد

                                                
  41ص ... لأتراك في الجزائرالثورة على ا:  مولاي بلحمیسي-1
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  .      حفظ االله حیاة سعادتك الغالیة لمدة أعوام طوال

  م 1813 ماي 13      وھران 

        أونطونیو ھیغویرو

  )Posta data(تاریخ مؤخر 

د               ر ضاعت من ی ة الجزائ إن إیال ستحیل، ف ك من الم دو ذل إذا لم یتغیر سیر الحوادث، ویب

  .الأتراك
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  سابع الالملحق
  

  حول مطالب السیدین بكري وبوجناح من الجزائرم، 1819اتفاقیة  1نص

  :1المادة 

اح بواسطة         شال بوجن       تدفع الحكومة الفرنسیة نقدا للسیدین یعقوب كوھین بكري، ومی

  . ملایین من الفرنكات07ممثلھا السید نیكولا بلفیل مبلغ 

  :2المادة 

ھ       ذي تدفع در                   یجزأ ھذا المبلغ ال ة، تق شرة دفع ي ع ى اثنت اریس، إل ة بب ة الملكی  الخزین

الغ    01ویبدأ الدفع ابتداء من  .  فرنك 523333.33الواحدة بـ    دفع المب ل، ولا ت  مارس المقب

  .التي ستحدد فیما بعد

  :3المادة 

      كل ما لبكري وبوجناح من دیون في ذمة الحكومة الفرنسیة، بما في ذلك التعویضات      

ث أن      والفوائد، تم  ات، بحی ن الفرنك حى بواسطة المبلغ المذكور الذي یقدر بسبعة ملایین م

ان                 ا ك أي شيء مھم ة ب ي المطالب م الحق ف ف ذكرھم، لا یكون لھ الرعایا الجزائریین الآن

  .نوعھ، إذا كان مرجعھ إلى ما قبل إمضاء ھذه الاتفاقیة

  :4المادة 

ن الم   صم م ة تخ ة الملكی وم أن الخزین ن المعل ل         م ل وكی سید بلیفی سلمھ لل ذي ت غ ال بل

ون،               ذكورین من دی السیدین بكري وبوجناح، مقدار الاعتراضات وما على الشخصین الم

ن        سھم أو م ین أنف ن المعنی ز م ع الحج ى رف ل عل سید بلیفی صل ال ى أن یح ھ إل تفظ ب وتح

  .المحاكم، أما المبالغ الأخرى فإنھا تسلم في حینھا

  :5المادة 

سي          لقد تم الا   تفاق، كذلك، على أن السید یعقوب، إیفاء منھ بوعود قدمھا للقنصل الفرن

ري    29في الدیوان، یوم     ة         1816 فیف حاق ترن سادة إس ون ال دفع دی ك 479361(م، ی )  فرن

                                                
  .، والنص الفرنسي الكامل لھذه الاتفاقیة أورده ناتمون307ص ... التجارة الخارجیة :  محمد العربي الزبیري-1

  :یراجع

Nettement, A, Op.cit, p 564 et suite. 
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ون    ) فرنك 39269(وفرانسوا إیكیون من تولون      ف إیكی ك 45500(، وجوزی ، وھي  ) فرن

ر    ن ط ري، م ل داود بك لمت للقتی د س ت ق الغ كان نة   مب ر س ي الجزائ سا ف صلیة فرن ف قن

  .م1810

وب               ومن البدیھي، بمقتضى ھذا الدفع، أن الدائنین المذكورین أعلاه یوكلون السید یعق

ذا الواجب الخاص، لا یمكن            بكري، لجمع المبالغ المذكورة أعلاه والمدفوعة عنھ، وأن ھ

ي ذ             ن ف م دی ى آخرین ممن لھ دد إل ل داود كوھین    في أي حال من الأحوال، أن یم ة القتی م

  .بكري

  :6المادة 

سابقة،    ادة ال ي الم ا ف صوص علیھ دفعات المن ى أن ال اق عل م الاتف ك، ت ى ذل افة إل وبالإض

ا تخصم        وكذلك جمیع الدیون الأخرى المترتبة على السیدین بكري أو میشال بوجناح، كلھ

  .من حصة كل واحد ومنبھ من السبعة ملایین

  :7المادة 

ة                 ونظرا إل  سات الإفریقی ة، من المؤس ى أن الأشیاء والبضائع التي أخذھا وكلاء الإیال

وم     سا، ی د فرن ت الحرب ض دما أعلن سمبر 20عن صرف  1798 دی ت ت د وضعت تح م، ق

ل      سید بلیفی سلم لل بوجناح وبكري، فإنھ تم الاتفاق على أنھ یخصم من الدفعة الأخیرة التي ت

  .لة، لتعویض أصحاب الحقوق فرنك تصب في صندوق الإیا111079مقدار 

رى     رة أخ ب م ن تطال ا ل سیة بأنھ ة الفرن رف الحكوم ر، تعت صم الأخی ذا الخ د ھ       وبع

  .م1801 دیسمبر 01بالعودة إلى تنفیذ المادة الرابعة من معاھدة 

  :8المادة 

ة،             داي باسم الإیال ك، وأن یصرح ال       لا یطبق ھذا الاتفاق إلا بعد أن یصادق علیھ المل

دیون   أ ق ب ا یتعل ر، فیم يء آخ أي ش سیة ب ة الفرن ب الحكوم ن یطال اق، ل ذ الاتف د تنفی ھ بع ن

السیدین بكري وبوجناح، وأن یعترف بالتالي، أن فرنسا قامت بواجباتھا المنصوص علیھا        

  .م1801 دیسمبر 01في معاھدة 

  .م1819 أكتوبر سنة 28      حرر بباریس یوم 

                                                    إمضاء                              

Monsieur, Hely d'Oissel, Nicolas pléville.  
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   الواردةلبعض المصطلحاتمعجم 

   في المذكرة
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   : إتنارك

      Ethnarque  أو Ethnarch ،كلمة یونانیة تتألف من شطرین؛ إیتنوس وتعني القوم 

 ومعنى الكلمة بالعربیة رئیس القوم، وھو لقب كان یمنح ، أو الحاكموآرخ بمعنى الرئیس

لرئیس الجماعة الیھودیة في الإسكندریة، وكانت لھ صلاحیات قضائیة وإداریة واسعة من 

 .أھمھا جمع الضرائب

  :أشكیناز

بمعنى ألمانیا، وتطلق على " إشكیناز"  الاشتقاق الحالي لھذه اللفظة من كلمة إن      

 .د الذین كانوا یعیشون في ألمانیا وفرنسا ومعظم أورباالیھو

 :الجیتو

 أصبحت التسمیة ولكن. ةالقومی أو الدینیة الأقلیات إحدى على المقصور الحي ھو      

 ،العام بالمعنى الجیتو: نمعنیا وللكلمة .اأورب في " الجیتو " الیھود بأحیاء أساساً مرتبطة

 بشكل الیھود حي أو الدولة، جانب من قسر دون الیھود فقراء فیھ یعیش الذي مكانال أي

  .الجیتوھات إلى زمن الإمبراطوریة الرومانیة ، وتعود نشأة ھذهعام

 فرض الذي المكان فیعني شائعاً،  استعمالھأصبح الذيو الخاص بالمعنى الجیتو أما      

  . قسرا في كثیر من البلدانفیھ یعیشوا أن الیھود على

التي تعني القسم الصغیر من " بورجیتو" الكلمة یعود إلى اللفظة الإیطالیة       ولعل أصل

 .المدینة

  :الحاخام

كلمة عبریة معناھا الرجل الحكیم أو العاقل، وقد استخدمت بدلھا في بعض المناطق       

 للجماعة الدیني القائد إلى للإشارةتستخدم  الكلمة صارتبمعنى سید، ثم " ربي"كلمة 

 على بالإشراف قیامھ جانب إلى الفتاوى، وإصدار التوراة بتفسیر یقوم كان الذي ،الیھودیة

 جمع مثل دنیویة بوظائف یضطلع كان ما وكثیراً الیھودي، المعبد في الصلوات

شؤون الطائفة الیھودیة، وبذلك تحول إلى واسطة بین الیھود  على والإشراف ،الضرائب

   .وبین سلطة البلاد التي یعیشون فیھا
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  :سفاردیم

ھي الأصل العبري لمصطلح سفارد، التي تعني إسباني أو إسبانیولي، كما تعني       

  ".الفرنجة "  التي تقابل في العربیة لفظة  Francفرانك 

م، ھي الكلمة العبریة المستخدمة للإشارة إلى 8      وقد صارت كلمة سفارد منذ القرن 

شارة إلى الیھود الذین عاشوا أصلا في ھذا البلد إسبانیا، وتستخدم في الوقت الحاضر للإ

 .وفي البرتغال

  ):Diaspora(الشتات 

 نمطاً الدیاسبورا كانت الانتشار، وقد" أو "الشتات" تعني یونانیة كلمة "دیاسبورا"      

 التجار من جماعات ھناك كانت بل ،الیھود على مقصوراً یكن فلم ،قدیمال لتاریخا في شائعاً

 یبنون فكانوا فیھا، یستقرون التي المدن في الصغیرة مجتمعاتھم یؤسسون الذین ینالیونانی

       .الأخرى حیاتھم جوانب جمیع ویمارسون آلھتھم، ویعبدون معابدھم فیھا

یعتبر الیھود أن كل یھودي موجود خارج فلسطین یعاني من الشتات، أي یعیش بینما       

 بشكل أوطانھم في موجودون فھم شتات، ولا  بمنفىلیس الأمر واقع في في المنفى، وھو

، حتى أن كثیرا منھم إكراه أو قسر دون بحریة وإرادة ھناك یعیشون مؤقت، وھم دائم لا

 .یرفضون ترك أوطانھم والعیش في فلسطین

   : القرانا

، وھم  خاصة من مدینة لیفورن بإیطالیا،یقصد بھم الیھود الذین قدموا من توسكانا      

 .م1830ین شكلوا نواة المسألة الیھودیة في الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي عام الذ

  : اللاھوت

 استخدام ھذا المصطلح حدیثا في الدراسات الیھودیة، فھو یشیر بشكل خاص إلى بدأ      

الدراسات العقیدیة المسیحیة، واللاھوت ھو المصطلح العربي المقابل لمصطلح ثیولوجیا 

Théologieبمعنى دراسة " لوجوس"بمعنى إلھ و" ثیوس"ذي یتألف من شطرین؛  ال

  .الدینیة العقائد في المنھجي التأملوعلم، وبھذا یحمل معنى 
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   : المقدم

      كان للیھود مسؤول أعلى في الآستانة یلقب بالحاخام باشي، وفي الأقالیم المختلفة كان 

سیر التوراة، لكن المسؤول العام عن الحاخام یضطلع بمھمة دینیة كبیرة كالفتوى وتف

  .الطائفة كان یلقب بالمقدم

      وفي الجزائر ثوارثت ھذا المنصب الھام بعض العائلات كعائلة بوشارة وعائلة ابن 

دوران وعائلة بكري، وقد حدث صراع شدید بین ھذه العائلات بسبب ھذا المنصب 

 .الحساس

  :الھیكل الأول 

") المعبد"أو " بیت المقدس" ("بیت ھمقداش" أو المسیحیةة حسب التسمی      الھیكل 

، ولیس ھناك دلیل على المكان  أقیم في القدسیھودیاحسب التسمیة الیھودیة، كان معبدا 

، یؤكد الذي بني فیھ بالضبط، فبینما تذكر المصادر الیھودیة أنھ تحت المسجد الأقصى

  .كثیر من المصادر أنھ بنى خارج ساحات المسجد

 أو قبل ذلك  ق م،960تبدأ مرحلة الھیكل الأول إذا مع بنائھ في عھد سلیمان عام       

 ق م، وتنتھي بسقوط المملكة الجنوبیة 1004بقلیل، أي مع وصول داود إلى الحكم عام 

  . أكثر سكانھاسبي وبابلعلى ید نبوخذ نصر ملك   ق م 586عام 

  :الھیكل الثاني

 ق م، وقد سمح 539كورش عرش فارس، استطاع أن یھزم البابلیین عام بعد تولي       

 ألف یھودي إلى فلسطین، محاولة منھ لكسبھم كحلفاء لھ، ولذلك فإن 50بعد ذلك بعودة 

 .الیھود ینعتون كورش بالمخلص الإلھي

تھي  ثانیة، وتنه، حیث أعید تشییدالھیكل الثانيومع عودة الیھود من بابل تبدأ مرحلة       

  .م70ھذه المرحلة بتحطیم تیتوس لھ عام 

  

  

  

  

  



 

 176

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 البیبلیوغرافیا

  
  



 

 177

  :المحفوظات

  :الأرشیف الوطنيمحفوظات 

  دفتر خط ھمایون  - ا

                       ه1240، التاریخ 22524دفتر خط ھمایون، الرقم العثماني  - 1

 نسخة 1000د الجدید وبیان دسائسھ وأنھ قد أرسل منھ تقریر من الجزائر عن كتاب العھ

 .إلى الجزائر، وأنھا قد جمعت وأحرقت بأمر من السلطان

 ه1239 التاریخ 22554/1دفتر خط ھمایون، الرقم العثماني  - 2

  .تقریر من حسین باشا إلى السلطان العثماني عن انتصار الجزائر على الإنجلیز

 ه 1217التاریخ ، 22لبة الع، 5746دفتر خط ھمایون، العدد  - 3

 ه1217تقریر تالیران وزیر خارجیة فرنسا عن الخلاف مع الجزائر عام 

 ه1217، التاریخ 22، العلبة 5810 دفتر خط ھمایون، العدد - 4

 ه1217تھدید نابلیون للجزائر بعد المعاھدة التي عقدت عام 

 ه1216، التاریخ 21، العلبة 5731 دفتر خط ھمایون، العدد - 5

ا یعلم الدولة العثمانیة بالخلاف الجزائري الفرنسي المتعلق بصید المرجان مصطفى باش

  ه1216سنة 

  

  : المكتبة الوطنیة-ب

1 - 3190 /  118  

رسالة من أحد عملاء الجزائر في أوربا إلى الباشا، دون تاریخ، حول نشاط یعقوب بكري 

بین فرنسا وإسبانیا في أوربا، وفیھا عرض تسویة بعض المسائل التجاریة بین الجزائر و

    وسردینیا

2 - 3190 / 382    

سي،           شیوخ الفرن س ال ي مجل تقریر أرسل إلى حسین باشا، حول المعارضة التي ظھرت ف

   .لقرار إعلان الحرب ضد الجزائر، ومسألة دیون بكري وبوجناح
 3 - 3190 / 404  
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ل ،     ا إیمانوی وث الباب ى مبع ا إل ان باش ن عثم د ب ن محم سلمة م رور م صة م ى لا رخ  حت

داؤھم     م افت ذین ت رى ال ھ الأس ى إسبانیا، ومع ھ إل لال عودت ھ، خ نة طریق یعترض القراص

  .بالجزائر

  

  :الرسائل الجامعیة 

ستیر        الحیاة ا  ،)أحمد(بحري   .01 ذكرة ماج دایات، م ة  .لثقافیة بالجزائر في عھد ال  جامع

  2002 – 2001 .وھران  

مع بعض موانئ البحر المتوسط؛    العلاقات التجاریة لإیالة الجزائر      ،)رحمونة(بلیل .02

ستیر    1827 – 1700 مرسیلیا ولیفورن من       ذكرة ماج ة وھران    .، م  . جامع

  2001 – 2002  

اني       ،)محمد(دادة   .03 د العثم ي العھ ر ف ي الجزائ ع الق   (  الیھود ف ذ مطل ى  18رن من  حت

  1985 .ق جامعة دمش.مذكرة ماجستیر) م 1830  

وم الدراسات   .1830 – 1791یة،  العلاقات الجزائریة الفرنس ،)محمد(زروال   .04  دبل

  1976 - 1975 . جامعة وھران.المعمقة  

ویتام  .05 ي(ش ع الجزا،)أرزق اني،  المجتم د العثم ي العھ ھ ف ري وفعالیات  – 1519ئ

   2007 - 2006 . جامعة الجزائر.، رسالة دكتوراه1830  

ر (صالح   .06 ر عام        )حیم د الجزائ ي ض ة  1541، التحالف الأورب ھ الإقلیمی          م، وتأثیرات

  2007 -2006. جامعة باتنة. والدولیة، مذكرة ماجستیر         

ر       ،)نجوى(طوبال   .07 ة الجزائ ع مدین ود بمجتم ة الیھ من  ) م 1830 –م 1700(  طائف

 2004 . جامعة الجزائر.خلال سجلات المحاكم الشرعیة،  مذكرة ماجستیر    

  - 2005  

  

  : باللغة العربیةالمراجعالمصادر و

ال      ،)عبد الرزاق (ابن حمادوش    .01 سان المق سب والحال،         ل سب والح أ عن الن ي النب ف

ر حقیق وتعلیق أبي القاسم سعد االله،    تقدیم وت،)رحلة ابن حمادوش  (    :الجزائ

  1983 .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  
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دون  .02 ن خل رحمن(اب د ال ر ،)عب اب العب ر  كت دأ والخب وان المبت رب ودی ام الع ي أی ف

ر و  و   روت العجم و البرب ر، بی سلطان الأكب رھم من ذوي ال ن عاص  دار :م

  1959 .الكتاب اللبناني  

ون    .03 ن میم د (اب ر        ، )محم لاد الجزائ ي ب یة ف ة البكداش ي الدول یة ف ة المرض التحف

ر  ریم، الجزائ د الك ن عب د ب ق محم دیم وتحقی ة، تق ة : المحمی شركة الوطنی ال

  1981. للنشر والتوزیع

یون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة محمود علي ، الأتراك العثمان)عزیز سامح(ألتر  .04

 1989.دار النھضة العربیة: عامر، بیروت

ر الدین حاطوم،  تاریخ القرن الثامن عشر في أوربا ، تعریب نو      ،)ماتیو(أندرسون   .05

  1977 .1 ط .دار الفكر :دمشق  

شیر   .06 رحمن  (ب د ال ي،    ،)عب رب العرب ي المغ ود ف م، 1070-642/ ه462-22 الیھ

 2001 .1 ط .للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة عین :الھرم  

ة  الم،)محمد بن أبي السرور  (البكري   .07 ق   ، تنح الربانیة في الدولة العثمانی دیم وتحقی ق

ع    دار :دمشق، وتعلیق لیلى الصباغ     شر والتوزی  .1  ط.البشائر للطباعة والن

  1995   

سي   .08 ولاي(بلحمی لال ر ،)م ن خ ر م ي   الجزائ ة ف لات المغارب اني ح د العثم ، العھ

  1981 .ة الوطنیة للنشر والتوزیع الشرك:الجزائر  

دار : ، بیروت1962، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة )عمار(بوحوش  .09

    2005. الغرب الإسلامي

وعزیز  .10 ى(ب یف الت   ،)یحی ي أرش بانیة ف ة الإس لات الجزائری وطني  المراس اریخ ال

   1993 . دیوان المطبوعات الجامعیة:ائرالجز، )م179 –م 1780(لمدرید   

ل   .11 د االله(الت لام ا،)عب ل الإس ي معاق ة ف ى الیھودی رلأفع ة :، الجزائ سة الوطنی  المؤس

  .1989 .2 ط .المطبعیة للفنون   

ونس ولیب  بحوث ووثائق في التاریخ المغربي     ،)عبد الجلیل (التمیمي   .12 ا  ، الجزائر وت ی

وان1871، 1816   ز الدرا :، زغ شورات مرك ن   من وث ع ات والبح س

  1985 .2  ط .یات العربیة في العھد العثمانيالولا  
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ادر     .13 د الق دیث؛ دراسة سوسیولوجیة      ،جغلول عب ر الح اریخ الجزائ ر  ت  دار :، الجزائ

   1983. 3 ط .المطبوعات الجامعیةالحداثة بالتعاون مع دیوان   

ونس،  المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث، لیب    ): شوقي عطا االله  (الجمل   .14 یا، ت

 1977 .1ط. مكتبة الأنجلو المصریةال :قاھرةالجزائر، المغرب، ال  

ة ا ،)رعلي عبد القاد (حلیمي   .15 ل      مدین ا قب شأتھا وتطورھ ر ن روت ، م1830لجزائ : بی

  1972 .العربیة لدار الفكر الإسلامي بعةالمط  

وطنیتی       ) خلیفة(حماش   .16 المكتبتین ال اني، ب د العثم ي  وثائق تاریخ الجزائر في العھ ن ف

  .مطبوعة. الجزائر وتونس  

ري،   ، تقدیم وت المرآة ،)حمدان(خوجة   .17 ي الزبی ر عریب وتحقیق محمد العرب  :الجزائ

  1982. 2 ط .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  

د (دودو  .18 و العی ان     الج،)أب الین الألم ات الرح ي مؤلف ر ف ، 1855 – 1830 ،زائ

   1989 . المؤسسة الوطنیة للكتاب:الجزائر  

ري،      ،)محمد العربي(ي  الزبیر .19 شرق الجزائ ة لل ،  1830 - 1792التجارة الخارجی

   1984 .2 ط  . المؤسسة الوطنیة للكتاب:الجزائر  

ري  .20 ي(الزبی د العرب دخل،)محم دیث م ي الح رب العرب اریخ المغ ى ت ر إل  :، الجزائ

   1985. لطباعةل المؤسسة الوطنیة  

 :الجزائر خوجة وبوضربة،   ات أحمد باي وحمدان    مذكر ،)محمد العربي (الزبیري   .21

  1973 .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  

ار  .22 شریف  (الزھ د ال اج أحم اج ،)الح ذكرات الح راف     م ب أش شریف نقی د ال  أحم

دني       ق الم د توفی ق أحم ر، تحقی رالجزائ شركة:، الجزائ شر   ال ة للن  الوطنی

    1972 .والتوزیع  

اریخ الإسلامي؛ العصر ال      ،)مفید(ي  الزید .23 اني،   موسوعة الت ان عثم  دار أسامة  :عم

   2003 .للنشر والتوزیع  

ة،  ، ر الجزائر في عھد ریاس البح  ،)ویلیام(سبنسر .24 تعریب وتعلیق عبد القادر زبایدی

   1980 . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:الجزائر  
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روت    )شیریب(سبیرودوفیتش   .25 دار : ، حكومة العالم الخفیة، ترجمة مأمون سعید، بی

 1990.  والنشر والتوزیعالنفائس للطباعة  

ع      تاریخ الجزائر الثقافي ،)أبو القاسم(سعد االله    .26 رن الراب ى الق ، من القرن العاشر إل

 .2ط  .للكتاب المؤسسة الوطنیة  : الجزائر ،)م  20 –م  16( عشر الھجریین     

  1985  

عد االله   .27 م (س و القاس ا ،)أب روت   أبح ر، بی اریخ الجزائ ي ت رب :ث وآراء ف  دار الغ

  1976 .الإسلامي  

عد االله  .28 م(س و القاس رات ،)أب دیث  محاض ر الح اریخ الجزائ ي ت ة ف تلال،، بدای  الاح

  1982 .3 ط .والتوزیع الشركة الوطنیة للنشر :الجزائر  

عد االله  .29 وزي(س ون ،)ف ؤلاء المجھول ر ھ ود الجزائ ر یھ ة :، الجزائ ركة دار الأم  ش

  2004 .2 ط .للطباعة والنشر والتوزیع  

. دار الغرب الإسلامي: بیروتالجزائر منطلقات وآفاق،  ،)ناصر الدین(سعیدوني  .30

2000   

عیدوني  .31 دین(س ر ال ام الم،)ناص ة،  النظ رة العثمانی ي الفت ر ف  –م 1800الي للجزائ

  1979 .1 ط .كة الوطنیة للنشر والتوزیع الشر:، الجزائرم1830  

ر ،  دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر  ،)ناصر الدین (سعیدوني   .32 سة   الم:الجزائ ؤس

   1984 .الوطنیة للكتاب  

ان    )داود عبد العفو (سنقرط   .33 ي، عم سكر الغرب ي المع شر   : ، الیھود ف ان للن دار الفرق

 1987. 2ط . والتوزیع  

ر    مذكرات ویلیام شالر قنصل أم ،)ویلیام(شالر   .34 ي الجزائ  )1824 –1816( ریكا ف

ي     تعر   ق إسماعیل العرب دیم وتعلی ر یب وتق ة  :، الجزائ شركة الوطنی شر   ل ال لن

  1982 .والتوزیع  

حاتة  .35 ا(ش د عط رینیین  ،)محم د الم ي عھ صى، ف رب الأق لاد المغ ي ب ود ف  الیھ

 1999 .1 ط. دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع:والوطاسیین، دمشق  

حاك  .36 رائیل(ش أة     )إس ود، وط اریخ الیھ ة وت ة الیھودی ة  3000، الدیان ام، ترجم  ع

 1997. 4ط . نشر والتوزیعشركة المطبوعات لل: رضى سلیمان، بیروت  
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ادر   .37 د الق ن (عب سلم ب ار     ،)م ح بون دیم راب ق وتق سافر، تحقی ب و الم یس الغری ،  أن

  1974 .ة الوطنیة للنشر والتوزیع الشرك:الجزائر  

ات الدبلوماسیة الج   ،)لإسماعی(العربي   .38 ادر،        العلاق د الق ر عب د الأمی ي عھ ة ف زائری

    1982 . دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر  

ي  .39 ماعیل(العرب ة،     ،)إس ات الدولی ي العلاق صول ف رف ة  :الجزائ سة الوطنی  المؤس

           1990. للكتاب  

راوي  .40 دة(عمی ات ال ،)حمی ي أدبی ر ف اني؛    الجزائ د العثم لال العھ ر خ ة والأس رحل

ا    دینا أنموذج ذكرات تی رم ركة دا:، الجزائ شر   ش ة والن دى للطباع ر الھ

    2003 .والتوزیع  

ین    ،)میدعبد الح (عویس   .41 دمیر الحضارات،         الفكر الیھودي ب أجیج الصراعات وت  ت

  بدون تاریخ  . دار عالم الأفكار:الجزائر  

د     ،)ھاینریش(فون مالتسان   .42 ي العی ة أب ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ترجم

  1973 .1ج  . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:الجزائردودو،   

ي ت       ،)جمال(قنان   .43 ضایا ودراسات ف دیث  اریخ الجزا ق ر الح ر  ،ئ شورات  :الجزائ  من

   1994 .المتحف الوطني  للمجاھد  

 المؤسسة :  الجزائرم،1830 –م 1619 معاھدات الجزائر مع فرنسا ،)جمال(قنان  .44

  1987 .للكتاب الوطنیة  

ى   )أمین عبد االله  (محمود   .45 سیة حت ، مشاریع الاستیطان الیھودي منذ قیام الثورة الفرن

ت    نھایة الحرب العا     ى، الكوی ة        : لمیة الأول وطني للثقاف س ال دارات المجل إص

 1984. والفنون والآداب  

دني  .46 ق  (الم د توفی رب الثلا ،)أحم بانیا،      ح ر وإس ین الجزائ نة ب ة س ر ثمائ  :الجزائ

   1984 .3 ط  .الوطنیة للكتاب المؤسسة  

، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا )الآغا بن عودة(المزاري  .47

وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، تحقیق ودراسة یحیى بوعزیز، 

 1990. دار الغرب الإسلامي: بیروت
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شرفي  .48 ادر(الم د الق بان ،)عب ة الإس ت ولای داخلین تح ار ال ي أخب اظر ف ة الن یین  بھج

امر    ي ع راب كبن ن الأع وھران م ریم، ، ب د الك ن عب د ب دیم محم ق وتق  تحقی

       بدون تاریخ.لحیاة منشورات دار مكتبة ا:بیروت  

د     .49 بري (مقل ماعیل ص ول    ) إس ي الأص ة ف ة، دراس سیاسیة الدولی ات ال ، العلاق

 1985. منشورات ذات السلاسل: والنظریات، الكویت

د   (المیلي   .50 ار ،)مبارك بن محم دیث،      ت دیم والح ي الق ر ف ر یخ الجزائ شركة  :الجزائ  ال

  بدون تاریخ .الوطنیة للنشر والتوزیع  

ف  .51 ون(وول ر   ا،)ج عد االله، الجزائ م س ي القاس ق أب ة وتعلی ا، ترجم ر وأورب                  :لجزائ

   1986 .الوطنیة للكتاب المؤسسة        

                  :الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، الریاض، )إسماعیل أحمد(یاغي  .52

  1995 .مكتبة العبیكان        

  

  :ةباللغة العربیالمقالات 

سن (أمیلي     .01 یض المتوسط          " ،)ح ي للبحر الأب ي الحوض الغرب ة ف ة العثمانی البحری

س     رنین ال لال الق ى      خ ادة إل ن الری ین م شر المیلادی سابع ع شر وال ادس ع

ة    دة    ، "التبعی ات جدی طي، مقارب الم المتوس انیون والع  .2003 .1، ط العثم

   117 – 91ص ص   

ین  .02 د(أم ي أ" ،)محم الجزائر ف ورن ب ود لیف ریھ ري واخ ا بك اني؛ عائلت د العثم  العھ

دة       ،  "وبوشناق نموذجا     ات جدی الم المتوسطي، مقارب انیون والع  .1، ط العثم

 323 – 301 ص ص .2003  

وري  .03 د(بلب ید أحم سي  "  ،)س اري الفرن شاط التج ر والن ى الكبی اء المرس ة مین أھمی

تلا    ان الاح زي إب باني؛ الإنجلی اریخ  ، "1754 -1732ل الإس اتر الت دف

  61- 53 ص ص .1987 .1 العدد.لمغربیةا  

ائق    ، شواھد  الثورة على الأتراك في الجزائر    "  ،) مولاي( بلحمیسي .04 ستقاة من وث م

   51 – 35 ص ص .1978، 48، العدد الثقافة، "إسبانیة لم تنشر  
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ا  أ"  ،)فرید(بن رمضان   .05 سماء الأماكن والأشخاص الجزائریة؛ مصنف بیبلیوغرافی

  CRASC. 2006 منشورات   ".عام  

ة ، "جوانب من ماضي وھران عبر العصور      " ،)المھدي: (البوعبدلي   .06 دد  الثقاف ، الع

  94 – 87، ص ص 1985، 89  

ر وإسبانیا من خلال         "  ،)یحیى(بوعزیز   .07 ین الجزائ صلح ب مراسلات  مفاوضات ال

 ص .1985 .89 العدد الثقافة، ")1787 – 1780(الداي محمد عثمان باشا   

   118  – 95 ص  

سادس علاقات الجزائر مع دول وممالك أوربا فیما بین القرن ال       " ،)یحیى(بوعزیز   .08

ة  ،"رعشر ومطلع القرن التاسع عش       د . الثقاف  17 ص ص .1978، 48د  الع

  – 34   

اء   "  ،)ناصر الدین (سعیدوني     .09 الجزائر أثن دیمغرافي ب  الأحوال الصحیة والوضع ال

  114-101 ص ص .1986 .92، العدد الثقافة، "العھد التركي  

عیدوني  .10 دین(س ر ال ین ا "  ،)ناص رش ب ن الأح ورة اب ة  ث ي والانتفاض رد المحل لتم

   224 – 199 ص ص .1983 .78، العدد الثقافة، "الشعبیة  

عیدوني   .11 دین (س ر ال د    "  ،)ناص ي العھ ر ف صادي للجزائ اریخ الاقت ي الت رة ف نظ

  83 – 78 ص ص .1980 ماي .3 العدد .اسیرت، "ثمانيالع  

عیدوني  .12 ر (س دین ناص ود الجز"  ،)ال صھیونیة    یھ ة ال ن الحرك وقفھم م ر وم ، "ائ

  118 – 107 ص ص .1983 .77لعدد  ا.الثقافة  

ة    " ،)إسماعیل(العربي   .13 ة الأمریكی ت    المعاھدة الجزائری ف كان شاء     ، وكی ي إن  سببا ف

  33 – 23 ص ص .1977 .40 العدد .الثقافة، "أول أسطول أمریكي  

            الجزائریة في أواخر عھدالدبلوماسیةدور الیھود في " ،)إسماعیل( العربي .14

 37 ص ص .1974 .12 العدد .مجلة تاریخ وحضارة المغرب، "الدایات         

– 71  .   

ي ال         " ،)عائشة(غطاس   .15 ر      من أجل إعادة النظر ف ع الجزائ ة لمجتم ة الدیمغرافی ، بنی

سانیات ، "عطیات مستقاة من الوثائق المحلیة    م   ددان   .إن  جانفي  .20 -19 الع

 44 – 33 ص ص .2003 جوان –  
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جانفي ، الجیش، "ھزیمة شارل الخامس في حملتھ على مدینة الجزائر"ي، .ي      .16

    30 – 28، ص ص 1997

، وثائق تاریخ الجزائر في العھد العثماني بالمكتبتین الوطنیتین في )خلیفة(     حماش  .17

         طبوع جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة، مالجزائر وتونس، 

  

  :المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة
 

01. Abitbol (M), le passé d'une discorde, juifs et arabe du 7 eme siècle à nos 

 jours, Paris, Perrin, 1999 

02. Arvieux (Chevalier), Mémoires, Paris, Librairie Charles Jean Baptiste 

 Delespine,  T 5, sans date 

03. Ault-Dumesnil (Edouard d’), De l'expédition d'Afrique en 1830, 

 Paris, Delaunay  Editeur, 1832 

04. Belhamissi (Moulay), la ville aux mille canons, Alger, entreprise 

 nationale du livre, 1990 

05. Bonnafont, Douze ans en Algérie, 1830 À 1842, Paris, Librairie de la 

 Société des gens de lettres, 1880 

06. Bonnafont, Géographie médicale d'Alger et de ses environs, Alger, 

 Brachet et Bastide, 1839 

07. Card (E. Rouard de), Traités de la France avec les pays de l’Afrique du 

 Nord; Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc, Paris, Librairie de la 

 cour d’appel et de l’ordre des avocats, 1906 

08. Chenouf (AISSA), les juifs d'Algérie; 2000 ans d'existance, Alger, 

 édition el Maarifa, 2004 

09. Daumas, Mœurs et coutumes de l'Algérie, Paris, Hachette et Cie, 1853 

10. Depont (Octave), Coppolani (Xavier), Les Confrérie religieuses 

 musulmanes, Alger, Imprimerie Adolphe Jourdan, 1897 
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11. Duchesne (E.-A), De la prostitution dans la ville d'Alger depuis la 

 conquête, Paris, Librairie de l'Académie impériale de médecine, 

 1853 

12. Eisenbeth (M), Le judaïsme nord africain, Constantine, Edition P, 

 Braham, 1931 

13. Enfantin, Colonisation de l'Algérie, Paris, P. Bertrand librairie, 1843 

14. Faucon (Narcisse), Livre d'or de l'Algérie, Paris, Challamel et Cie, 

 1889 

15. Feraud (Ch), Histoire des villes de la province de Constantine, Alger, 

 l’Association Ouvrière V. Aillaud et Cie, 1877 

16. Gaid (Mouloud), l'Algérie sous les turcs, Boumerdes, édition Mimouni,

 1991   

17. Garrot (Henri), Les juifs algériens; leurs origines, Alger, librairie Louis 

 Relin, 1898 

18. Godard (Abbe Léon), Soirées algériennes, Corsaires, Esclaves et 

 martyres de Barbarie, Tours, A. Mame et Cie, sans date. 

19. Grammont (H.-D. de), Correspondance des consuls d'Alger, (1690-

 1742) Paris, Ernest Leroux, 1890 

20. Grégoire (Fernand), La juiverie algérienne, Radical algérien, 1888 

21. Gsell (Stéphane), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, 

 Librairie Hachette, 1920 

22. Gustave (Rouanet), L’Antisémitisme Algérien, Paris, Bureaux de La 

 Petite  République, sans date. 

23. Harmand (Jules), Domination et Colonisation, Paris, Ernest 

 Flammarion, 1910 

24. Masson (Paul), Histoire des établissements et du commerce français 

 dans l'Afrique Barbaresque (1560-1793) (Algérie, Tunisie, 

 Tripolitaine, Maroc), Paris, Hachette & Cie, 1903 
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25. Mercier  Ernest, Histoire de l'Afrique septentrionale, Paris, Ernest 

 Leroux, 1888. 

26. Nettement (Alfred), Histoire de la conquête d'Alger, Paris, Librairie 

 Jaques lecoffre, 1867 

27. Paradis ( Venture de ), Tunis et Alger au 18 ème siècle, sindbad , 1983  

28. Perrot (M), La conquête d'Alger, Paris, H, Langlois Fils, 1830  

29. Rang (Sander), Fondation de la régence d'Alger, Paris, J, Angé, 1837 

30. Resberq (A. de fontaine), Alger et les cote d'Afrique, Paris, 

 bibliothèque instructive et amusante, 1832 

31. Reynaud (pellissier de), Annales algériennes, Revue corrigée et 

 continuée jusqu'à la chute d'Abdelkader, Alger, librairie Bastide, 

 Octobre 1854 

32. Rozet et Carette, l'Algérie, Histoire et description de tous les peuples, 

 de leurs religions, moeurs, coutumes, etc. Paris, Firmin Didot 

 Frères, 1850. 

33. Shaler (W), Esquisse de l'Etat d'Alger, traduit de l'anglais et enrichi de 

 notes par X, Bianchi, Paris, Ladvocat, 1830  

34. Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduit de l’anglais par J. 

 Mccarthy, Paris, Marlin éditeut, 1830 

35. Solleilet (Paul), Exploration du Sahara occidental (Voyage de Paul 

 Solleilet), Alger, A. Jourdan, 1875 

36. Solleilet (Paul), L’Afrique occidentale; Algérie, Mzab, Tildikelt, 

 Avignon, imprimerie de F. Seguin Ainé, 1877 

37. Tassy (L, de), Histoire du royaume d'Alger, Amsterdam, Henri du 

 Sauzet, sans date 

38. Trumelet (C), L’Algérie légendaire, en pèlerinage ça et la aux 

 tombeaux des principaux Thaumaturges de l’Islam (Tell  et 

 Sahara), Alger, Librairie Adolphe Jourdan, 1892 
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39. Virebaeau (G), Algérusalem; l'Algérie terre juive, lecon d'histoire 

 algérienne d'un rabbin à son fils, Alger, Imp A Joyeux, 1937  

40. Voisin (G), L’Algérie pour les Algériens, Paris, Michel Lévy Frères, 

 1861 

 

 :المقالات باللغة الفرنسیة
 

1. Berbrugger (a), "la régence d'Alger sous le consulat et l'empire", 

 Revue Africaine, année 1871, pp 241 -260, pp  321 – 334, pp 

 401 – 414    

2. Berbrugger (a), "l'affaire Bacri", Revue Africaine, № 13, 1869, pp 60 - 

 63  

3. Cour, A, "Constantine en 1802 d'après une chanson populaire du 

 Cheikh Belgassem Errahmouni El Haddad", Revue Africaine, № 

 60, 1919, pp 224 – 240 

4. Eisenbeth (M), "les juifs en Algérie et en Tunisie", Revue Africaine, 

 Tome xcvi, 1952, pp 114 – 187 - pp 344 -384  
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  :فھرس الأعلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Eisenbeth 23-04  
La Estella 55 

 Villeneuve 91  
Virebeau 22  

  )أ(
       52أبراھام خلفون 

  75-67 إبراھیم باشا
  127 إبراھیم بن الصائغي

  58إبراھیم بوشناق
  138-137-136ابن الأحرش
  138-137  ابن الشریف
  14-13 ابن خلدون
  122-121-120-71-25 ابن دوران
  144ابن طیبي

  144-91- 90-43 )الداي(أحمد 
  132-127 أحمد بوضربة 

  139 أحمد شاوش
  127 أدریان

  16 إدوارد الأول
  52 أرون سافر

  91 آرون كاردوزو
  145 إسحاق أبو الخیر

  86 اق إسرائیلإسح
  70 إسحاق داود فردیناندز

  58 إسحاق سلیمان
  105 إسرائیل صابر تیس

  149-91 أسكدیرو
  32 إسماعیل العربي

   127  إسماعیل بوضربة
  55 أفراییم حوران

  54-2 إكسموث
  114 ألكسندر دوفال

  121 أنجیل عمار
  58 أندرھیل
  84 أورایلي

  10 أوغستین
  97 أولیفیي سكوت

  11أوندریا 
  140-139-87 نیو ھیغویروأونطو

  16 إیزابیلا
  143-119-100-96- 70-51-23-10 إیزنبیث

  57إیمانویل البابا 
  
 

  )ب (
  23-4 بارادي فونتور دو

   94باركلي توماس 
  96 بارلو
  110 )ولي خوجة(بالي

 Pananti 35بانونتي 
  34 بایزید الثاني

  25 )برشیشھث(برشیش إسحاق 
  10بطلیموس 

  72 بقري
-56-55-53-51-48-44-36- 24-22 بكري

71-72-73-76-77-79-80-81-83-84-
85-86-88-91-92-95-96-97-99-104-

105-106-107-108-109-111-112-
113-114-115-116-118-119-120-
121-122-123-132-143-144-145-  

  90 بلانكلي
  94 بنجامین فرانكلین

  143 بنیامین بوشناق
  127) قائد سفینة (بوایي
  79 بوتان

  144-51 بوجناح
  72 وخریصب

  55 بوشارا جودا دوران
  145 -47 بوشعرة
-56-55-53-51-48-44-24-22 بوشناق

58-60-71-72-73-74-79-80-81-86-
90-91-92-104-107-108-109-111-

112-113-114-115-116-123-132-
143-144-145  

   141-140-139-87-75 )الباي(بوكابوس 
  89 بول باراس

  135-100 بوم
  135 بومزراق
  117 بونافون
  72 بیخور

  52 بینولیال
  )ت(

-53-45-37-23-20-4 )لوجي دو(تاسي 
70-82  

  79 تالبو
-120-118-112-105-77-76-54 تالیران

54-109-131  
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  11-10 تراجان
   31)محمد بن عبد الجلیل(التنسي 
  55-52توبیانا
  10 تیتوس

  )ج(
  70 )سلیمان(جاكیت 
  127-79 جوانفیل

  144 جودا عمار
  94 جیفرسون توماس

  145-144-79جوزیف بكري 
  86 جوزیف تورال
  55 جوزیف ثابت

  55 جوزیف سیداكا
  86 جوزیف نوفولا

  12 جوستینیان
  17 جوسیا تشایلد

  57جوفراي 
  16 )ملك بریطانیا(جون 

  94 جون أدامز
  16جون بلا أرض 

  104-101-96-95-28جون وولف 
  107 جونبون دو سانت أندري

  78 جیروم
  )ح(

  71 الحاج شعبان
  145-140-97-92 الحاج علي
  132-131 الحاج عمر

  36 )شاوش(الحاج محمود 
  127 الحاج مصطفى بوضربة 

  20 رحاییم ألییزا
  127 حسان بن المرابط

-85-84-81-74-73 -59-55-2 )الداي(حسن 
88-104-105-111-128-129-132-141  

  132 حسن بوحنك
  71 حسن شاوش

-115-114-92-76 -59-47 )الداي(حسین 
116-117-118-119-120  

  14-13 حلیمي جیزیل
  127 حمدان بن البحار

  132 حمدان بن أمین السكة
   140-133-126-113-47-4 حمدان خوجة

  137 حمودة باشا
  99حمیدو 

  141-75 حنینة الیھودیة
  )خ(

  85 خوان
  70-65-64-19 خیر الدین

  83 خیمیناس
  )د(

  46-34-23-4-1 دادة محمد
   23دارفیو  

  79 دافید بكري
  145-144 دافید دوران

  58 دافید كوھین سلمون
  53 دافید لیفي بالنسي

  81 دافید ماردوخاي بكري
  140-87 داود كابیزا
  43-115-67-47الداي علي 

  13 دھیا
  127-46 دو غرامون
  143-112-108-81- 51 دوبوا تانفیل

  4 دودو أبو العید
-118-117-115-114-113-76 بیار دوفال
120  

  105 دوفواز
  94 )سفینة(دوفین 

  121-120- 117 دي بورمون
  100 دیدیي

  94 دیفید ھامفري
  99 دیكاتور

  )ر(
  26-25 راشباش

  86 رافارا
  112 رامل

  142 الرحموني بلقاسم
  71 روتشفورد

  75-28 روزي
  27-26-25 ریباش

  )ز(
  140-138-136-131-74 الزھار

  )س(
  49-48-37سبنسر ویلیام 

  83-71-22-21 ستورا
  26 سعد االله فوزي

  137 سعد االله أبو القاسم
  13-9 عثمان سعدي

  138-114-35-4 الدین ناصر سعیدوني
  52 سلمون ناربوني

  31 ) بن یوسفمحمد(السنوسي 
  127 سید أحمد الصائغي

  106 فبیررسی
  100سیمون

  73سیمون أبو قیة 
  
  



 

 192

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  29-25 )راشباش(وران سیمون بن سماح د
  57 سیمون دانسا

  )ش(
  100 شارل التاسع
   32شارل الثالث 
  119-114-80-79 شارل العاشر

  32-29 شارلكان
  127-98-80-53-36-25- 4 شالر
  23-4 شاو

  105 شمعون كوھین
  17 شولدیرو دي لاكوس

  71 شیافینو
  77-54 الشیطان الأعرج

  )ص(
  139-132-131-130-36 صالح باي

  20 يصلومون لیف
  53 صمویل حسان
  50 صمویل مواتي

  )ض(
  13ضحیا
  13 ضمیا

  )ط(
  91 الطرف الأغر
  145-36-30-23-2 طوبال نجوى

  )ع(
  127 عبد الرحمن الصائغي

  127  عبد الرحمن بن البحار
  71 عبدي باشا
  31 )عبد االله(العصنوني 

  62-59-47 )الداي(علي 
  127  علي بن سعید البحار

  59 علي بوصباع
  140-139-87 عمر آغا

  48 عمر باشا
  72 عیون

  )غ(
  57 غازال

  )ف(
  110 فالكون
  107-24 فالییر

  83-72-1 فرانسیسكو الأول
  85 فرانسیسكو دو مونتینقون

  16 فردیناند
  22 فردیناند الثاني

  99 فرفرا
  

  23-4فونتور دو بارادي 
  129 فریزر

   16لثالث الفونسو ا
- 119-107-80-79-60-53-42-22فیربو
120-145  

  83 )ملك إسبانیا(لیب الثاني فی
  80-45 فیلیب الجمیل

  )ق(
  52 قابیزون

  37-142-45- 13 قارو
  127 قاسم بن المرابط

  13-10-09 قدور
  45-32 قریقوار

  10 قسطنطین
  147-113 )جمال(قنان 

  85 قودوي
  )ك(

  
  140-87-71-52 كابیزا

  99-98-96-95-81- 4 كاثكارت
  72كاجان
  75-28 كاریت

  56 كالینیش
  72 كان

  72 كاھن
  14-13 الكاھنة

  110 كایت
  110-17 كرومویل
  79 كلیرومبو

  102 كوجوك كینارجي
  89كوربیت توماس 

  72 كوفین
  94 الكونغرس

  72 كوھان
  72 كوھین

   145-96-95-81 كوھین بكري
  55 كوھین سولال

  72 كوین
  74 كیبار

  )ل (
  100 لانش

  52 لزاربي سیمون
  56 لورانس أولیفیي

  21 لوس فیلیز
  101 لومیر

  71 لویس الرابع عشر
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  108-103-102-17 لویس السادس عشر
    133-117-79  لویس فیلیب

  97 لیر
  22 لیفورنانا

  )م(
 Martin 35مارتان 

  35 ماردوخاي دارمون
   55 ماردوخاي سارفاتي
   143 ماردوخاي ناربوني

  121 ماردوخي عمار
  94 )سفینة(ماریا 

  50-49- 55-51-23 ماسون
  108 مانویل

  57 مایسترو أونتونیو
  131 مایفرن
  127 )تاجر(محمد 

  141-139 محمد الرقیق
  34 محمد الفاتح

-75-131-69-57-48 -35 )الباي(محمد الكبیر 
135-  

  127  محمد بن المرابط
  59 محمد بن عثمان باشا

  127  محمد بن عمر بن المرابط
  46-34-23-4-1 محمد دادة

  127  محمد علي البحار
  75 نمحیي الدی

  53 مخلوف بنیشو
  13مرسیي 

  139-87-75محمد بوكابوس 
  31محمد بن عبد الجلیل التنسي 

   31محمد بن یوسف السنوسي 
  55 مسعود توبیانا

  138 مسلم بن عبد القادر
 -88-74-73-59-47-36-2 )الداي(مصطفى 

99-107-108-109-112-128-132-141-
143-144-74  

  75 مصطفى المسراتي
  132 عمرمصطفى بن الحاج 

  138محمد المقلش 
  75 مصطفى بوشلاغم

  30 )محمد بن عبد الكریم(المغیلي 
  102 مورا

  52 موسى جیورنو
  144 موسى عمار

  107 مولتیدو
  98 مونرو جیمس
  85 میخائیل بكري
  115 میشال بوشناق

 

  4محمد العربي الزبیري 
  126مصطفى خوجة العیون  

  127مصطفى بوضربة 
  118 میشال ھابارت

  101 میشان
       85 میقیل دو لاریا

  100 میلھان
  89 مینو

  )ن(
-82-78-77-68-51-2 نابلیون بونابارت

89-93-104-108-109-110-136  
  58 )الجد(نافتالي بوشناق 

  23 نایت
  145-36-30-23-2 نجوى طوبال
  98-57- 51 نوح القنصل

  19 نوح علیھ السلام
  103-17 نیكر

   91 نیلسون
  )ه(

  57 ھاداي
  10الھیكل 

  23 ایدوھ
  111 ھیركولي

  100 ھیلي
  )و(

  86 الوكیلرجي
  )ي(

   78 یادعوت أحرانوت
  86 یامین تولیدانو

  143 یحیى
  145-118-115-77-72 یعقوب بكري

  58 یعقوب بوشارة
  52 یعقوب توبیانا

  58 یعقوب رافاییل بوشارة
  83 یعقوب ساسبورتاس

  83 یعقوب كازینو
  78 یھوه
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Les juifs francs 76 
Saint Christ de la Patience 36  

 )ا(
  127  ابن المرابط

-120-83-69-43-36-34-23-3-1 الأتراك
122-132-135-137-139-142  

-83-69-36-35-34-32-29-21-18 الإسبان
84-85-86-87-105-116-139-140-  

  64-27-20-19-18 أشكیناز
  09 الأشوریون

  13-12 الأمازیغ
  99-98-97-96-95-93-2 الأمریكان

-88-87-79-73-71-54-44-43-6-2 الإنجلیز
89-90-92-93-95-97-100-104-105-107-

108-109-110-118-136  
  40 الأندلسیون
  144-73-45-36-2 الإنكشاریة

-36-34-33-31-29-27-23-18-15-3 الأھالي
38-41-43-48-49-52-59-80-83-91-105-

119-120-122-123-127-128-136  
  142-14-38-34-33-14 أھل الذمة

  14 أھل الكتاب
-56-54-50-38-34-22-20-2- 1 الأوربیون

62-66-57-68-76-79-80-103-122-123-
125-128-134  

  59 آیت الأربعاء
  )ب(

  127 البحار
  13 البربر

  59 بني درار
  31 بني زیان
  59 بني مغیلة

  59 بني واصیف
  127 بوضربة

  12 البیزنطیون
  )ت(

  71-38-27-26-25-18-15-9 بیمالتوشا
  )ج(

  13 جراوة
  90 ونالجنوی

  )د(
-43-40-38-36-35- 34-6-5-4-2-1 الدایات

46-48-58-59-60-61-65-66-67-69-70-
72-75-76-80-119-122-126-128-129-  

 

133-134-135-136-146  
  136 درقاوة

  138 الدرقاویین
-89-88-82-66-65- 27-6 الدولة العثمانیة

99-102-105-107  
  89  الدیراكتوار

  79روتشلد 
  )ر(

  102الروس 
  12 الرومان

  )ز(
  13 زناتة

  )س(
  -27-19-18 سفارد

  18 السفاردیم
  )ش(
-53-51-48-44-43 شركة بكري وبوشناق

55-72-73-91-92-116  
  )ص(

  127 الصائغي
  )ع(

  134-82-34-30-19 العثمانیون
  142-137-132-14 العرب

  59 علي أوخروبة
  )غ(

  60-22 الغوییم
  )ف(

  102 فرسان مالطا
  18 الفرنجة

-73-62-53-51-44-33-6-5 الفرنسیون
78-84-88-89-92-99-100-101-102-

103-104-105-106-107-108-111-
112-115-120-121-122-126-130-
131-132-133-137  

  09 الفلاشا
  09 الفینیقیون

  )ق(
  64-20 القرانا

  )م(
  91-54 الماھونیون
  125-19-17 المسیحیون

  82 میدیتشي
  71-38-27-26-25-18-15 میغوراشیم

 



 

 195

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ن(
  90النابولیطانیون 

  )و(
-105-55-53-52-49-48-24 الوكالة الإفریقیة

112-  
  43 الوكالة الوطنیة الفرنسیة

  12 الوندال
  )ي(

  فحات تقریباتتكرر على كل الص: الیھود
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  )ا(
 11 إثیوبیا

-89-109-108-95-88-66-65 الباب العالي
117 

  16 أراغون
  84 أرزیو

  117-65-34 إسطنبول
  102-10 الإسكندریة

  18 إشبیلیا
-41-27-26-16-15-14- 12-11-10-9 إفریقیا

61-78-88-  
  15 إفریقیا السوداء

  19 ألمانیا
  52 ألمیریة
  -98-97- 95-94-93-33-09 أمریكا
  110-90-89-79-74-64-20-17-02 إنجلترا
  61-40-33-32-26- 25-19 -18 الأندلس

  41 أواسط إفریقیا
  13 الأوراس

-28-27-25-23-20-19-18-17-15-3 أوربا
31-37-38-41-44-47-48-49-56-60-61-
66-68-76-104-109-128-129-137-106  

  18 إیبیریا
-106-105-82-64-53-50-28-20 إیطالیا
122-125  

  )ب(
  118-115-112-107-103-78-50 باریس

  130-101-100-91 الباستیون
  18 بالما

  29-21-19-13 بجایة
  47 البحر الأسود

-40-38-29-23-15-12-02 البحر المتوسط
44-47-50-51-52-54-55-64-65-69-72-
82-88-89-90-91-93-95-99-100-103-

104-108-123-125-126-129-133-141-
22-90  

  95- 19-106-95-88-74-50-18 البرتغال
  25 برشلونة

  10 برقة
  104-90-88-87-17-16 بریطانیا

  40-38-30-9-38-19- 12 بلاد المغرب
  15 بوسعادة

  22  بیزا
  
 

  )ت(
  29-15تقرت

- 32-31-30-29-25-19-18-15 تلمسان
35-46-134-137-138-  

  31-30 تمنطیط
  31-13 تنس

  41-30-29 توات
  22- 20 توسكانا

  31تومبوكتو 
-136-105-98-71-50-28-24-20 تونس
137-140-143  

  135-132-73-48 التیطري
  13 تیمقاد

  41 تیمیمون
  )ج(

-104-91-90-87-55-52- 44 جبل طارق
134-141  

  130-73-59 جرجرة
   تتكر كثیرا على صفحات البحثالجزائر

  90-71 جزر البالیار
  11 الجزیرة العربیة

  51 جنوة
  13-29 جیجل

  )د(
  73-47-13 دلس

  )ر(
  55 وزغرا

  )س(
  60 سردینیا

  25سرقسطة
  13 سكیكدة

  41-31 السودان الغربي
  42 سوق الحوت
  42 سوق السمن

  42 سوق الصاغة
  42 سوق اللوح

  90-79 السوید
  89 )قناة(السویس 

  73 سیباو
  )ش(

  38-9 الشرق الأدنى
  109-107 الشرق الإسلامي

-26-16-14-12-11-9-61شمال إفریقیا 
27-98  
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  )ص(
  41-29-15-12-11-45 الصحراء

  )ض(
  50 الضفة الجنوبیة للمتوسط

  )ع(
-118-114-92-91-74- 51-48 -29-13 عنابة
128-131  

  )غ(
  125 غدامس
   18 غرناطة

  )ف(
  136-134 فاس

  138 فرطاسة
-61-55-54-52-51-45-44-20-19-17-2 فرنسا

64-67-68-71-72-73-76-77-78-79-80-81-
84-88-89-90-91-92-93-95-99-100-101-

102-103-104-105-106-108-109-111-
112-113-114-115-116-117-118-119-
121-125-126-127-128-129-130-132-
133-137-141  

  110-98-17-10-110-89-78-68-11 فلسطین
   83-82-72-71 فلورنسا

  21 فیل فرانش
  51 فیلادیلفیا

  )ق(
  130-100 القالة

  10 القدس
   9 قرطاجة
  139-87-84 قرطاجنة

  18 قرطبة
-121-74-53-46-45-41-36-29-24 قسنطینة

128-130-131-134-139-142  
  67 القسطنطینیة

  122-62-60 -47 القصبة
  138-136-130-122-118 القل

  138 القلعة
  )ل(

  51 لشبونة
  51 لندن

-54-51 -49-34-26-24-23-22-21-20لیفورن
55-57-68-70-71-72-83-116-128-130-

141-143-145-  
  )م(

  127 مارتیق
  138 مازونة
 90-72-71ماھون 

  71-25-15 مایوركة
  41 متلیلي
  137-86-85- 51-18 مدرید

-97-89-73-55-52-51-49 -44 مرسیلیا
100-101-102-107-108-120-125-
127-128-130-131  

  35 مستغانم
-89-88-82-81-68 -14-11-10 مصر
105-106-107-108-109-110-112-
136-141  

  138-46-35 معسكر
-94-52-51-38-20-19-12-9 المغرب

137-140  
  18-16 ميالمغرب الإسلا

  137- 67-11 المغرب الأقصى
  09 مملكة الجنوب
  09 مملكة الشمال

  71-56 مینوركا
  )ن(

  117 نابلي
  35 ندرومة

  21 نیس
  )ه(

  51 ھامبورغ
  46 الھضاب العلیا
  101-17 الھند الشرقیة

  17 ھولندا
  )و(

  83-72 وادي النیل
  29-15 وادي میزاب

-94-93-79 الولایات المتحدة الأمریكیة
95-96-97-99-98  

-52-36-35-32-29-22-21-19وھران 
55-71-83-84-86-87-91-101-121-

135-137-139-141  
  )ي(

  11 الیمن
  61 الیونان
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